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الحتوى 
الموضوع 
مقدمة المؤلف 


هيد في مصطلحات : النقد ؛ الأدب ٠‏ النقد الأدبي عند العرب والإفرنج 


الفصل الأوّل : الظواهر النقدية عند عرب الجاهلية 
الفكرٌ النقديّة عند الجاهليّين: 

الناقد والح النقدي 
شياطين |اشعر 

د أخطاء الشتمراء 
-الفاظلة بين القدراء 
لمر 

1١‏ تنقيح الشعر وتحكيكه 

١‏ الإجازة 

استحسان القصيدة الواحدة 
التفوّق في بعض الأغراض 


- الرواية 
طبيعة التفكير النقديّ في العصر الجاهلي 
القَصْلٌ الشاني : الإسلامٌ والشعرٌ.: إخضاع الجا للدي 
تقديم 


أولاً ‏ موقف القرآن الكريم من الشعر والشعراء 

ثانيا ا ألر 0 عليه الصلاة والسلام 
الفْصلُ الثالث : التقدُ 0 في ظلال الأمويّين 

أقة الخلقاء والولاة 

نه دائقة الشغرآء 
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الحتوى 
الموضوع اا ا 
عد نقة الخاضة > العلا والققهاء واعل الراق 
د نَقَدَات النساء 
الفَصلٌ الرابع: طبقات فحول الشعراء د محمد بن سلم احُمّحيّ 
المؤلف 
كتاب طبقات فحول الشعراء ( السمية ‏ سبب تأليف الكتاب ) 
الفكر النقدية الأساسيّة في طبقات فحول الشعراء : 
أولاً ‏ في مقدمة الكتاب : 
أ المؤثرّات العامّة في الأحكام النقدية : 
3 - وض العم وتكله واتعاله 
؟ ‏ ثقافة الناقد ونيا 
؟ ‏ أوليّة الشعر العربي 
؛ ‏ تنقل الشعر في القبائل 
قت اول سدرمة قودة عند العرت 
١‏ مرجعيّة الحم النقدي 
- ضياع قذر كبير من الشعر بسبب انقطاع الرّواية 
الشعر والاخلاق 
ب المؤثرات الخاصّة في الأحكام النقدية : 
١‏ الاتجاه العام للناقد 
 '‏ الذوق الفئّي الماع المتأئّر بالمكان والقبيلة 
؟ ‏ الذوق الفني الفرديّ 
؛ ‏ المستوى العام للناقد 
ثانياً ‏ في مَتن الكتاب 
أ فكرةً الطبقة 
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المحتوى 
الموضوع | 
ب الأسس الجمالية في تحديد الطبقة 
ج - ارتباط الشعر با حرب 
الفصل الخامس # النمان والقتين »ليوات - للحا حل 
المؤلّف 
الفكر النقدية الأساسية في البيان والحيوان : 
١‏ ماهيّة الشعر وجوهره 
؟ - مصدر الشعر 
 "‏ السّرقات الشعرية 
4 هموضوغيّة:الناقد الأدي 
الشعرٌ والطبع 
كينا لق لمن 
! - قابليّة الشعر للحفظ 
8 تنقيح الشعر 
؟ ‏ اختلاف الذوق الجالي 
٠‏ - الشعر والبداوة 
الفصل السادس : الشعرٌ والشعراء ‏ لابن قتيبة 
المولّف 
كتاب الشعر والشعراء ( التسمية وسبب التأليف ‏ المادّة العلمية ) 
الفكرٌ النقدية الأساسيّة في الشعر والشعراء : 
١‏ الموضوعيّة في النقد والأحكام النقدية 
' - الشعرٌ مصدرٌ معرقي مهم 
 "‏ الأسس الماليّة في نقد ابن قتيبة 
؟ ‏ إيحاءات الألفاظ 
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ا حتوى 
الموضوع 
5 اختلاف شعر الشاعر 
١‏ عيوب الشعر | 
الإضافات النقدية : 
١‏ مذهب المتقدّمين في أقسام القصيدة 
,ل التكلف والطبعٌ 
التفكيرٌ النقديّ عند ابن قتيبة 
الفصل السابع : عيارٌ الشعر ‏ لابن طباطبا 
المؤلف 
كتابُ عيار الشعر 
الفكرٌ النقدية الأساسيّة في عيار الشعر : 
“ب الحظي + أو الورن» ساس اشير 
؟ - ثقافة الشاعر 
 "‏ إنشاء القصيدة 
- خصائص الشعر الجيّد” 
ه ‏ مشاكلة الألفاظ لامعاني 
1 جماليات الشعر بين القدماء وامحدئين 
 ”“‏ المضامين الأساسيّة للشعر العريّ 
+ إدراك الشعر والح امال عليه 
؛ ‏ التشبيهات 
٠‏ - تقاليدٌ العرب وتصوّراتم التي يشير إليها الشعراء 
١‏ - إفادة الشاعر من معاني سابقيه 
١١‏ انتقال الشاعر من فنْ إلى آخر داخل القصيدة 
١‏ - معطلات التلقي الحيّد 


7/5 
1 
قلا 
1م١1‏ 
141 
ما 
لذ 
7م 
128 
:م1 
مم1 
186 
الما 
م١1‏ 
14 
18 


الحتوى 
الموضوع 
الجانب التطبيقي في عيار الشعر 
الإضافات النقدية : 
إن اتصوّر القصيدة بتية صوتيّة فكريّة متحانسة ملتحمة الأخزاء 
؟ ‏ الاهتام ب « جماليّات التلقيّ » في الفنَ الشعريّ 
 "‏ اللغة النقدية 
التفكير النقدي عند ابن طباطبا 
الفصل الثامن : تقد الشعر ‏ لقدامة بن جعفر 
المؤلف 
كتاب نقد انشعر ( التسمية ‏ قصد المؤلف من تأليف الكتاب ) 
الفكر النقدية الأساسيّة في نقد الشعر : 
أولاً ‏ الجانبُ النظري 
١‏ تعريف الشعر 
؟ ‏ الشعرٌ صناعة تُحدّد منزلة الشاعر بحسب حظه منها 
؟ ‏ الشعرٌ إعطاء صور جميلة للمعافي 
؟ ‏ أسبابٌ الشعر أو مكوّناتة الرئيسة 
٠‏ أوصافٌ الشعر 
١‏ الجودة في الأسباب الأربعة المفردة المكوّنة للشعر 
١‏ الجودة في الأسباب الأربعة المؤلفة 
4 الرّداءة في الأسباب الأربعة المفردة المكوّنة للشعر 
١‏ الرّداءة في الأسباب الأربعة المؤلّفة 
٠‏ طبيعةٌ الشعر الغُلّوٌ والمبالغةٌ في تناول المعاني 
ثانياً ‏ الجانب التطبيقي 
الإضافات النقدية 
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الحتوى 
الموضوع 
التفكير النقدي عند قدامة 
الفصل التتاسع : الْمُوازنة بين الطائيّين ‏ للأمدي 
المؤلّف 
كاب الموازفة انين الكظناتين (السبينة ب فقنو الؤلق من تاليف الكقانت 
مادّة الكتاب ) 


الفكر النقدية الأساسيّة في الموازنة : 
١‏ آراء معاصري الأمدي في شعر الشاعريز 
؟ - تباين أذواق المعاصرين للآمدي وتباين اختياراتهم 
؟ ‏ لكل من الشاعرين طبقة خاصّة 
؛ ‏ تباينٌ الأذواق ونسبية الأحكام الماليّة 
6 السّرقات الشعرية 
١‏ تطلّب أبي تام البديع جعله يخطى في الألفاظ والمعاني والاستعارات 
لاد لوقف القدق من الام اراد 
4 الإغراق في الصنعة وآثاره السَيّئة في الشعر 
حر الاتديارة وقديكيا 
٠‏ - المعاظلة وحوشى الألفاظ 
١‏ - طبيعة المعرفة النقدية 
١‏ مذهب أب تمام وازورارٌ الآمدي عنه 
٠١‏ مذهب البحتري واغتباط الآمدي به 
صور من النقد التطبيقي في الكتاب 
الإضافات النقدية : : 
١‏ تحديد مذهبي الشاعرين 
؟ ‏ منهج الْمُوازنة في النقد 
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الحتوى 
الموضوع ٍ 
" - إثراء النقد التطبيقي بامثلة تناول المعنى الواحد 
الفصل العاثشر : الوّساطة بين المتننبي وخصومه ‏ للقاضي الخرحاف 


- ل 


المؤلّف 

كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه ( الشمية ‏ قصٌد المؤلف من تأليف 
الكتاب ) 

الفكرٌ النقدية الأساسيّة في كتاب الوساطة : 


١‏ الحم النتّدي يلحظ الإحسان قبل الإساءة 
أنبي الاحادة دق الس مين القدماء والحدقية 
* د تطوّرلغة الشعرالعرق من الفخاة إلى الرقة 
رقّة الأسلوب مطلباً جاليّاً في أشعار الحدثين 
عمود الشعر عند العرب ومذهب البديع 
5 - الموقفة النقدي من القعراء الحدثين 
 *‏ الفن والأخلاق » أو الشعر والدّين 
ا الترقات العمرزة 
الإضافات النقديّة : 
١‏ الذاتية والموضوعية في الإدراك المالي لفن الشعر 
" - التعقيد وغموض المعاني 
 ”‏ الإفراط والإحالة 
التفكير النقديّ عند القاضى الجرجاني 
الففدل الاق ع + آنا التلاضة دلاكال الإعختارب لمعيس القجاظر 
الجرجاني 
المؤلف 
الفكرٌ النقدية الأساسيّة في الأسرار والدلائل : 
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الحتوى 1 


الموضوع الصفحة 
ولا التصوير الفنّي لامعاني 
| الانتمارة وجال النانق لها 1 
و الفشل وخال الفا مه 4" 
ثانياً ‏ فكرةٌ النظم ع 
١‏ مصدرٌالمال الآدبيّ في اللغة ا 
١‏ مفهومٌ النظم عند عبد القاهر حكن 
 '"‏ تهأمل جهات تادية المعنى 1 
4 -ارتباط المزايا التظمية مقاصة امتكلمين ا 
ه ‏ أمثلة للنظم الحسّن والنظم الفاسد 5 
5 أحوال الال النظمي في النصوص حفن 
الفصل الثاني عشر : منهاجٌ البلغاء وباج الأدباء ‏ لحازم القرطاجنيَ 2 514 
المؤلف ف 
كان تاج التلتاء ومرال هالاو اين دسي عالق مفب 
الكتاب ومادّته ) لض 
الفكرٌ النقديّة الأساسيّة في منهاج البلغاء : 1 
١_المعاني‏ الشعرية 30 
"١‏ غموض المعاني الشعرية قف 
 "‏ الطبعٌ الشعري وقواه إشف 
؛ - تخييل الأغراض بالأوزان يق 
الإضافات النقدية : 1 
التخييل والمحاكاة وجهودٌ حازم فيه| 3 
التفكيرٌ النقديّ عند حازم القرطاجني 1 


ثبت المصادر والمراجع يذ 


مقدمة المؤلف 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد 3 رن العالمينَ » والصّلاة والسَّلامٌ على نبيّه المادي الأمين . اللّهمّ » بك 

إن تسهيل التحصيل على طلاب العلم من أظهر ما ينبغي أن يحرص عليه العأمون 
والمرئُون . ويقتض ذلك طبعاً تحديد المادّة العلّميّة المراد إيصالّها » وتصنيف عناصرها 
ومكوّناتها . وإيضاح مُشْكلها » وتقديّها إلى الدارسين وققَّ منهج يجعل منها زاداً 
مَعْرفيَاً يهم في إعداد شخصيّة قادرة على ارتياد آفاق العم في مستوياته العُليا » 
و خوض غار الحياة العمليّة المنتجة . 

وإذعطيت هذا كله صني عير" ند التنت وعدا هنذا اكات ل راسد 
الأدبيّ عند العرب ) في أقسام اللغة العربية كان عل أن أحدّد الكيفيّة التي أقدّم ها تفدَ 
الأدب عند العرب . وأودٌ أن أنبّه هنا على أمر مهم ؛ هو أن موقف الطالب الجامعي 
على مقاعد الدّرْس منتظراً المعلومة النقديّة بانتباه وشف هو الذي حدّد مادّة الكتاب » 
ومنهج تقديمها » وأسلوب معالجتها . فقد أمضيت ما يربو على عشر سنوات أدرس مقرّر 
النْقد الأدبيّ عند العرب ٠‏ وأقرأت طْلابي كتباً متنوعة » لكنني م أكن مطمئتاً لحظة إلى 
سداد صنيعي تام الاطمئنان . وظل هاس إعداد كتاب يفي بالغرض مطلباً يُلحٌ 
علي ويؤرّقني ٠‏ ولكنني ما كنت أجرؤ على الإقدام للقيام بالمهمّة . 


مقدمة المؤلف 1 


وظلَّت الحال كذلك إلى أن وجدتني يوماً منشرحّ الصّدر للفكرة ؛ ثم كان لما أن 
تظهن إل الوجودق هذا الكتاب الذي ستيه [ التفكر التقدق عند العربب همدخل 
إلى نظرية الأدب العريّ ) » قاصداً من ذلك إبراز الفكر النّقديّة التي انشغلت بها 
الذهنيات العربيّة الناقدة » وطبيعة تصوّرأتا لقضايا النقد الأدني . 

أمَا من جهة المادّة العاميّة » فقد بدا لي أن تغطي مرحلتين في تاريخ النقد الأدبي 
عند العرب : قبل نهاية القرن الشاني الحجري ؛ إذ لم يوُلّف النْقَادٌ العرب كتباً في 
الموضوع حسب عَلْمِنا . ثم منذ مطلع القرن الشالث إلى نهاية القرن السابع الهجري . 
وقد حظيت المرحلة الأولى بثلاثة فصول راعينا في تحديدها الأحداث الكبرى التي 
نرت في تفكير الثقاد . أمَا الرحلةٌ الثانية فد خصصتّها بتسعة فصول ؛ جعلت كلا 
منها ميدان الحديث عن كتاب من كتب النقد العريّ الرئيسة » التي اعتقدت أنها تمثْل 
للتفكير النقديّ عند العرب في الملة . 

وهكذا انتظم عقدٌ الكتاب من اثني عشر فصلا : 

الفصل الأول في ( الظواهر النْقديّة عند عرب الجاهليّة ) . 

الفصل الثاني في ( الإسلامٌ والشعر : إخضاع الجالي للدّيني ) . 

الفصل الثالث في ( النقد الأدبّ في ظلال الأمويّين ) . 

وقد جاء توزيم المادّة العاميّة في كلّ فصل من هذه الفصول الثلاثة متَأَثّراً بطبيعة 
المادة نفسها . 


الفصل الرابع في كتاب ( طبقات فحول الشعراء ) لابن سلام الجحي . 
الفصل الخاضن و( البدان واليين - الفيوان )لجا عل .. 

الفضل الننادتس اف ( الك والتقعراء) لابن افتينة.: 

الفصل السابع في ( يا الشعر ) لابن طباطها . 





مقدمة المؤلف ١‏ 


الفصل الثامن في ( تقد الشعر ) لقدامة بن جعفز . 

الفصل التاسع في ( الموازنة بين الطائيين ) للأمدي . 

الفصل العاشر في ( الؤساطة بين المتنبّي وخصومه ) للقاضي الجرجا . 

الفصل الحادي عشر في ( دلائل الإعجاز ‏ أسرار البلاغة ) لعبد القاهر الجرجاني . 

الفصل الثاني عشر في ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) لحازم القرطاجني . 

أما المنهج المترئّم داخل كل فصل من هذه الفصول التسعة الأخيرة فيضي هكذا : 

اث العم يقالتاه عدت تالكا 

. التعريف بالكتاب : امم الكتاب » سبب تأليقه , مادّته العاميّة‎ - ١ 

؟ ‏ الفكر النقدية الأساسيّة في الكتاب . 

؟ ‏ الإضافات التقدية الكبرى للتاقد . 

5 التفكير التقديّ عند هذا التاقد . 

وما هو حقيق بأن أشير إليه هنا أن معالجتي للفكر النّقديّة عند الثقاد العرب 
قد جاءت مصطبغة بصبغتين : 

- قراءاتي في النّقد الأديّ الأنجلو أمريكي ؛ وربما يفيد أن أشير هنا إلى أَنْي ترجمت 
روا لها زروو عل تيم كن هرا لمن لدي اللىة الإنكلدية ل الفا 

(2) 
العربيّة 


محصولي التواضع من لغتنا العربيّة وثقافتنا العربيّة الأصيلة الذي مكنني من 
َثّل النصوص العربيّة القديمة وإدراك مراميها البعيدة الأغوار . 


وقود يا ف الكتات: تركن واضد غل الك القدية الانبية عنف كل تاقد 
ا ضح على الف 





() صدر منها حتى الآن : الخيال الرمزي : كولريدج. والتقليد الرومانسي » الرّومانيّة الأوروبية بأقلام 
أعلامهاء طبيعة الشعر» لغة الشعراء» نظرية الأدب ف القرن العشرين» قضايا النقد. 
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وبلورتها وتحديد مكانها في فضاء التقد العريّ القديم » حتى بدا الكتابْ كأنه في تاريخ 
الأفكار النقدية . أمَا مااعتقدت أنه إسهامٌ كبير تفرّد به الناقد وأثرى به محصول النقد 
العريّ . فقد أحللتّه منزلة خاصّة تحت بابة أسمِيئّها ( الإضافات النقدية ) . وابتغاءً 
ألا تظهر فكرٌ الناقد مرق وأشلاءً مبعثرة » راعيت أن أختم معظمّ فصول الكتاب 
بتلخيص يحدّد الإطار النظريّ الذي صدرت عنه فَكَرُ التاقد وؤجهات نظره . 
وقد تتتدت ق اكاب أن أعَوك حل قراداق اقاقة التصوض التستدية العريفة 
وتبصّراقي الشخصية الحكومة بحَدُسي وثقافتي وكل فعالياتي الذّهنيّة ؛ تفادياً لكل 
مايمكن أن يصرفقى عن ل لص وإشراقاتسه وإيحاءاته ‏ من آراء الآخرين 
02 |( 
وقد انصرفت كل جهودي وقدراق إلى تقدي التّقد العربي لطلآب العلم على النْحو 
الذي يجعل منه رافداً فكريّاً يثري ثقافتهم التقدية » ويمكّنهم من تَثّل أسباب الجمال في 
النصوص » مما يقؤي ثقتهم بأنفسهم واعتزازهم بشخصيّتهم العربية الإسلاميّة » وييسر 
عير ا تر 
الجواد ؛ وإلا فحسبي أني أحسنت النّيّة وه إِنْما الأعمالٌ بالنّّات » . وسأظل أردّه : 
يارب, هذا ماحَبَوْتَ فأآقل عثاري إن كَبَوْت 
العغوّهنك مؤمل ‏ كل التئتعادةإن عَقَوت 
مدينة العين المحروسة 
في الثاني عشر من ربيع الأول سنة 121١‏ هجرية . 
عيمى علي العاكوب 





عهيد في هََمَ طلحات َّ 
النقد . الأدب » النقد الأدبيّ عند العرب والإفرنج 
- عند العرب : 


النقّد : 

- يقول أحمذ بن فارس ( ت ١46‏ ه ) في معجم مقاييس اللّفة : « النون والقاف 
0 تسحيح م يدل على إبراز شيء وروز مق ذلنك: النقية ف الحافر» وهو 

و . حافرٌ تقد : متقشّر .. ومن الباب : تَقْدَ الدّرْهم : وذلك أن يُكشف عن حاله 

ل ل ا 
وتقول العرب : مازال فلان ينقد الثيء . إذا م يَزّْل ينظر إليه . وممًا شد عن 
الآ + لد > عار الع .ويا ايحة لكر القمر الذي لابكاد يلي ... 

ويُستفاد من هذا أن الأصل في مادة ( نقد ) أن تعني الإبراز والبروز والكشفة عن 
حال الشيء ء من جهة جودته أو رداءته . ويبدوأنٌ شيئاً من التخصيص ل باستعال 
الكامة : فغدا ( النْقدّ ) كا يقول صاحب تاج العروس : « تمييز الدّراهم وإخراج اليف 
منها . وكذا تمييز غيرها » . 

- والتّقَدٌ الذي يعني المييز يعبّر عن حَكْم قية بالجودة أو الرّداءة . ويتراءى أن 
هذا الاستخدام القي الماليّ لكامة ( نقد ) هيأ لاستخدامها مجازيّاً في القييز بين جيّد 
الشعر والكلام ورديئها إلى أن ظهرت وظيفة ناقد الكلام والناقد الأديّ . يقول 
صاحب تاج العروس : « ومن المجاز : .. تقد الكلامَّ : ناقشه . وهو من تقدَة الشعر 
وتقاده :. واتتقد الشعرٌ غل قائله >.: 





هيد 4 


م الرَاغْبٍ الأصبها إلى أبي عرو بن العلاء ( ت ١66‏ ض اتفاقال : 
«اأقاة العمر هذ من تمه واعنياز الرجل قطعة من حفله؟1"! 


ويقم الجاحظ ( ت ٠55‏ ه ) كبير وَزْن لِمّن يمِّيهم ( جهابدة الألفاظ وتقاد 
المعاني )!"' . والجهابذة جم ( جهْبذ ) » النقَاد الخبير . 
أمَا في شعر العصر العبّاسي فيجد المرءٌ مثل قول أبي أحمد يحى بن عل النجّم 


زات +56 هس ): 
رب شعر تقدنّه مِنْلَ مايّذ مد رأَسُ الصّيارف الدّينارا 


وقول الآخر - 


م ع - ق و1 


وقد أنى على أهل التأليف حين من الدّهر ساووا فيه بين ( نقد الشعر) و( تييز 
جِيّده من رديئه ) ؛ يقول قدامة بن جعفر( ت /5” ه ) : « وم أجد أحداً وضع في 
55 ّ 7 2 > ك4 م اع - 2 2 
نقد الشعر وتخليص جيّده من رديئه كتاباً »'' ؛ فأن تقول ( تقد الشعر ) و( عم جيّد 
الشعر من رديئه ) سواء َ 

وعن قاذ العضور الأول يقول ابن رشيق 00 وقند كآن أبن عرو ين العدلةة 

٠ 8 2 7‏ س ل 
وأصحابه لا يحرون مع خلف الأحمر في حَلبة هذه الصناعة - أعين النقد - ولا يشقون له 
غبارا؛ لنفاذه فيهاء وعجدقه بهاء وإحادته لها , 02 


() محاضرات الأدباء . ج١‏ .ص ؟؟ . 

(02)1 البيان والتبيين . ج١‏ . ص 76٠‏ . 

0) انظر : حاضرات الأدباء «جدايءدص؟5ة. 
(4) 2 نقد الشعرء ص ١٠١‏ 

(6) العمدة. ج١‏ . ص؟1١١‏ 





هيد 15 


عن طبيمة النقد تقول مطاحب القمدة» + وشت يعض الخدا ف يفول ليون 
للجودة في الشعر صفة ء إفا هو شيء يقع في النفس عند المميّر : كالفرند في السيف » 
واللاخة فى الوجي)!" 

الأدب : 

أصل الأدب الدّعاء . ومنه » فها يبدو ء الدّعوة إلى الطعام ؛ قال طُرّفةٌ بن 
العبد : 

غحة فى التعناة تدعسو الحفل - ١‏ لاترف الآدت اننا تا 

يفخر بأَنّ قومه يدعون عامّة الناس إلى مآدهم في زمان القحط والشَّدّة » وبأنٌ 
آدتهم » أي الدّاعي إلى الطعام منهم » لا يدعو أحداً دون أحد ؛ بل يدعو الدّعوة العامّة 
( الجَفلى ) ؛ إذ الجُفالة في العربية الماعة . 

م تيت كل فشيللة أدياً ؛ ومن ثم يقول الفيروزأبادي في الحيط ١‏ لد 5 
محرّكة » : الذي يتأدب به الأديبْ من الناس ؛ دمي به لأنه يأدبُ الناس إلى الحامد 

وقد استّخدمت الكلمة هذه الدلالة الخلّقية في قول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام : « انحل والدّ ولَدَه نحلاً أفضل من أدب حَسَن »!" . 

تم إن الأدب الذي يعني الفضيلة والخلق الحسن » صار يعني تعلمّ الفضيلة والخلق 
الحسن . والتدرّب عليها » وحَمْلَ الناس على السلوك الطَيّب . يقول أبو زيد 


١١17ص‎ . ١ج العمدة.‎ )١( 


(؟) ديوان طرفة. ص 7 . 


( رواه أحمد في مسنده برق لكا . 





تمهيد 0 


الأنصاري :-< الأذب يقة علق كل رياضة مخودة يتخج يها الإنسان ق فضيلة من 
الفضاكك 1" ؛ 
دوعين اتح القعة ماد ة لتعلم الفضائل على يدي المؤدّبٍ الذي يُعلّم أبناء الخاصّة 
في مطلع عصر بني أميّة تقريباً أطلق اممٌ ( الأدب ) عن الخلى عل الشعر .ينول 
معاوية بن إن يتوكان #نارعة هل الل ادس ولسدة والشعرٌ اعل. مراتن 
الأدب »'" . ويدل على هذا مانب إلى الجواليقي من قوله : «٠‏ الأب في اللغة : 
حُمْنَ الأخلاق وفمل المكارم ‏ وإطلاقه على علوم العربية مولْدَ حَدَث في 
الإسلام 0'" 
ومن خير ما يصوّر هاتين الدّلالتين لكامة ( أدب ) في العصر العباسي قول حمد بن 
كُناسة في رجل يخالف 0 0 : 
ع ا مِنْ صالح فيكون غير معيب 
ولقلًا يغني إمابةً قائل أفماله أفمال غير مصيب!*ا 


(1 انظر ( تاج العروس ) مادة ( أدب ) . 
))١(‏ العمدة. جداءص؟6"_. 

| تاج العروس مادة ) أدب 2 

(4)] الأغاني . ج؟١‏ . ص»5”64 . 


نمّد الأدب أو النقد الأدبي 


لاك ف أن العرب: مارسوا نهد الشن أواتهد الكلام جخلة + عق عنين جيده من 
رديئه والحكر عليه ٠‏ قبل ظهور الصطلح بزمان طويل . وغير خاف أيضاً أن تاريخ 
النقد الأدبي عند العرب شهد تطوّرأ كبيرأ في ذهنيّات النقاد ومناهجهم في تناول الآثار 
الأدبية وأعلام الأدب . يقول ابن رشيق : « وقد يميز الشعرٌ مَنْ لا يقوله » كالبزاز يميز 
من الثياب مالم يسجْه » والصّيرف يخبّر من الدّنانير ما لم يسبكه ولا ضربه , حتى إِنه 
موق نا ها سي اله ةلتسن د 

ويقول حازم القرطاجني : « ولا شك أن الطباع أحوج إلى التقويم في تصحيح 
المعاني والعبارات عنها من الألسنة إلى ذلك في تصحيح مجاري أواخر الكَلِم ؛ إذ لم تكن 
العرب تستغني بصحّة طباعها وجودة أفكارها عن تسديد طباعها وتقويها باعتبار معاني 
الكلام بالقوانين اللصحّحة لها » وجثلها ذلك علماً تتداربئه في أنديتها 9" . 
ب عند الإفرنج : 

النقد : 

يقول هاري شو في مادّة ( نقد 608699 ) : 

« تفيمٌ وتحليل فكريّ متعدّد الجوانب . وتنحدر كامة 661809 من الكامة 
الإغريقية 67189605 . التي تعني ( القاضي ) . ومن هنا يكون النقدٌ تلك العملية التي 
تن » يقي » وتحُكُمٍ . وخلافا لبعض الآراء » لايتعامل النقد مع العيوب فحسب . 
القن اتقضيق اكه عاكةاني المودة امات ال دادم المختائل بوالما تفن فر 
)١(‏ العمدة. جا ص؟7١١.‏ 
(5) منهاج البلغاء وسراج الأدباء » ص 51 . 


تهيد 5 


لايعلن الإطراء أو الازدراء » بل يقابل بين مظاهر الإخفاق ومظاهر التيّزه ثم يُصُْدِر 
الْحكم المتأني . 
يقول ريتشاردز في كتابه ( مبادى النقد الأدبي /0ه,عذن أه دعاماءممم 
11ر0 ) : 
« إن مؤمّلات التاقد الجيّد ثلاثة : أن يكون ماهر في اختبار حال 
العقل إزاء العمل الفني الذي يحك عليه » من دون اشتطاط . 
وأن يكون قادراً على القييز بين الملامح الأقل سطحية للخبرات . 
وأن يكون خبيراً مرّساً بالقِيم » . 
ويحك النقَدٌ الدّاتي على العمل الأدبيّ من خلال ردٌ الفمل الشخصيّ للناقد عليه 
فحسب . وت النقد الانطباعي في المقام الأول . كالنقد الدّاقَ » بردود فعل الناقد 
وانطباعاته . ويطبّق النقدٌ الأخلاقي معايير الفضيلة ؛ ويعيد النقدّ التاريخي بناء 
الخائير والأوضاع الى ضع العمل فاظلالها » ويركر النقنة الثيري عل الؤلف بدلا 
من العمل ؛ ويِّقم النْقدَ المقارن موازنات بين الأعمال امختلفة ؛ أمَا التقد الموضوعي 
فد موجوة : لأن التاقد الحيدت 5 كتب اناتول قران مرة.: 
« هوذلك الذي يروي مغامرات روحه في حَضْرة الروائع . 
ولآانوجة النقد الوضوغر؟ أكثر من وبجوة الفرة الوضوع ”+ آنا أولنياك 
التقاد الذين يظنون أَنّْهمٍ يضتبون أعمالهم أي شيء خلا أنفسهم فليسوا إلآ 
ذلك الصّنف السّاذج الذي يكون انخداعّه أكثر تضليلاً وإهاماً »7 . 
ويقول سي . هوج هولان : 
رر النقد الأدبيّ عندنانى برمدعانة » مصطاحٌ استخدم منذ القرن السابع عشر في 


)١(‏ انظر مادة ( نقد دعنك ) في د .قممع] موعاناكه مقدمتاءل© - ولط ,عدتاة 


هيد 7 


كلدل الأعيال الادهنة > زو هين + اد التعليل انا ٠‏ أو وصفها ء أو الحم عليها . 
وممارسة النقد الأدبي أقدم عهداً من الصطلح ؛ فقد بدأ في الغرب منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد . 

وئّة نوعان من النقد : النقد النظريً موا نام © أو امعط 1 »2 الذي ينَشَدُ 
الوصول إلى المبادئ العامة وإلى صياغة اللعتقدات النقدية والجماليّة ؛ والنقد التطبيقى 
موونء811© اوءنزعومط , الذي يوق فيه ببذه المبادئ والمعتقدات أو بذوق الناقد لتطبق 
على أعمال أدبية خاصة . 

ومّة انقسامٌ ثنائى آخر مفيد » رغ بساطته المسرفة : النقد الأرسطي الذي يميل 
إلى الحم على العمل الأدبيّ من خلال قيّمه الفنيّة الجوهريّة ٠‏ والنقد الأفلاطونّ الذي 
ييل إلى الحم على العمل من خلال قيّمه العَرَضْيّة » كتأئيره الاجتاعي 
أو الأخلاق 00 

- الأدب : 


يقول هاري شو في ماذة ( أدب عل5 168 ) : 


هو كتابات يكون فيها التعبيرٌ والشكل » فيا يتصل بفكَرٍ واهتامات ذات أهية 
شاملة وباقية على نحو واضح » مقوّمات أساسيّة » وكثيراً ما يطبّق الأدب » بشيء من 
التجاوز » على أي ضرب من الموادٌ الطبوعة » كالرسائل السيارة مهادممة» , 
والوريقات ٠‏ والإعلانات اليدوية . ويُقَصَر المصطلح » من الوجهة الصحيحة » على 
النثر والشعر اللّذِين يحظيان بتيّرِ معترف به » وتكن قينّه في تعبيره اللكنّف الشخص 
الرائع عن الحياة في معانيها الختلفة . 


() انظر مادة ( 0106890© ) في .فصو ممم وألهمه ممع و8 1 - 


عَهيد 31 


في حضارة اليوم لا يمكن إنكارٌ أن الأدب 2 فوق الففون جميعاً » يسود ء» يدعم 
ابيع . 
وولت هويتان 
الأدب توظيف للعبقريّة يدفع الأرباح لكل العهود اللاحقة . 
جون بوروفر 
تجيء الحياةً قبل الأدب ؛ مثاما تجيء المادّة قبل العمل . فالتلال مملوءة بالرّخام 
١ 00 8 2 85 5‏ 
قبل أن يشمٌ العام بالتياثيل؟؟! 
فيليبس بروكس 


٠‏ أنظر مادة ( أدب ءانآ ) عند هاري شو في : .قصعآ صممعانا أه وممدمنءاط 


الظواهر النقدية عند عرب الجاهلية 2 


الفصل الأول 
الظواهرٌ الٌقدية عند عرب الجاهليّة 
. تعديم : 


يلحظ من يتقرّى مواقف عرب الجاهلية من الشعر أن الحم الججالي على الشعر 
واكب حركة الإ:.اع الشعري منذ وقت مبكر ؛ إذ يبدو من الجائز القول إن تاريخ 
الأحكام الماليّة عو تاريحٌ النظم . وقد يستنتج المرء أن الاهتام بجودة الشعر فرعٌ على 
الاهتام بجودة الكلام جملةً ‏ وذلك عند أمّة أدركت قوّة فعل الكامة في النفس فجمعت 
في مادة لغوية واحدة بين ( الكَلام ) بمعنى القول ‏ و ( الكّلام ) ببعنى الأرض الغليظة 
الصلبة » و( الكلم ) ببعنى الْجَرْح . وهذه المادّة في جمهرة تجأياتجا الاستعمالية تفيد قوة 
التأثير بَدْءاً من كلام القول إلى كلام الأرض إلى كَلْم الجرح . 

» والشّعرٌ عند العرب من ( شَمَرَ به ) إذا علم به » وقطن له ء وعَقَله . ومن ثم 
يقول الفيروزآبادي في القاموس الحيط : «٠‏ والشَعْرٌ غلب على منظوم القول ؛ لشرفه 
بالوزن والقافية ؛ وإن كان كل علم شمرا » 

٠‏ ويأتيك حديث الأحكام الجاليّة على الأشعار في الجاهلية منذ أن لقبت العرب 
الشعراء ألقابا تشي بحظّ الواحد منهم من قوة النظم . فأعلى منازل الشعراء عند العرب 
( الخنذيذْ) ؛ وهي كامة تُطلق على الطويل ء ورأس الجبل المشرف ٠‏ والفخل , 
والشجاع , والسّخيّ » والخطيب البليغ » والسيّد الحكم » والعالم بأيام العرب , 
والإعصار من الرّيح ... ويُستفاد من هذه الدلالات مبلعٌ سلطان الشعر الجيّد على 
نفس العربي . 
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ويلي ( الخنديد ) في المرتبة أربعٌ مراتب للشاعر : الشاعر , الشْوَيّعر » الشفرور , 
المتشاعر . وفي المُمدة لابن رشيق قوله : « قال الأصعي : فالشويعرٌ مثل عمد بن 
حُمران بن أبي حُمران » سياه بذلك هد القيس 3 5 
الفكر النُقديّة عند الجاهليّين : 

في مستطاع متأمّل النصوص النقدية المأثورة عن الجاهليّين أن يلحظ في معارفهم 
عن الشعر الفكر النقديّة الآتية : 

: التاقد والحُكم النقدي‎ ١ 

- فكرة الناقد الحصيف المميّز الذي يُسمعٌ كلامّه ويّركن إلى حُكمه معروفة تماماً 
اكاهلنة .تو يتل من التصوسن التقذينه اللتاغلينة عل أن التافتد كتير ها يكون 
شاعراً كبيراً » وقد يكون قبيلة » وربما تنّسع دائرةً الحم الجهالي لتثبل ( العرب ) 
ججلة . 

- وتبدو صورة الناقد الشاعر في شخصية الشاعر الكبير زياد بن معاوية المعروف 
بالتابغة الذّبياني ؛ إذ روى الأصعي « أنّ الذابغة كانت تَضْرَبْ له قُبَةٌ بسوق عكاظ 
فتأتيه الشعراءً فتعرض أشعارها عليه » فأتاه الأعشى فأنشده , ثم أتاه حسَانْ فأنشده : 

لنا الجمَناتَ المَرْ يان بالضّحى وأسْياقنا يقطرن من نجدة مَا 
ولّدْنا بني العنقاء وابنئ عحرّق فأكرمُ بنا خالا وأكرِمٌ بنا ابنم) 

فقال له النابغة : لولا أن أيا بصير ء يعنى الأعشى , أنشدني لقلت إنك أشعرٌ الجن 
والإنس » فقال حسّان : أنا ‏ والله ‏ أشعرٌ منك ومن أبيك ومنها » فقال له النابفة : 
يابني » إنك لاتحسن أن تقول : 

فإنك كالأيل الذي هو مُدْري وإنْ خلْت أن ٌالمنتأى عنك واسمٌ 


* 1١١6 ص‎ » ١ (0) 





قال فويروق أذ النابعة قال له : فلات أنينافك »ولتت حقاتك وريد 
قوله : الغْرٌ . والغرّةٌ : البياض في الجبهة . ولو قال « البيض » ؛ فجعلها بيضاً كان 
حكن الأ أن الذد اليل لفطل 

ويُستفاد من هذا الخبر أنه كان في بعض مناطق الجزيرة العربية ما يشبه النوادي 
الأدبية في زماننا ؛ إذ يعرض الشعراء بضاعتهم على جمهور يتوافر بين أفراده مَنْ يدرك 
جمال الشعر وروعته » ويُصدر أحكامه عليه . وجملةٌ القول في هذا أن فكرة الناقد 
الأديّ اللتخصّص معروفة تماماً ؛ فقد كان ( الْحَكَمَ ) في أمر الشعر شاعراً كبيراً قادراً 
عل تدتى الجا لحان 3 الكسن. 

- وليست رَبّةٌ الأتم في عكاظ الموضع الوحيد الذي يلقى فيه النابغة الشعراء ؛ ففي 
الأخبار أنه كان يلقاهم في بلاط النعان بن المنذر في الحيرة . يذكر أبو الفرج في الأغاني 
أن عبد الله بن قنادة الحاربي قال : « كنت مع النابغة يباب النععان بن المنذر ء فقال 
لي خدل رآأيك ليحن بخ ؤوينة قي احظر # دالت :تقر بال الهم اعد ؟ 
- قلت : الفتى الذي رأيت من حاله كَيْت وكَيْت » فقال : اجلس بنا حتى يخرج 
إلينا . قال : فجلسنا , فلَمًا خرج قال له النابغة : إليّ ياابن أخي ٠»‏ فأتاه » فقال 
أنشدني ٠‏ فأنشده قولّه : 

ألم تَلمِمْ على الدّمن الخوالي لسَلمى بالمذانب فالقّفال 

فقال له النابغةٌ : أنت أشعرٌ بني عامر . زدُني » فأنشده : 

طَلَلَ لخولة بِالوْسَيْسِ قدي فبعاقل فالأنعمَين رسومٌ 

فقال له : أنت أشعرٌ هوازن . زذني ٠‏ فأنشده قولّه : 

عقت الديازعلها قئتقائها بنَْى تأبّد غْوْلّها فرجائها 


. 550 شرح شواهد المغني للسيوطي , ج١ , ص‎ )١( 
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فقال له النايقة + اتهنةفات أهنة الع 

ويلوح في هذا النصّ أن النابغة ينل الناقد الحترف , الذي أله بأصول الصّنعة » 
وحرّص على تلقّي نماذج مختلفة لفن القريض عند لبيد , وقد انُخذ تأبُرُهِ خطّا 
تصاعديًاً » إلى أن شهد لصاحبها بأنْه أشعرٌ العرب قاطبة . 

وقثل ضورة الناقد ل مه 
لمعا و اليد ل لم ا ااي تذرء وعررو اا ا 
الطبيب ٠‏ والْمُحْبلَ التمييّون في موضع » فتناشدوا أشعارمم ا : والله 
لون قومأ طاروا من جودة الشعر لطرتم » فإما أن تُخيروني عن | شعارم » وإمًا أن 
أخبرم . قالوا : أخبرنا . قال : فإني أبدأ بنفسى . أمَا شعري . فَثْلُ سقاء وَكيع- 5 
الشديد يصطنمْه الرَّجُلَ فلا ينوب عليه , أي لا يقطر ‏ وغيرٌه من الأسقية أوسمٌ منه . 
وأمَا أنت يا زبرقان فإنك مِرّرْت بجزور منحورة فأخذت من أطايبها وأخابثها:. وأمَا 
أنت ياعمبّلَ فإنّ شعْرَكَ العلاط والعراضٌ 

قال : العلاط مِينَمٌ الإبل في العنّق . والعراضٌ : مّة في عُرْض الفَخذ »'"ا 

جل أن الحكم اللقدية ميا يتصرف إن جدلة مر الشباعر ٠‏ كأنه يحدّد طبيعته 
العامة : فشعر عَبّدة د بن الطبيب فيه إحكامٌ نج سبح » وقوّة بناء » ومتانة صياغة » تجعله 
عنكا قا نا والرااقن تايل بن ريع بن ادر نا نتن مكليلا لقليلة عير كيرينة 
الثوب ٠‏ وهو اضطرايه واختلاقه '"' . وأمًا شعرٌ الزبرقان فيجمع بين الجيّد والرّديء . 
وأمَا شعرٌ الحبّل فجيّده قليل » ونسبةٌ جيّده إلى رديئه كنسبة السّمة إلى جملة جسد 
الناقة . 


)0 الأغاني : 7/8-00/16 . الرُسيس وعاقل واديان بنجد لبني أسد . 
0( الموشح : ص37 . 
م( طبقات فحول الشعراء كرا . 


عوقرية مق هذه المتورة ها امدكن ضاعي القمدة من اله فل لسن مم 
أشعرٌ الناس ؟ ‏ قال : الملك الضَلّيل » قيل : ثم مَن ؟ ‏ قال : الشَّابُ القتيل » قيل : 
ثم مَن ؟ ‏ قال : الشّيخ أبو عقيل ؛ يعني نفنّه »'"" . 

- وقد يكون الناقد قبيلة من القبائل . يحصل من أهل الدّراية فيها مايشيه 
الإجماع على استجادة شعر شاعر . ويرجع الإجماغ في الحم النقدي هنا إلى ضَرْب من 
وحدة الذوق الفنَّ عند أبناء القبيلة الواحدة . ويظفر المرء في شرح ديوان زهير لثعلب 
مثل قوله :« ولَمْ يَّدْرِكَ حمادَ » فها عَم » أحداً من أهل العلم من قريش يفضل على 

7 0 5 : 5 0 : 

زهير أحدا في الشعر»! ' » وقوله في موضع آخر : « وقد يفضل كل قوم من العرب 
شاعرم » غير أن قريشاً قد اتفقت على تفضيل زهير والنابغة »'" . 

وفي الأغاني لأبي الفرج نص أكثر غَناء في مسألة تحكم قريش في أمر الشعر ؛ إذ 
ينقل أبو الفرج عن حناد الرّاوية قوله : « كانت العرب تعرض أشعارّها على قريش » 
فا قبلوه كان مقبولاً » وما ردٌُوه منها كان مردوداً . فقدم عليهم علقمةٌ بن عَبَدة » 
فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها : 

هَل ماعامت وما استودئت مكتومٌ َم حَبْلُها إذ نأتك اليومَ مصرومٌ 

فقالوا : هذه ميْط الدّفْر . ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم : 

طحا بك قلب في المسان طَروب بُعَيْدَ الشباب عَصْرَ حان مَشِيبٌ 

فقالوا : هاتان سيْطا الدهر”" . 


والسّسط : القلادة تتزيّن بها الجارية ؛ وسمْط الزمان أو الدهر مايتزيّن به 
ويتباهى ؛ وهذا تعبيرّعن غاية الاستحسان . 
(0 ا كثره؟ر. 
0 غرج ديوان زهي للب »ص 6ه , 
() الأغاني : 3/0 . 
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وئّة أحكامٌ تقدية تنسب إلى العرب قاطبة » وتعبّر أمثال هذه الأحكام عن 
اتطباع عام يكاد يشهل القبائل العربية جميعاً إزاء شعر شاعر من الشعراء أو قصيدة من 
قصائده . يذكر المرزبانَ في الموشّح أن العرب زعت أن مُهَأْهِل بن ربيعة : « كان 

3 هد 6 8 الى 8 8 ا 5 
يدعي في شعره » ويتكثر في قوله أكثرٌ من فعله» . وقريب من هذا ما يذكر 
السيوطي من تفضيل الأصمعيّ قصيدة سويد بن أبي كاهل التي مطلعّها : 
سطلت رابينة الحتبل لكا ٠١‏ فومك] الخبل متها مااتكة 
وقوله :.ه كانت العرب تقتمها وتعثها من الحق »'" , 


ويُستفاد من أمثال هذه الرُوايات أن العرب كانت تقم وزناً كبيرأ للشعر ‏ وأنّ 
الناقد التخصّص كان موجودا على مستويات مختلفة » وأنّ العربي كان يحيا فيا يشبه أن 
يكون متحفاً لروائع الفنّ القولّ . ولاشك في أن مثل هذه المواقف المالية تفسّر لنا 
على موقف العرب الْماليِ من الذكر الحكيم بوصفه ‏ في جانب من الجوانب ‏ صورة من 
؟ ‏ شياطين الشعر : 

تَفيدٌ بعض النصوص المتصلة بحياة العرب في الجاهلية أن كثيراً من شعرائهم زعوا 
أن لهم شيطانا يُلقي عليهم جيّد أشعارم . يقول الرّاغب الأصفهاني في محاضرات 
الأدباء : « ادّعى كثيرٌ من فحول الشعراء أن له رَئْيَاً يقول الشعر بفيه , وله اسم 
معروف . من ذلك مسحل شيطان الأعثى ؛ وفيه يقول : 

دعوت خليلي مسلحلاً ودَعَوا له جُهُنَامَ جَدعاً للهقجين اليك" 

)0( الموشح : ص 16 . 


)2 شرح شواهد المفني : ص 76١‏ . 
() محاضرات الأدباء : 5607 . يريد : استعنت بشيطاني ملحل » واستعانوا بشاعرهم جهنام . 
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ويقول الأعشى عن مسحل هذا : 


فا كنت ذا شغْر ولكن حسبتني إذا مسحل يُسْدي لي القول أنطق 
يفول فتلا أعيا بك يقولة:: ‏ كفتاق لاأعيننا ولاغبواعرق 
وفي هذا المعنى يقول سُوَيْدُ بن أبي كاهل اليشكري : 
وأناني صاحب ذو غيّثْ 9 زَفَيانٌ عند إنفد القَرَغ 
قال: لبِيكَء وما استصرخته حاقراً للناس قوال القَذَغ 
ذوعغباب» يد أذئية خمط اليّار يرمي بالعن" 
- ومن أسماء .مؤلاء الشياطين الذين احتفظت بم ذاكرة الجاهليين : السّعُلاة 
صاحبة النابغة » وأختها المغلاة صاحبة علقمة بن عبّدة . ولحسّان بن ثابت ‏ رض الله 
عنة ع حو يت لويل نم الكؤلاة وكرقد بعك العوادر'"' + وككدا الاك من قيطا 

. : سحل بن أناثة : 
- وأيَأ كان مبلغ تصديق العرب هذا الزْع » فإنه يومئ إلى تصوّر للإبداع الشعري 

بوصفه إهاماً مستدا من قوى خارجيّة ان : 

0 المفضّليّات : ص ١١‏ . أراد بالصاحب شيطانه . وذو غيّث : ذو إجابة وإغاثة . والزفيان : السريع 
الملبّي . وإنفاد القرع : انتهاء الماء . والقرع جمع قُرعة : المزادة . القَذّع : الفحش من القول . 
والعُباب : معظم اليل . والآذي : الموج . والخَمط ؛ المتلاطم . والقلّع : جمع قلّمة : الحجارة 
العظية . 

(') شرح شواهد المغني 7/1١:‏ ومأ بعد . 

(؟) ظلت شياطين شعراء الجاهلية حديث الناس حتى عصر بني أمية . يروي صاحب الجهرة حكاية بعضهم 
أنّه لقي ( هبيداً ) شيطان عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم ٠‏ الشاعرين الجاهليين الأسديين . 
وعندما سأله الرجل : ومن هبيد ؟ ‏ قال : 

أنا ابن المُلادم أذعى المبيد حَيَوْتَ القواق فَرْمَيْ تسد 
قبييداً حبوت بمألورة و«نطقت بغرأ على غير قد 
ولادّ بُذرك رَفط الكْمَيْت 2 ملائاً عزيزا وتَجْداً وجَدَ َ 
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؟ ‏ أخطاء الشعراء : 
: شير الأخبارٌ إلى أن عرب الجاهلية كنوا يحسنون الإنصات إلى الأشعار التي 
كانت تنشد في المحافل » وأنم كانوا يلحظون أخطاء الشعراء . ويّلاحَظ أن جهرة 
من اخ ندعل لشي خط في القافية يُعْرّف في المصطلح العروضي ب ( الإقواء ). 
ويعني اختلاف حركة الرّوِيّ في القصيدة الواحدة من الكسر إلى الصُمّ . يقول ابن سلآم 
عن شعراء الطبقة الأولى الجاهلية «٠:‏ ول يُقومن هذه الطبقة ولا من أشباههم 
إلا النابغة في بِيتَيْنِ » قولّه : 
أمِنَ آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مُزوْد 
زع البوارج أن رحلتنا غداً وبناك خبّرنا الغداف الأسودٌ 
وقوله : 


سقط التصيفة: ٠و‏ ترد إمقاطة فتناولشة واثقتنا باليد 

بخضب رخص كن بناتة عَنْمْ يكادٌ من اللطافة يُعقدٌ 

.. فقدم المدينة فعيب ذلك عليه “فم يأبه هما حتى أمعموة إيّاه في غناء ..» 
فقالواللجارية : إذا صِرْت إلى القافية فرتّلي . فلمًّا قالت : «٠‏ الفدافٌ الأسودٌ » 
و يراليه عم وانتبه » فلم يَعْدْ فيه . وقال : قدمت الحجاز وفي شعْري 
ضحة ورلت عنها وأنا أععة النائ !1 


ِ ماح وتو قسر اس فو س كه 
( انظر : جمهرة أشعار العرب : 139/١‏ ) 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء : 1411/١‏ . والبوارح : جمع بارح ٠‏ وهو من الضُيّد الظّّ أو الطائر أو الوحشٌ 
الذي يأتي من ميانك إلى مياسرك ويتشاءم به أهلٌ الحجاز . المُداف : الغراب الضخم الوافر 
الجناحين , أسود حالك . النصيف : ثوب تلبسه المرأة فوق ثياها . التحضّب : كف المرأة الني خطبته 
بالحناء . رَخْص : ناع البشرة . 


00 وقد نسب مثل هنا إلى بشر بن أبي خازم الأسدي ء؟ٍ 000 ا 
على خطئه . 

«<وقنتياق تقتلا مع شببة العاعر القو> الوخاليس له ازروف عن المتب ايع 
علس أنه مرّه مجلس بني قيس بن ثعلبة » فاستنشدوه فأنشدهم : 

ألا انم صباحا أيُّها الربعٌ واسئلم نحيّيكَ عن شخط وإن ل تكلم 

فاما بلغ قوله : 

وقد أتناسئ انم غند اذ كازء بناج عليه الصيْعَرية مُكُدَمٍ 

قال طرفة وفوضي بلشامع الكيان.ة انتوق الل بافقدال المستب: 
ياغلام » اذهب إلى أمّك بمؤيدة ؛ أي داهية »'' واخطا هنا ومبة الصعوية إلى 
امجل ؛ وهي سمة في عنق الناقة لا البعير . 

المُفاضلة بين الشعراء : 

- فكرةٌ المفاضلة بين الشعراء من الفكر النقدية الرئيسة في العصر الجاهليّ . ويبدو 
أن اللفاضلة تشيع في جو يكثر فيه الشعراء وتتقارب مستويات إجادتهم . وقد يكون 
من الصواب القول إِنّ المفاضلة تعبّر عن افتتان آي بالشعر ؛ افتنان يستبدٌ بالنفس في 
اللحظة التي هي فيها ؛ فيدر المتلقّي حَكْمَ الإعجاب : فلان أشعرٌ كذا .. 

ومن صُور هذه المفاضلة ماجاء في الأغاني من مثل قول حماد : « نظر النابغة 
الدّبيانَ إلى لبيد بن ربيعة » وهو صو مع أعمامه على باب النمان بن اللنذرء فسأل 
عنه » فَنْسِب له » فقال له : ياغلامٌ » إن عينيك لَعَيْنا شاعرٍ , أفتقرض من الشعر 
2 ؟ ‏ فقال : نعم , ياعم . قال فأنشدني شيقاً مما قلته . فأنشده قوله : 

َم تَرْبَعْ على الدّمَّن الخوالي ‏ 


)0( الموشح : ص 00 
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فقال له : ياغلام » أنت أشعرٌ بني عامر . زدفي يا بي . فأنشده 
طلل طول بالرسييق بقديم ‏ 
فضرب بِيدَيْهِ إلى جنبيه » وقال : اذهب فأنت أشعرٌ قيس كلها ؛ أو قال : قوازن 
)١(‏ 
ياي . 
- وقد يأتي التفضيل بسبب تقارب في المذهب الفني أو بسبب بيت يقع من 
النفس موقع الْمُحَبّ المكرّم ؛ ففي الشعر والشعراء لابن قتيبة أنه دخل الحطيئة على 
عُنِيبةَ بن النهّاس العجلّ » فسأله : من أشعرٌ العرب ؟ فقال : الذي يقول : 
ومَنْ يجعل المعروف من دون عرْضه يفرةء ومن لايتق الشم يشت 
يعني زهيراً . قال : ثم مَنْ ؟ ‏ قال الذي يقول : 
فخ محال النساس يَحْرِمِوهٌ وسائل اله لا يَخِيبُ 
يعني عبيداً » قال نم سَنْ ؟ قال : أنا 0 


ه ‏ تَحبيرٌ الشعر : 
التحبيرٌ ‏ لغة ‏ التحسين ؛ إذ يقال حبّر خطّه أو شعرّه ؛ أي حّنه وجؤده . 

وقد أْحظ هذا التحسينٌ في الشعر عند بعض شعراء الجاهلية ؛ وإلى هذا يشير قول 

الأعي في فحولة الشعراء : « كان طَْفَيلُ الفتوي يُسبّى في الجاهليّة عبرا ؛ لحسْن 

0 2 

سعرهة » 


- ويفهم من بعض القرائن أن التحبير في الشعر يعني قدرته على إيهاج حس السمع 
() الأغاني : 6٠/الا؟‏ . 


(0) الشعر والشعراء : ص 75١2 55١‏ . 
م فحولة الشمراء : ص ٠١‏ 
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بما ينطوي عليه من جَرْسٍ وتساوق وتنانم » وإن كان يخلو من كبير معنى . ولعلّه من 
هذه الجهة يقول ربيعة بن حُذار الأسدي لِعَمْرو بن الأهم : « وأما أنت ياعمروء فبإنٌ 
خترك كبرو حت + خلال نينا اللحن فك اعد فنا البظ وهس البو 01 
والحبّرة عندهم ضرب من برود المن » ويبدو أَنّها أخاذة المنظر . ولعلّه من هذه الوجهة 
ذم بشّار بن برد في العصر العباسي ( التحبير ) فقال مشيرا إلى شعره : 

فهذا بدية لا كتحبيرقائل إذا ما ,راد القول زوره شَهْرا 
5 تنقيح الشعر وتحكيكه : 

- ذل فكرة تنقيح الشعر تصورا خاصا للعملية الإبداعية عند تفر من الشعرأء... 
فالشعر عند بعض الشعراء ليس تدققا تلقائيّاً يستسم فيه الشاعر لقريحته ٠‏ بل هو 
ضرب من المعاناة والمكابدة والطّلب الملحّ . ولا يكتفي الشاعر با أتاه لأوّل وَهْلة » بل 
يتأمّله بعين البصيرة فيُسقط منه » ويغيّرء ويضيف حتى يخرج قريباً من التام . وقد 
عرف هذا الضرب من آلام الإبداع عند مدرسة زهير بن أبي سامى الشعريّة » التي تخرّج 
فيها كعبْ بن زهير والحطيئة وأخرون «#يقول اين فتيية قالش والشعراة:: كان 
زهبر يسمّي كبر قصائده الحوليّات)”؛ أي الي يأتي على نظمها حولٌ كامل يظلٌ فيه 
الشاعر يبدئ النظر في قصيدته ويعيد حتى تستقي له . ويقول الحطيئة : « خيرٌ الشعر 
ا 


- ولا يعدم المرء من الشعراء من يصف العملية الإبداعية عنده ؛ على نحو يصوّر 
فيه مبلغ العناية التي يحيط بها شعْرّه . ومن هذا القبيل الشاعر الجاهيَ الإسلامي 
سُوَيْدُ بن كراع » الذي يقول في وضّف حاله مع الإبداع الشعري : 
ع م ع ءِ م2 
أبيت بأبواب القوافي كأنا أصادي با سرياًمن الوحش نزْعا 


. 15 الموشح : ص‎ )١( 
. زه الشعر والشعراء : ص 4ه‎ 
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أكالنُها حبّى أعرْسَ بعدما2 يكون سُحَيرا أو بُعيدَ فأهجما 
عواصي إل ماجعلت وراءةها عصامِرْبَدٍ تغثى نُحُورأً وأذرّعا 
اف بل الابشناك قراست «طريها الله التفانة ينا 
بعيدة شَأو لايكاد يرما للا طالب حنّى يكل ويَظلعا 
إذا خفت أن روك علي ردذتهنا وراء الثراقِ حفيية أن تطلفنا 
وجِّمني خوف ابن عفَانَ ردّها فتقَفتُها حولاً جَرِيداً ومَرْبَا 
وقد كان في نفسي عليها زيادة فر أز إلآ أن أطيع وأنيّها"" 
- ولا يخفى أن فكرة التنقيح والتحكيك حين يُوصف بها شاعرٌ أو شعرٌه ترتسم في 
أذهاق النانى اهتانا بالقمر: وصئلا ل ويا اده زراتفا فى تصور ففاية: 
ولاشك في أن لذلك تأثيراً كبيراً في الأحكام النقدية . 


07 -الإجارة : 


- تعني الإجازة أن يتم الناظمٌ مضراع الناظم الآخر ء أو ينظم بيتأ على غرار بيت 
الآخرء على نحو يحافظ فيه على التتساوق بين المصراعين أو البيتين حتى كأنها نسيج 
شاعر واحد لاشاعرين . قال أبن رشيق : « وأمَا الإجازة فإنها اه القاعر يتا 
أوأفها يزيده على ماقبله ان 


)4 الشعر والشعراء : ص 74 . أصادي : أداري وأداجي وأساتر . يشبّه الشعر بالصّيد النافر . الدع التي 
حتت إل أوطانا ومرقاها :ولك بدا كي الابل ٠‏ أهيت + تاديك .:.الأسدا حاتفنا القزاق الشرد 
تشبيهاً لها بالوحش . أملته : سلكته كثيراً حتى غدا مَمْلَاٌ لاحباً . الْتَهيّع : الواضح البيّن . يظلع في 
مشيته : يعرج . جِْمني : كلفني وحلني فوق ما أطيق . الحول الجريد : العام الكامل . 

()! العمدة : 5/١‏ . وأصْل الإجازة النفاذ والتجاوز ء قال زهير : 

فلقاأن تحمل أهل ليلى جرت بيني وبينهمْ الللباء 

جَرَتَ ستُحأ فقلت لما أجيزي 2 نوّى مثشهيولةفتى اللقسساء 
وقال الأصعي : أجيزي : انفذي ؛ يُقال : أجزت الوادي إذا قطعته وخلفتّه وراء ظهرك » ( انظر 
شرح ديوان زهير لثعلب » ص ٠١616‏ ) . 
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- يدل الجانب النْقدي في الإجازة في أنها تقتضي إدراكاً دقيقاً لطبيعة النسيج 
اللغوي والدلالي للنص المحاى ؛ ابتغاء إتقان محاكاته . 
- ويبلغ الإحسان في الإجازة ذِرُوتّه عند تحقق التطابق النَّامّ بين المصراعين 
أو البيتين . وفي الأغاني عن أبي عبيدة قولّه : « أقبل النابفة الذبيائيّ يريد سوق 
بني قينّقاع , فلحقه الربيعٌ بن أي الْحُقَيّق نازلا من أُطْمه . فلمًا أشرفا على الستوق سمعا 
الضحة .. فخامت بالتابغة ناقته .فاضا يقول : 
كادّت تُهسال من الأصوات راحلتي - 
ثم قال للربيع بن أبي الحقيق : أجزْ يا ربيعٌ » فقال : 
والنفرٌ منها إذا ما أوجسّت خَلْقٌ 
فقال النابغة : مارأيت كاليوم شرا » ثم قال : 
لولا اما بالتؤظ لاحتطيت - 
أجز يا ربيمٌ » فقال : 
مني الزمامٌ وإِنْي راكب لبق 
فقال النابغةٌ : 
قد مات الْحَبْسَ في الأطام واشْتَعقت- 
أجز يا ربيعٌ » فقال : 
[لامشامينا در اننا طق 
فقال النابغة : أنك يا ربية:: أشعد التان ع1" , 


)0 الأغاني : 7-14/7 . وحاصت الناقة : حادت ونفرت . تهال : يصيبها الول . أنينيها : أكفها .- 
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ْ لاقن الإجازة من صفار الشعراء وناشئتهم للاطمئنان على فدرتهم ومكنهم 


من ناصية النْظم . ففي شرح ديوان زهير لثعلب قولّه عن زهير : « ثم خرج يضرب 
ناقته وهو يريد أن يتعنّت ابنه كعباً ويعلم ماعنده ويطّْلعَ على شعره . فقال زهير 
حين برز من الحي : 


إني لتعدين على الم جَنْرةَ تَحْبُ بوصّال صَروم وتَعْنَق 

.. ثم ضرب كعبا وقال : أجز يالْكَعْ . فقال كعب : 

كبُنيانة القرئيّ موضع رَحْلها وآثارٌ نسْعَيُها م من الدّف أَبلقٌ 

.. فقال زهير: 

على لاحب مل الجرّة خلّتة ‏ إذا ماعلا شرا مِن الأرض مَهْرَقَ 

.. ثم ضرب كعباً وقال : أجز ِالْكَمْ . فقال كعب : 

مير دداة للكة كتتهارة: “حي إذا يقلو الشوونة أفْرَق 
... فأخذ زهير بيد ابنه كعب , ثم قال : قد أذنت لك بابي في الشعر . فلمًا نزل 


كعبّ وانتهى إلى أهله وهو صغيرٌ يومئذ قال : 


لق 


ع مااع 2 8 ع 6 1 ب )0( 


الأطام : جمع ألم : الحصن من حصون أهل يرب . واشتعفت : اشتاقت . الطلق : الناقة الطليقة 
وحركت اللام بالفتحة للضرورة * 
شرح ديوان زهير : 7011017 . وفي البيت الأول - تُعديني : . الوصّال : الرّجل الذي يصل في 


موضع الوصل ويقطع في موضع القطع ا عبان م لتيل وى البيت اللاي - 
القَرْئيّ نسبة إلى القرية ؛ شبّه الناقة ببناء القرى أي المدن . والدّف : الجنب . وفي البيت الشالث ‏ 
اللأاحب: الطريق الواضح. النضر: الأرض المرتفعة. الْهٌرّق: الضحيفة. في البيت الخامس صا 
تبِعْ بعرض أبيه يُنفق : أصل هذا مثّل يقول : من باع بعرضه أنفق 8 0 
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6 استحسانٌ القضيدة الواحدة : 

- وهذه إحدى الفكّر النقدية التي تثّل احتفاءً كبيراً بقصيدة من القصائد . ويجد 
المتأمل في الأحكام النْقدية التى تُستّحسن فيها إحدى قصائد الشاعر جالاً لتحديد امثل 
الأعلى الشعري عند عرب الجاهلية ؛ بخاصّة حين يضع المرء في الحسبان صدور هذه 
الأحكام عن شعراء تقدة للشعر مَهّرة في تذؤقه . 

- وثة غيرٌ قليل من الأخبار التي تَمثْل هذه الفكرة ؛ ففي الأغاني يجد المرء رواية 
الأصمعي قول أحدم : « كان حسّانٌْ بن ثابت إذا قيل تُنوشدت الأشعارٌ في موضع كذا 
وكذًا يقول فيل أنقدات كللة الحوئورة:: 

ل دو فقلع 3 

قال أبوعبيدة : وهي من مختار الشعر » أصعية مفضّلية ."ا : 

وأوقل ينون الامتكنان عن اقثيلة »الذي رادا عن الستحمان فزق لصسدنية 
لعلقمة بن عبّدة وقوطا عنهها : هاتان سمطا الدّهر . 

وفي أحيان كثيرة مِثّل الحم النقدي في استحسان القصيدة الواحدة إجماع العرب » 
تعلق أروالفرع عل مدان عترة افلا 3 وكات هترة لا تقول ين الشض إلا البيث 
أو البيتين في الحرب ٠‏ فقال هذه القصيدة ٠‏ ويزعون أنها أوَلَ قصيدة قالها . وكانت 
لفون سيا ال 

وقد تقدّمت الإشارة إلى أنّ العرب كانت تعجب بقصيدة سُوَيْد بن أبي كاهل 
اليتشكري وتعدّها من الحكّم » وهي التي مطلعها : 

ملت زافهة الخيل لا ٠‏ فوضلقا اليل مواماائتة 

() الأغاني : +0707 . 
9) السابق 8١6١/ع؟؟‏ . 
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- ويتصل بفكرة استحسان القصيدة الواحدة قضية ( الْمُعَلَّات ) » وهي القصائد 
المع أو العف المتهورة ١‏ وأا كانت ضحة الرأي الذي يفول إن لمر كتبتها عاد 
الذهب وعلّقتها بأستار الكعبة » يظل استحساها والحم عليها بالجودة منسجراً وهذه 
الفكرة النقدية التى نحن بصددها . 
؟ ‏ التتفوّق في بعض الأغراض : 

لاحظ عرب الجاهلية تفوّق بعض الشعراء في بعض الأغراض ٠‏ ويظفر الدّارس 
بغير قليل من الأحكام التى تصوّرهذا الأمر. يقول أبو الفرج في أغانيه : « كانت 
قري تقول عن الأعدق ٠:‏ هذا متاجة الغرن :عامس أجيدا قلط إلا رفع 
قَدرَّه ا وتستخدمٌ العرب كامة ( صناجة ) بعنى مضيئة 2« يقولون : ليلة قراء 
صناجة . وقيل للأعشى ( صنّاجة ) لجودة مديحه ؟ يُفهم من هذه الرواية ؛ أو لأنهم 
لاحظوا في شعره مامحا موسيقيّاً إضافيّاً ؛ إذ قال عنه أبو عبيدة : « وكان يغنى في شعره 
فكانك العرن كه طتاحة الفرن" رفت نز هدو بذلكة كن اكات اشير .: 

- ول الأعثى في التجويد في غرض المديح حسّان بن ثابت رضي الله عنه . 
يذكرٌ أبو عَمْرو الشيبان أن حسّان أنشد عرّو بن الحارث الغسّاني قصيدته التي 
بتلاتها: 

أسألت ريْم الدار أ م تسأل بين الجوابي فَالبَضَيْع فَحَوْمَل 

فأعجب بها إعجاباً شديداً ٠‏ فلَمْ يزَل عمرو بن الحارث يَرْحَلُ عن موضعه سروراً 
حتى شاطر البيت وهو يقول : هذا , وأبيك . الشعرٌ ... هذه » والله » البنَارةً التى قد 
بترت الذائح + أحسنت يايخ الفُرّيعة »'"' ..وقيل مِثُْلّْ هذا عن النابغة الذيياني . 
0 الأغاني :6ره؟ . 


0) الأغاني ٠١/5‏ . 
0( الأغاني : 6ل/بةة١‏ _ؤ0! . 
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منوائن نهذ الكل ها لأعكلوا من إلخادة زهير في الفاق:اللكسة + وإسادة الفشناء 


في الرُثاء ؛ ؛ يقول حسّان رضي الله عنه : « جكت نابغة بني ذبيان #توحدت الحساء 
0 لتك عاض وا رأخت بني سلم 
م )1( 

لبكاءة » . 


: -الرّواية‎ ٠ 
تعني الزّواية أن يلازم الشاعرٌ النائئٌ الشاعرٌ الْمُغَلِقَ » يمع منه » ويستظهر‎ - 
شعره » ويُديعه بين الناس . ويشي سلوك هذا المسلك في الجاهلية واعتداده سبيلاً من‎ 
سبل تقوية الملكة الشعرية بإدراك العرب قيمة الحفوظ من الشعر فيلإطلاق لسان‎ 

الشاعر الناثئ 

ويمَكَّن الجانبٌ التقدئ في هذه الفكرة في إدراك العرب الطبيفة الواحدة 
أو المتقاربة عند شعراء المدرسة الواحدة الذين يتتامذ اللاحقّ منهم على البسابق . ويشير 
هذا الوك إل أن المزب اعتدت الزواية أسنا من أسن اللكة الفدرية + وبعطم 
هذه الفكرة أكثر في العصور اللاحقة . 

- وأوضح هاعد المزه من حديك الثواية'ق الجاهلينة رؤايئة زهيردين أى,غلن 
لخاله بَشْامّة بن الغدير ؛ يقول أبو الفرج في الأغاني : « وكان بشامة بن:الغدير خال 
زهير بن أبي سَامى » وكان زهيرٌ منقطعاً إليه » وكان معجباً بشعره 31 . وقد روى 
لزهير نفسه غيرٌ واحد كابنه كعب والحطيئة , حتى قال ابن سلأم عن الخطيئة إِنه : 
« كان راوية لزهير وآل زهير»'" 

- وقد عُرفت هذه المدرسة بتثقيف الشعر وتحكيكه حتى يخرج غاية في الانسجام 
والتجويد . ولعلّ مما يوضح منهج هذه المدرسة والرّوحَ العام الذي يربطه بين شعرائها 
)١(‏ شرح شواهد المغني : اليزة؟ . 


الأغافي 3/8٠١:‏ . 
9) طبقات فحول الشعراء : ٠١5‏ . 


الظواهر النقدية عند عرب الجاهلية 3 


عل نكا العهورة الى ينول قيها ا ملام طن لين .+ وروقال لكمب ون عير + 
قدعامت روايتي شعرٌ أهل البيت وانقطاعي » وقد ذهب الفحول غيري وغيرّك , 
فلو قلت شعراً تذكرٌ فيه نفسّك , وتضمُني موضعاً ؛ فإنٌ الناس لأشعارك أروى » 
وإليها أسرعٌ ‏ فقال كعب : 
قَمَنْ للقوافي شانها مَْ يحوكها إذا ماثوى كعب وفوَرَجَِرْوَل 
يقول» فلا يعيا بشيء يقولّه ومن قائليها مَنْ يُسِيء ويَعْمل 
كتنق لاق مو اننا واجتنا" “انل سيا سل ما عر 
يتقفها حتى تلينَ مُتوئهما فيَقصرٌ عنها كل مايْتئل" 
- طبيعة التفكير النٌقدي في العصر الجاهلي : 

» يشم التفكيرٌ النقدي عند عرب الجاهلية بالبساطة ٠‏ وتسوذه النظرة الحرئية 
المفعقة عن التاثر ماكز وي من عزئيات الشمر غات : كدو بحن العاقه 
أو صورة من الصور ء أو تَيّرْ إيقاعي إل روعالا عارتقا التالرعن امو يلفظية 
المتلقي أثناء الإنشاد . ويخيّل إلينا أنّ كثيرأ من الأحكام النقدية عند عرب الجاهلية 
مَتأَثْرٌ بقدرة الشاعر على الإنشاد الجيّد . ومعلوم أنّ الإنشاد لا يأذن بإدراك عقلى 
نكأ © إذ ككون فعالية الحره أقرض من ففالية التال . 

* كان ثمة ما يُشبه البيئات النقدية ؛ وقد تكون هذه قبيلة من القبائل ؟ يروى 
عن قريش ؛ أو حاضرة كيثرب ؛ أو بلاطأ كبلاط المناذرة في الحيرة » وبلاط الغساسنة 
في الشام ؛ أو سوقاً تجارية كا في سوق عكاظ وقبّة النابغة فيها . 

+ عثل الشعراء والمنوعون جمهرة تقاد ذلك العضن ؛ وقد تشأ عن غبنا أنه التفكتر 
التقدي ظل يدور في فلك المثل الأعلى الشعري الذي قدّم فاذجه النابغةٌ ‏ 
وامرّ القيس ٠‏ وزهير » والأعشى ٠‏ وغيرهم . 

٠١6 ٠١4 : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 





يلاحظ التأكل أ فخضية التاقد التقصص المعترف كقافه التفديلة : ودوقة 
لمترّس » وسداد أحكامه . معروفة تماما في العصر الجاهليّ . وقل أن يجد المرءً في الأعصر 
اللأحقة عضرا يذهب فيه القناه إل الثقناف» يعرضون عليه أفعارم + ويسيعون 
آراءهم وملاحظاتهم » ويفخرون با جاء من هذه الآراء يُعلي من شأن شعرهم . 

* كان لبعض القبائل نوع من السّيادة الفنيّة » أهّلها لأن تكون مسموعة الكامة في 
شؤون الشعر , كا عُرف ذلك عن قريش بخاصة . ويلحظ المرء هنا ترابطا بين السّيادة 
الذيية والكبائة لنت والضحه آنه التباكية الكري ةع بعية عن اسايق 
الفنية . وقد نكون على صواب حين تقول إنّ الدّين كثيراً ماامتطئى صهوة لفن 
لإيصال رسالته . ويبدو هذا التلاحمٌ بين الحساسيّتين على أشده في القرآن الكريم ؛ 
كلام الملك الدّيّان » والمثل الأعلى في البيان . 


* كثيراً ماجسّد عرب الجاهلية حسّهم المالي إزاء الشعر في صورة ألقاب يطلقونها 
على الشعراء كقوهم : الشعراء أربعة : خنذيذ » وشاعرء وشُوَيْعِر » وشعْرٌور ؛ أو على 
القصائد ‏ كقوهم : المعلّقة » والمذهّبة ٠‏ والآبدة » والبثارة » وسيط الدهر .. إلخ . 
ينقل صاحب العمدة عن عمد بن أبي الخطاب من كتابه المسيّى ( جمهرة أشعار العرب ) 
قوله : « إن أبا عبيدة قال : أصحاب السّبع التي تسمّى السّمط : امرؤٌ القيس » وزهير» 
والنابغة » والأعشى » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وطرفة وقول ابن كي 
« وكانت المعلّقات تسبّى المذهّبات ؛ وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر» فكّتبت في 
القباطي باء الذهب وعُلّقت على الكعبة ؛ فلذلك يُقال : مُذَهبِة فلان » إذا كانت 
أجود شعره » ذكر ذلك غيرٌ واحد من العاماء . وقيل : بل كان الملك إذا استّجيدت 
قضيدة الغاعن يقول »علتوا دا هذه © لتكون فى خراتع 3 


)0( ا“رتة , 


)5(١‏ نفسه. 


الإسلام والشعر فق 


الفصل الثَاني 
الإسلامٌ والشعر : إخضاع الماليّ للدّيني 


2 تقديم : 

لا ينبغي أن يتوقع الدَارسُ العثوز على نصوص تقدية يقمُرّها أصحاها على 
الأعمال الأدبية من شعر وخطابة » في مرحلة الدعوة الأولى ( عصر الرسول عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين ) . وما ينبغي له أيضاً أن يطمح إلى أكثر من تبيّن موقف 
الإسلام من الشعن - ولاشك فق أن الوقف من الشعركىء + وتند الشعر كىء آخن . 
فالرقدين اشير منت انملك الخلا ارام + قا تقل لقم فيحدد أنابنا مشتلاك 
الجيّد وغير الجيّد . والأول موقف دين يرجع فيه الإنسان إلى إرضاء مولاه سبحانه من 
فين أن: يكوخ لنفسه تأنين في توققه. . والاخر رقف حال اسه زياع الأثر الأدوة 
النفسَّ » أو عدم فعله ذلك . 

ويبدوأن إخضاع الموقف امال للموقف الدّينيَ هو الذي يحرص عليه الإسلام 
ويؤكّده . وفي مقدورالمرء أن يتبيّن ذلك من آيات الذكر الحكيم في موضوع الشعر 
والشعراء » ومن مواقف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إزاء هذا الموضوع . وقد 
يحدث أن يتواءم الموقف الماليّ مع الموقف الدّيىّ » ولا يجد الفنانٌ أو الشاعر أية 
مسوةاق ذلك ؛ وؤللة فى مرسلنة الافباق الكاسل «حصنوافا لفو المطين 
عليه الصلاة والسلام : « لا يؤْمِن أحدم حتّى يكون هواه تبعا لما جئت به » ٠‏ ويقول 
أهل العرفان : « لا يكون العارفْ عارفاً حتى يترك هواه لوى محبوبه » . 
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استعراض ثلاثة مواقف إزاء فنّ القريض : موقف القرآن الكريم » موقف الرسول 
عليه الصلاة والسلام » موقف الخليفة عمر بن الخطاب . 
أولاً ‏ موقف القرآن الكريم من الشعر والشعراء : 
* في القرآن الكريم ذكرٌ لثلاثة أشياء للها صلة هذا الموضوع : الشاعر والشعراء 
١‏ -< بل قالوا أضغات أحلام بل افتَراهٌ بل هُوَ شاعرٌ » [ الأنبياء : 0/5 ] . . 
؟ -3 وَيَقولون أَنْنَا لتاركوا آلهتنا لشاعر مَجْنون » [ الضّافات : 9/م] . 
" -2 أمْ يقولون شاعرٌتَترَبَصٌ به رَيْبَ الْمَنون » [ الطور: 01:.] . 
:ف« وَما هُوَ بقل شاعر قليلاً ما تَؤمنون » [ الحاقة : 2/2 ] . 
-< وما عَلَّسْاه الشَعْرَ وما يَنْبَفي له 8 إن هُوَ إلا ذكرٌ وقَرَآنْ مُبينَ © 


[ يس :ىت 76 ]. 


ع 


-7 والشقراءً يَتَّبعهُمْ الفاوون * ألم تَرَأئّهمْ في كُل واد يتهيون * ونم 
يتقولون مالا يَفْمَلونَ * إلا الّذينَ آمَنوا وعملوا الصّالحات وذَكَروا الله كثيراً 
وانتَصَروا من بَمْدِ ماظلموا وسَيَعْلَمَ الذين ظَلَموا أي مُنْقلب يَنْقَلبونَ © 
[ الشعراء الا 
« ويلاحظ المتأمّل أ الآيات الثلاث الأولى تبيّن موقف مَنْ تصوّروا القران 
الآيتان اللاحقتان ( ؛ .ه ) على هذا الموقف . وتؤكّدان أنّ ماجاء به جمد 
عليه الصّلاة والسّلام ليس شعراً , وأنّ حمداً لم يعلّم الشعر » ولا يتيرله ذلك . أما 
آيات الموضع السادس فتتحدّث عن شيء من طبيعة الشعراء والموقف منهم . 

* نحن إذأ أمام موقف جاهك يخلط بين القرآن والشعر » وبين وظيفة المبلغ 





الإسلام والشعر ب 
ووظيفة الشاعر ء وبين الموقف الإيانيَ الذي يقصد إليه القرآن والموقف الماليّ الذي 
يقصد إليه الشعر . 

وتأسيساً على ماتقدّم نجد في القرآن الكريم تفصيلاً .لما يجب أن يكون الموقف من 
القرآن الكريم والتجربة الإيمانية . فالقرآن الكريم : 

١‏ قول الله عر وجل المنزل من عنده على عَبّده ؛ يقول سبحانه : « وَإِنك 
تَلقَى القرآن من لَدَّنْ حكم عَلِم > 1 النّمل : )ء وقوله سبحانه : « إِنا نَحْنُ 
تَزْلنا عَلَِيِكُ القرآن تنزيلاً > [ الإنان : ] 5 وقوله سبحانه 8 نمزل هرة 
الَرآن ماهْوَ شفاء ورَحْمَةٌ للْمُؤْمنِينَ > [ الإمراء : 20/10 ] . 

؟ - يقصد إلى صياغة حياة الإنسان وفق مراد الله سبحانه :© إنّ هذا القَرْآنَ 

2 6 - هاه 5 ع ص .ل 
يَهْدي للتى هي أفوم ويُبَمْرٌ المَؤْمنين > [الإسراء : ااه ] 2 و أوخي إلي هذا القران 
درك به 4[ الأنمام ركه ]وج وَلْقَدْ صَرّفْمَا في هذا القرآن للناس من كل 
مَثل » [ الكهف : +٠/اه‏ ] . 

؟ - يستدعي موقفاً إهانياً اعتقاديا . وفي هذا الإطار تكثر الآيات التي تبيّن عدم 
تحقق هذا الموقف الإيمانَّ المنشود : ظ وقال الرّسولَ يارب إِنّ قؤْمي انَخَذوا هذا القُرآن 
مَهُجوراً » [ الفرقان : +0 ] ٠‏ و ا وَقَالَ الّذِينَ كَفروا لَنْ نَوْمِنَ بهذا القُرآن ولا بالْذي 
بين يَدَيْه »[سبا :]غ2 و« وَقال الذين كَفْروا لاتْيّعوا لهذا القرآن » 
[ فصّلت 53/605 ] . 

؛ - القرآن حقّ من عند الله » والذين آمنوا هم أتباع هذا الحقّ : « وَأنَ الّذينَ 
آمنوا انبَعوا الحَىّ من رَبْهِمْ 4 [ مد : 4/50 ] . والذين يقولون إنه قول شاعر ثم من 
ذوي الإيمان القليل : « وما هُوَ بقل شاعر قَليلاً ماتؤمنونَ » [ الحاقة :0/5 ] . 

* أمّا الموقفُ من الشعر فقد جاء في إطار نَفْي أن يكون عمد عليه الصلاة والسلام 
شاعراً » ونفي أن يكون ماأق به شعرأً . ولذلك نجد مايأتي : 





الإسلام والشعر يذ 


أ اللو تسفانة 1221111111 
ا وَما عَلْسَاهٌ الشَهْرَ وما يَنْبَغْي لَه 14 يس :7 0:] . ومن هنا يقوك أبو زيد 
القرشي : « وكان رسول الله يبتع لا يعرف الشعرّ , ولا يقوله , ولكنة كان يعجبّه 
استائه »7 . ولكنٌ الله - سبحانه ‏ علْم نبيّه القرآن : < الرّحْمَن مَأَعَلُمَ القُرآنَ > 
[ الرحن : 1-060 ] » وال لاتّحَرٌكَ به لسّانك لتَمْجَلَ به * إن عَلَينا جَمْعَهُ وقرآنة * 
فإذا ا فاتبع قُرآنَة > [ القيامة : 3/0ا-ها ] . 





- يَقسِمٌ القرآن الكريم النَاسَّ من جهة انّباعهم فريقين ؛ فريقا كافراً اتبع 
الباطل » وفريقا مؤمنا اتبع الحقّ : « ذلك بأن الذينَ كَفروا انبعل الباطل وأنّ 
الّذينَ آمنوا انعو الْحَقّ من رَبّهُمْ 4 [ عمد : 8/87 ] . ويصف الذّكرٌالحكمٌ أتباع 
الشعراء وأتباغ الشياطين بوصف واحد ( الغاوون ) : 

92 والشكراء يَتبِعهمُ الغاوون 4 [ الشعراء :554/55 ] . 

إن عبادي ليس لك عَلَيهِمُ مُلُطان إلا من انَبَعَك مِنَللفاوينَ © 
[ الحجر: 25/66 ] . 

والتتاروى تقول الناتويى الحيظ :+ القواطين» اوفة قل هن لسابو 
أو الذين يحبُون الشاعرٌ إذا هجا قوماً » أو محبُوهٌ لمذحه إيّاهم بما ليس فيهم » . 

" - يُفهم من الذكر الحكم أن المضون الشعري عند الشعراء غير المؤمنين يخضع 
لنزوات الشاعر وميوله ولضرورات النظم ؛ فالشاعر هم في كل واد يَعْرِضٌ له 
ولا يشده الحق إليه » بل ريّا يقتاده النْظُمْ إلى معان لا يقصد إليها . وجملةٌ القول أنْ 
هيجان نفس الشاعر عند الإبداع ريّا يُضْعفْ سلطان العقل على القول ».فينقاد الشاعرٌ 
وراء القول . ولعلّنا نفهم هذا أكثر حين نتذكر أن ( ايام ) في اللغة : مثالا يتالك من 
الرّمْل » فهو ينهار أبدا . و( ايام ) كالجنون من العشق . 


183/١: جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
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؟ - يوصف الشعراءً في القرآن الكريم بأهم « يُقولون مالا يَفعَلونَ » . ويبدو 
أن هذا الحم خاص بشعر الفخر والمديح والنُسيب والأغراض التي يدعي فيها الشعراء . 
ويعني هذا أنّ لغة الشعر في هذه الأغراض لغ من طراز خاص ؛ إِنّها نوع من اللّغة 
مكتف بذاته » ولا يتريّب عليه فِعْلَ » إن مضونها موجودٌ فيها فحسب . والعوام التي 
تنشئها يشكلها:النظمٌ ويرسم ملامحها خيالٌ الشاعر وحده . 

وونيجكق النذكز الحكة من ادك الشابئ نثرا من الععرا يحداه لبنا بض 
خصائصهم : < إلآ الْذِينَ آمَنوا وملوا الصّالحات وذَكروا الله كثيراً وَانتصَروا من بَعْدِ 
ماظلموا > . وأولى صفات هؤلاء ( الإهان ؛ : وَيُلْحَظّ في لفظ ( الإيهان ) معنى 
لماخ واطمئنان القلب بالاعتقاد . وعمل الصالحات يشي بتحؤل الاعتقاد إلى فعل . 
وهذه علامة فارقة بين الشاعر غير المؤمن الذي يقول ولا يفعل » والشاعر المؤمن الذي 
جد ويعيل يست يدنه :آنا الذواة عل ادكو الهاقيفيي زقاء الخاعر عالق سق 
لاهم في أودية الباطل . 

يُستفاد من كل ماتقدّم ما يأتي : 

١‏ - أن القرآن الكري أثار في نفوس العرب تساؤلات مهمّة حول ضرورة القمييز 
بين التجربة المالية المفتقرة إلى الإيمان والتجربة الإيمانية . وبيّن لهم أن الآساس في 
الشعرأنْه يولّد تجربة جمالية يفتقد فيها الإنسان الرؤية الصحيحة فلا يعود مِيّرَ بين 
حقّ وباطل . وأنْ التجربة الإهانية هي المنشودة عند الشاعر وعند غيره » وقد تجتتع 
التجربتان عند بعض الشعراء » كا حدث عند شعراء رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
حسان بن ثابت» وكمعب ابن مالك وغيد" الله بن رواحة. 

١‏ - لا يُعالج القرآنٌ الكرج من شؤون الشّعر إلآ ماله علاقة بتعطيل التجربة 
الإيهانية ؛ ونفي أن يكون الرْسولَ الكريم شاعراً ؛ فهو عليه الصلاة والسلام ‏ مُبلْعٌ 
وليس شاعراً » والبلاغٌ يستدعي موقفا إيانيًا » والشّعرٌ ل يترتّب عليه موقف ؛ لأنه في 
معغظمه قول من دون فعل : 
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؟ - يجعل القرآن الكريم ( الإيان ) قانوناً يحم بمقتضاه على كل فعاليّات الإنسان 
ومنها الفعالية الفنّيّة . وكل محاولة للتسوية بينَ ( الفنٌ ) و ( الإمان ) في الدرجة , 
باطلةٌ وفاسدة . فالفنٌ شأن صغيرٌ من شؤون بعض العباد » والإيان شأن لرَبّ العباد ؛ 
ومن ثم فالمقابلة فاسدة . 

؛ ‏ رغ قلّة ماجاء في القرآن الكريم عن الشعر والشعراء ؛ ظلت الملاحظات 
القرآنية في هذا الشأن موجّهات للشعر والفنّ جملة إلى زمان الناس هذا » وما أجمل 
ماقال شاعرٌ الإسلام مد إقبال : 

إذا الإهانٌ ضاع فلا أمات ولا دْنِيالمَن/ يحي دينا 

ومّن رض المية بغير دين فقد جمل الفناء لما قرينا 
ثانياً ‏ موقف الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : 

عرفنا فها تقدّم أن القرآن الكريم يشبدّد النكير على من يقول إِنّْ ماأقى به 
جمد يَِتعِ ‏ شعرٌء إذ يقول سبحانه : « وما هُوَ بقؤل شاعر قليلاً ما تَؤْمِنون » . 
وعرفنا أيضاً أنّ ثلاث آيات قرآنية تَبيّْن أنّ امشركين تصوّروا النيّ عليه الصلاهةً 
والسَّلامٌ شاعراً ( 567٠١‏ ) . ووفاقا لقوله سبحانه : < وما عَلُشاءٌ الشَمْرَ 
عا يلتق قله > ندرك يمك تنب التي الكرع داخلينة الضّلاة والقلام د إقناج أينة 
صياغة شعرية » وحَرْصّه عند أداء أية صياغة شعرية لشاعر على تغيير نظامها 
أو الاستشهاد بجزء منها . وفي أكثر من مناسبة بيِّن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنّ 
وظيفة الي التبليغخ ؛ أي إيصال ما تلقاه عن ربّه #وشتان مابين وظيفة بلغ ووظيفة 
الأديب خَطيْبا أو شاع .“وق الأخبار أن النَىَ عليه التثلاة والسلام خط في أمر+ 
ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه خطبة أقصر من خطبته ء ثم خطب عر خطبة أقصر 
من خطبة أبي بكر» ثم قام شاب فاستأذن فخطب فطوّل الخطبة » وظل يخطب إلى 
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ل ممه لحان بلق سر لاا يفلا ان نا ره تشقيق الكلام 
من الشيطان ٠‏ وإِنْ من البيان آسخرا »'"' 

* لكنّ النِي الكريم عليه الصّلاة والسّلام يعرف أن الشعر لصيقّ بالنفس العربية » 
ويؤدّي في الجتتع العربي وظائف أساسية ؛ ومن ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : ٠‏ إن هذا 
الشعْرَسَجُمَ من كلام العرب » به يُعطى السائلٌ » وبه يُكظمُ الغيظ » وبه يوق القومُ 
ناديد" «وكتول أنطانن جه لقع القررتة الندر عق تزع الابل المتين 0 

+ والموقن الإيهانّ للشاعر هو المنشود قبل كل شيء عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » ما هي الحال في القرآن الكري . والميزان الذي يَرِْنْ به المصطفى ينه شعر 
الشعراء هو ميزان الإسلام والإيمان أي كان حظ الشاعر من الإبداع . ففي الأخبار أنه 
أقى قومٌ رسول الله مَلِئَةٍ فسألوه عن أشعر الناس » فقال : ائتوا حسّان » فأتوه . فقال : 
ذو القروح ؛ يعني امرأ القيس .., فرجعوا فأخبروا رسول الله مَل ؛ فقال : صدق » 
رفيعَ في الدٌنيا خامل في الآخرة . شريف في الدّنيا وضيمٌ في الآخرة ٠‏ هو قائدٌ الشعراء 
إلى النامي "ا 

وغيرٌ خاف أن الموقف الإيمانيّ للشاعر إنا يتصل بالمضمون الشعري أكثر من 
الفباله والشكق :ولق غونا أننان كل قراف روك الله عليه الكلاة والمتلام + 

م . ومن هذه الوجهة تُفهم التصحيحات التي ايا الكو 
الكريم يع على أشعار بعض الشعراء . جاء في الأغاني أنه ممع يتنه كعب بن مالك 
يقول : 


مُقانلنا عق جدمنا كل فعسة- ١‏ مسدرية فيها القوادن تله 
)١(‏ عون الباري :558/6 . 


() طبقات الشافعية الكبرى للكُبكي 356/١:‏ . 
(5) شرح شواهد امغني ”7 
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فقال له: « لا تقل عن جذيناء ولكن قل: ا 

و الأخبار أيضا أنه غتدما أنشده كسية ب زهير قضيدته الشهورة وفيها البيت : 

إن الول لغوي: متهاء ينه “خينة وواشوف امن قبلول 

ات 0 00 

* وتوظيف الفعاليّة الفنْيّة للشعر في نْضرة الدّعوة أمرٌ واضحّ في كثير من مواقف 
النى الكريم مَل » فقد دعا عليه الصلاة والسلام ‏ شعراء الإسلام إلى هجاء المشركين 
والرّدٌ على شعرائهم » وعد ذلك ضرباً من الجهاد . وتذكر الرّوايات أنه مَئَِهِ قال 
للأنصار: 2 ا الله بسلاحهم أن ينصروه بالستهم 1" 
- فقال حسّانٌ بن ثابت : أنا لها . وأخذ بطرف لسانه . وقال : والله ما يسرّني به مقوّل 
علو 1 ا ا ا ملك ف 
وكعب بن ا ل ل 
بالوقائع والأيّام والمآثر» ويعيّرانهم بالمثالب » وكان عبد الله بن رواحة يعيّرهم 
بالكفر . قال : فكان في ذلك الزمان أشدٌ القول عليهم قول حسّان وكعب » وأهون 
القول عليهم قول ابن رواحة . فَلَمّا أساموا وفقهوا الإسلامَ كان أَشدٌ القول عليهم قول 
00 

* وفي إطار استخدام الشعر سلاحاً من أسلحة الدعوة فاضل المصطفى عليه الصلاة 
والسلام بين شعراء الدعوة من وجهة تأثير شعر كل منهم في المشركين . فقد جاء في 
الأثر:::2 أمزت عدة اللدادية زواعة فقنال وأعسيوء وامرت كفي ين شالك فقشال 
)0 الأغاني : 555/1 . الجدّم : الأصل . الفخمة : الكتيبة العظمة . القوانس : جع قَوْنس ؛ أعلى بيضة 

الحديد . 


)2 شرح بانت سعاد : ص 7556 . 
إن الأغاني 00000 
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ع 3 3 8 اه ل . )1 
واحسن ؛ وأمرت حسّان بن ثابت فشفى واشتفى «“( 


نفوس المشركين من أشعار صاحبَيه . 

وهكذا يبدو أن النِّي عليه الصّلاة والسّلام وظّف الشّعرٌ في نُصرة الدّين وإعلاء 
شأن الفضيلة والخير ليكون الإنسان وفقا لمرضاة ربّه : 

- فا لهجاء الذي أيّده الرسول الكريم َه هو الهجاء الموجّه إلى المشركين , الذي 
يرمي إلى نزع الشرك من النفوس وإزالة هالات التقديس عن آباء وأجداد عاشوا في 
ظل الوثنيّة » واكتسبوا أعحادَهُم وسُؤْدْدَم بعيداً عن الإان . ومثل هذا الهجاء قد يحمّق 
مالايحققه القتال والجلاد ؛ ففي حديث شاعر الإسلام كعب بن مالك قوله : قال لنا 
رسول الله ينو : « اهجوا المشركين بالشغر ؛ فإنْ المومنَ يجاهد بنفسه وماله , والذي 
نفس عمد بيده كأني تنضحوبهم بالنثل 5 : 

- والفخرٌ الذي طَرب له النِىّ عليه الصّلاةٌ والسّلام فخرٌ بقِيّم الإسلام » ومنافحة 
عن ني الإسلام ودين الإسلام ؛ قالت السيئدة عائثشة رضي الله عنها : « كان 
رسول الله يله يضع لحان منبراً في السجد يقوم عليه قائماً يفاخرٌ عن 
رسول الله يِه » أو قالت : ينافح عن رسول الله م » ويقول رسول الله مَل : إن 
الله يؤيّد حممّان بروح القّدّس ما يفاخ رٌأو ينافج عن رسول الله يلقو .'" . 

- والمديحٌ الذي اهتزله النِيُّ الكريم عليه الصّلاة والسّلام هو المديح الذي يصوّرٌ 
الحقيقة لا يتجاوزها ؛ فالإسلام يريدٌ من الشعر أن يظل في إطار الحقيقة » والفن الذي 
يمل الحقيقة في أذهان الناس مقدّرٌ في ظل الإسلام . ففي الأثر أن النِيّ عليه الصلاة 
والسلام قال لحسّان : « هل قلت في أبي بكر مثّلاً ؟  »‏ قال : نعم قال كل وأنا 
4 الأغاني ١1/6:‏ . 


(؟) عون الباري : 56١/6‏ . 
)2 سنن الترمذي : 8/0؟١ ١6١‏ . 
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أسمع » . قال : 
وثاني اثَيْن في الغارالمنيف وقد طاف العدو به إِذْ يَصْعَدٌ الْجِبلا 
وكان ذف رسول الله قد علموا مِن البْرِيّة لم يَمْدِلَ به رَجّلا 

فضحك ل الله نه حى بدت نواجذه وقال : صدقت ياحسان 3 
ل 

٠‏ ويفهم من كثير من المناسبات أن « أحسنٌ الشعر أصدقّه » عند النيّ 
عليه الصّلاة والسّلام ؛ والأمثلة على ذلك غير قليلة . روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ 
النيّ مقع قال : ٠‏ أصدق كامة قالها الشاعرٌ كامة لبيد ؛ 
الاك خو وها حا سابوط 

وقخرواكة أخرى لخدا اذيك ءاقن كله تكليت يا الفرن كله لير ” 

وفي الأخبار أنه « أنشد رسول الله مله قول سحَمم : 

امد لله حَمُْدا لااتقطاع له فليس إحسائه عنا بمقطوع 
فقال. : أحسن وصدق #فان الله ليشكرمثل هنا إن سده وقارت إنه لمن أهل 
ل 
وتذكر الأخيارا الى عليه الصلاةً والسلامٌ سمع السسّيّدة عائشة رضي الله عنها 
تنشد شعرٌ زهير بن جناب : 
ارفَعْ ضعيقك لا يَحُرْ بك ضففة يوما فتدركّة عواقب ماجَنى 
يَجزيك أو يني عليك فَإِنْ مَنْ أَننى عليك يا فعلت كَمَنْ جزى 
() طبقات الشافعيّة الكبرى 56١0/١:‏ . 
زف صحيح البخاري : ١12/8‏ . 


() صحيح مم لاا . 
() شرح شواهد المغني : 757/١‏ . 
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فقال :1 فندق فعاف الا مشا ال لاي افك 
+ ويُستخلص مما تقدّم أنّ خير الشعر عند الرسول الكري يئِنَهِ ماصوّر حقائق 
الإسلام والايان وعتر عن جايو الاعتقاد “كدي سكيع سل عن سر ين الشريد عن 
أبيه قال : ردفت رسول الله يي توما فقال : « هل معك من ت شعر أميّةَ بن أبي 
الصّلت شيء ؟ ‏ قلت : نعم . قال : هيه » فأنشدتّه بيتآ » فقال : هيه القسة: 
فقال :هيه ».جى أنقدته عئة بيت '" :.وق خزانة الدب أل عليه الصّلاة والسّلام 
َ 6 اأ تج 1[ سعد هم سإمعم. (ا) 
قال عن شعر أمية : « أمن شعرّه وقلبّةَ كفرَ » 
ومن هذا القبيل أيضأ سرورّه عليه الصلاة والسلام بالشعر الذي يعبر عن حكة 
ففيزة ورا نديد سي قال : « أنشدت النىّ عتم : 
0 
ولا خَيْرَ في حلم إذا م تكن لة بوادرٌ تحمي صفوّةٌ أن يكذرا 
ولا خير في جهل إذا ل يَكْن لة حلم إذا ماأورة القومٌ أصدرا 
فقال ال يلي : أجدت ٠‏ لا يَفْضْض الله تعالى فاك مرّتين . فعاش أكثر من مئة 


سلة . وكان من حسمن الناس رأ 1 


. العقد الفريد : م/هلا؟‎ )١( 


() صحيح مسم 0 
)6 خزانة الأدب : ل/ةع؟ . 


(4) نضرة الإغريض في نصرة القريض : ص 50525١68‏ . 
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ثالثاً ‏ موقف عمر بن الخطاب : 


» تُكل مواقف الخليفة عمر بن الخطاب ( ت 7١‏ ه ) صورة موقف الإسلام من 
فنّ القريض ؛ لمدّله روح الإسلام 6 طبّقه المصطفى عليه الصلاة والملام » 
ولشخصيته الفدّة ذات الأبعاد المتعدّدة . وتوفر كتبْ التراث الأدبيّ عند العرب مادّة 
ظيية لانتجلاء موف ثاآى الخلفاء الراغديق من القن الشعرئ . 

* وقد يكون مفيداً هنا أن يذكر المرء بحادثة إسلام عمر بعد سماعه شيكاً من الذكر 
الحكم . روى الإمامُ أحمد في مسنده عن عمر قال : « خرجت أتعرّض رسول الله يت 
لان ام ٠‏ فوجدثّه قد سبقني إلى المسجد , فقمت خلفه ٠‏ فاستفتح سورة الحاقة : 
فجعلت اتمكب من تاليف القران +فقلت : هو شاعرٌ ؟ قالت فريش ٠‏ فقرأ : « إنة 
َقوْل رَسول كريم * وما هُوَ بقل شاعرٍ قليلاً ماتؤمنون » . فقلت : كاهنّ عم مافي 
نفسي » فقرأ : ( ولا بقؤل كاهن قليلاً ماتذكرون » إلى آخر السورة » قال عمر : 
فوقع الإسلام في قلبي كل موقع »!' . والحق أن لعمر مع القرآن الكريم أكثر من موقف 
قبل أن يعلن إسلامه ؛ إذ تذكر بعض الرٌوايات أنه جاء ذات يوم يريد جلساءه فم 
يجد أحدأ » فقال : لوأني ذهبت إلى فلان امار لعلّي أجد عنده خراأ فأشرب ٠‏ فم 
ييحده ثم قال : لوأني جئت الكعبة فطفت بالبيت سبعاً » فذهب يطوف » فإذا 
رسول الله يَِتَه قائم يَصلّي فقال : لوأني اسمعت إلى عمد الليلة حتى أسمع ما يقول , 
فانتخفى وزاء ستر الكعبة .“وهنا زال.يتحرّك من وراء الكسوة تحى :ضار قريبا من 
البْيّ ‏ يت قبَلَ قبْلته ما يواريه إل ثياب الكعبة » قال : فاما سمعت القرآن رقّ له 
قلي ا فلم أزل قائماً في مكاني هذا حت قضى رسول الله َي 
صلاتّه ثم انصرف "٠2‏ . وقد سبق هنان الموقفان إعلاته الإسلامَ بعد سماع شيء من 
سورة ( طه). 


. 277/8 : تفيرابن كثير‎ -)١( 
. 587/١ : سيرة أبن هشام‎ )0( 
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وفي مقدور المتأمّل أن يستخلص هنا أن التجربة المالية التي أساسها الانفعال بلّعَة 
القرآن الكريم » والتجربة الإهانية التي مَثّلت في إقباله على الدين الجديد » قد حدثتا 
في وقت واحد أو متقارب ,٠‏ أو أنّ طريق المال والهداية كان واحداً عند هذا الرجل . 
روخ الايدقهاد هنا أن لقفة ندرا انا عت ان الطاب »ورمعو لقا سماد 
عمر المفرطة إزاء الألفاظ ما يُذكّر من أنّ رجلاً اسمه ( خبأة بن كناز ) ولي زمنَ عر 
إلأبلة قالع + لأجاحة لكا فبيه هو ينا ,.واكوة يكفر ‏ دقة ا رالدقر. 
الاستغناء عن الرجل تشاؤماً من اسمه وامم أبيه اللْذين يوحيان باختلاس أموال 
السليين 

* وقد أدرك حمر رضي الله عنه أنّ الشعر عم العرب الصحيح :أو الذي توافز له 
قدرّمن الصحة أكثر من غيره ؛ إذ كان يقول : « كان الشعرٌ ْم قوم لم يكن لهم علْم 
أصجٌ منه »''' . ووصف الشعر يأنه ( علْمّ ) عَوْد إلى أصل المادة في العربية » فالشعرٌ في 
اللغة : العلُمُ والفطنة » وقوهم : « ليت شعري » معناه اليتق أعل + ويسدوآن 
ابن الخطانت كن شين المامقى للقس قريي هق كوه ذاكرة الآمة زوعاء تعرفينا ‏ 
وجملة القول أن عمر يُقرٌ بكون الشعر مصدراً رئيساً من مصادر المعرفة عند العرب ؛ 
ومن هنا يأتي قوله : « تحفظوا الأشعار ء وطالعوا الأخباز ؛ فإنٌ الشعرّ يدعو إلى 
مكارم الأخلاق ٠‏ ويعلْمٌ محاسن الأعمال , ويبعثٌ على جميل الأفعال ‏ ويفدّقٌ الفطّنة , 
ويشحذ القريحة ... وينهى عن الأخلاق الدنيئة » ويزجرٌ عن مُواقعة الرَيّب ٠‏ ويحض 
على معالي ارتب »'" ْ 

ولا يخفى هنا أن المعرفة الآتية من الشعر توظّف في شؤون الحياة » بل تكون 
سبيلا للسيرة الطَّيّبة في الحياة ؛ أي إن الشّعر بوصفه معرفة موظّفةٌ يسهم في تكوين 
الإنسان العارف المائز المتحلّي بكارم الأخلاق . 
() انظر القاموس المحيط » مادة خبأ . 
() طبقات فحول الشعراء : ص ؟؟ . 
() نضرة الإغريض : ص 781 . 
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ويبدوأن هذا التصوّر لوظيفة الشعرما طبّقه عمر في سلوكه . ففي الأخبار أنه 
« ماأبرم عمرٌ بن الخطاب أمرأ قط إلا مذ فيه ببيت شعر»'”' . ويعني النّمَثّلِ في هذا 
المقام تأييد الرأي وتأكيد صوابه . ْ 

* ومن منطلق الوظيفة المعرفية والتربوية للشعر أراد عمر أن يكون القريضٌ 
معرفة يتحلّى رجال الدولة بحظٌ منها كثير أو قليل ؛ ابتغاءً أن يكونوا حاكين عاماءً 
عارفين . ولعلّه من هذه الوجهة كتب إلى أبي موبى الأشعري عامله على البصرة : « مُرْ 
من قبلك بتعلّم الشّعر ؛ فإنّه يدل على معالي الأخلاق » وصواب الرأي » ومعرفة 
الأتناب +" .. فالشدر وفق تصو رم سبيل لتكوين الإشان الفاضل:..وخين حاف أن 
الفاروق يستنه. :. <1! كله إلى إدراكه سلطان الشعر على النفس العربية » وهو سلطانٌ 
غلاب يقود النفس إلى الفضيلة ؛ وكأنٌ عمر يرى هنا أن الحقّ والخير ينبغي أن يُجِمّلا 
بحلية الشعر ويزدانا بزينة الإيقاع . ومن وجهة النظر هذه » فوا يبدوء أكّد عر 
ضرورة الاصطفاء والانتقاء مما يُروى من الأشعار» إذ يقول : « أرووا من الشعر 
أعفةٌ » ومن الأحاديث أحستها » ومن النُسّب ماتواصلون عليه » وتعرفون به » فر 
رَحم مجهولة قد عٌرفت فَوْصلَتْ ؛ وحاسنٌ الشعر تتدل على مكارم الأخلاق ٠‏ وتنهى عن 
ا 

* ويّسدي عر خبرة واسعة بالشعر » تتناول أقدار الشعراء وطرائقهم في التعبير 
ومقاصدهم في القول وروائع أشعارمم : 

- فامرؤ القيس عنده أُوَلُ الشعراء فجر لهم ينابيع القول وفتح لهم أبواب المعاني 
وإن كان في معانيه مافيها من القبح ؛ فقد سأله العبّاس بن عبد المطلب عن الشعراء 


. 7307/١١: بهجة المجالس‎ )١( 
. 52/١١ العمنة‎ )0( 
. 101-١158/١ : جنهرة أشعار العرب‎ )0 
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فقال :« امرؤ القيس سابقهم ؛ خَسَفَلهم عين الشعرء فافتقرعن معان عور أُصحٌّ 
صر" 

- وأشعرٌ الشعراء عنده زهير بن أبي سّامى ؛ لأنه « لا يُعاظل بين الكلام » 
ولا يتتبّع حُوشْيّةُ » ولا هدح الرّجل إلآ بها فيه »'' . ومثل هذه الملاحظة من صم 
النقد الأدبيّ » وهي تنبئ عن إنعام نظر في شعر زهير شكلاً ومضوناً ؛ فزهير أشعر 
الشعراء ؛ لأنه لا يداخل بين مكوّنات العبارة » بل تمضي تراكيبه على نسق واضح 
العلاقات » لاتعقيد في كاماته ولا تداخل ؛ مما يسهّل إدراك معانيه دون إعنات . ثم 
إنك لاتجد في أسلوب زهير قصّداً إلى غريب الألفاظ تما عده بعضٌ الشعراء سهاء 
شاعريّة . وأمًا قول عمر إن زهيراً» لا يمدح الرّجِل إلا با فيه »فقد فْهمَ منه ابن رشيق أن 
زهيراً صادقّ في مديحه » ويدلّل على ذلك بقوله : « ويشهد لقول عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
ره آله لا مدخ الول إلأ عا فيد «اكها تنكم ماعاء يه الاك ان رجلا فال 
لزهير : إني سمعتك تقول لمَرم : 

ولأنت انس نز احاية نفعت مزال وإفوق القدض 

وأنت لاتكذب في شعرك , فكيف جعلتّه أشجع من الأسد ؟ - فقال : إِني رأينّه 
فتح مدينة وحُده » وما رأيت أسداً فتحها قط . فقد خرج لنفسه طريقاً إلى الصدق » 
وبمْداً عن المبالغة ؟"' 


ويبدو أن بعضهم فهمَ من قول عمر هذا أنه إما أراد أن زهيراً هدح الرجل بما ينبغي 
أن يكون في الرّجال » لا بما يكون فيهم على وجه الصّدْق والحقّ . ومثلَ هذا الفهم 


() العمدة 14/١:‏ . خسف عين الشعر : مأخوذة من خف البثر : إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء 
كثير» فلا ينقطع . افتقر: فتح » مأخوذة من الفقير وهوم القنأة . عن معان عور : يعني أن 
امرأ القيس من الين » وأنّ الين ليست لها فصاحة نزار » ورغ ذلك أق بعانيه جيدة . 

() العمدة : ا/د؟ . 
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- وأشعر غطفان عند عمر الثابغةً الذبياني . وتظهر الغاذجٌ الشعرية التي يستشهد 
بها مر على تفوّق النابغة أنه ير حْسْنَ تأنّي المعاني والبراعة في تصوير الفكّر في إطار 
من التخييل الحبّب إلى النفس . يذكر صاحب الجهرة أَنّه ه خرجّ عمرٌ وببابه وفد من 
غطفان » فقال : أي شعرائكم الذي يقول : 
حَلفت َل أترّك لنفسك ريبة وليس وراء الله لمره هَذهَبُ 
لقن كنك كد يلقت عن وسالة” 'لمثلفك:الوائى أغو وأكندن 
ولع يتتفياق أشيا لا ليه شَعَتْء أي الرّجال المهذب 
قالوا : النابغة » ياأمير المؤمنين . قال : فن الذي يقول : 
خَطاطيفْحَجْنَ في حبالمتينة تَمَدُ بها أيمدإليك نوازع 
فنك كلليل الذي هُوَ مُدري وإن خلت أنٌْالمنتاى عنك واسم 
آلوأ + التايقة > ياأميز المؤمنين + قال »:فن القائل + 
إلى ابن محرّق أعلت نضبي2 وراحلتي» وقد هَذت العٌيون 
فالفك الأسافة 1 يغنينا- ‏ كذلتك كنود لايخون 
أتيّك عاريا خلقا ثيابي على خَوف نَظَنُ ب بي الطنيون 
قالوا : النابفة » ياأمير المؤمنين . قال : فن القائل : 
إلا سليان إذ قال المليك له: كُمْ في البريّة فاحدّذها عن القَنَد 
)١(‏ العمدة : ال/هم؟ء. 


(5) انفسه. 





- ولعمر 00 بمقاصد الشعراء في الأغراض التي يقصدون إليها ٠‏ لكنه وهو 
الإمام العادل لا يطمئن في هذا الأمر إلا لذوي الخيرة الواسعة من النْقَدة وكبار 
الشعراء . وثّمّة حكاية مصدرها كتاب الأغاني يقول فيها قيسُ بن فهد الأنصاري عن 
عمر : « شهدتّه وأتاه الرّبُرقان بن بدر بالحطيئة فقال : إنّْه هجاني ؛ قال : وما قال 
لك ؟ ‏ قال : قال لي : 
دع المكارمء لاترحل لبَغتها وفْمُدْ؛ فنك أنت الطاعمٌ الكاسي 
فقال عمر : ماأسمعٌ هجاءً ولكثها معاتبة اك 
إلا أن آكل وألبس ! فقال عر : عل بِحَسّان » فجيءً به » فسأله ؛ فقال : ل جّة 
ولكن سَلَّحَ عليه قال : تقال نمسأ لبيداً فق ذلك فقال:: هشكن ا 
هذا الشعر مالحقّة وأنْ لي حُمْرَ النّمم » فأمر به فَجُعل في تقير في بئر» ثم ألقي عليه 
شيء » فقال : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخَْ 2 .........الأيس سات 
فأخرجه وقال له : إِيَاكَ وهجاءً الناس ؛ قال : إذاً 0 
مكسبي ومنه معاشي . قال : فياك والْممْدع من القول قال وها المُقدة كن فال + 
أن تجا يرّديية انان فقول 0 
ا ا ا ا 
* وعلى أساس الصّدق يبني عمرٌ غير قليل من الأحكام النتقدية على الشعر 
ا 5 ونين عد نامر فها بقول وإصابته العنى فيا يأني فيا قن أثيل في 


() جمهرة أشعار المرب 155/١:‏ 194 . 
(1) الأغاني : 147/١‏ . والنقير : مائّقرَ من حجر أو خشب ونحوها . 
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وجهة النظر الإسلامية . وقد رأينا النْيّ الكريم عليه الصلاة والسلام يأخذ به في 
الأشعار التي استحسنها . وهذا عمر يتبناه في مواقف كثيرة » ففي الأغاني أنّ مر 
رضي الله عنه قال : « كذب الحطيئة حيث يقول : 
وإِنْ جياة الْحَيْل لاتستفزنا ولاجاعلات الرٌيْط فوقَالمعامم 
لوتزك هنا أحة التركه زيول الله عياو»"" , وعقل هنا أيه ها دك ربو الفرت 
من أرء عوية القطاب أنقه قرل الخطينة : 
متى تأته تَعْشو إلى ضوء نار تَجذ خَيْرَ نار عندها خيرٌ مُوقد 
وفي هذا مايدل على أن الفاروق يريد أن يُمدَحَ الرّجِلَ بما فيه حقَا » لاما يحلو 
الشاعر أن شي النه هه الضفاك «ولعله من هذه الويكية ابخحاء كم هي 
ووطلال بق انشع عقون قلقو لقي نيف را دناتس اليسان وليه 
مقاصد الإسلام . ومن هذه الوجهة ما يقولون إنّه كان « يِأْمُرٌ برواية قصيدة لبيد : 


ع ِ. 0 كع أ اماد لاني 
إن تقوى رَينَا خيرٌ نفل وبإذن الله ريمي والعجل 
وكان يمثّل بقول الشاعر : 
لاثشىء مما ترق تق يشناكتة بيقن الالة :وف انان الوم 
وزؤفافاً للتْفور الإخلاي لعن اليد تل العان اللتكية والوك البنانية يكنا 
يشدٌُ مر إلى الشعر ؛ فالأخبار تذكر أن ابنَ الخطاب كان يتعجّب من قول زهير : 
() الأغاني : 10877 . وقوله : « جاعلات الريط .. » كناية عن النساء . 
(9) اتقية: 5/ي؟. 


() شرح القصائد السبع الطّوال لابن الأنباري : ص 5٠١‏ . 
(9) بهجةالمجالس 3665/١١‏ . 
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فإن الحقّ مقطعة ثلاث أداءًأو نه ارأوجلاء 
نمي زهير( قاض الشعراء ) بهذا البيت »!" . 
5 كان تشحية قول عند رن الطبييين:: 

المرءَ ساع لأمرِ ليس يُدْرِكَة «العيش شح وإشفاق» وتأميل 
رفول تعن غدااتوك القي ا 
وكان يقول : أحسنٌ ماقال لبيد : 


: ب : 2 ا ل 5 20) 
اكذب النفس إذا حدثتهنا إنّْصدق النفس يُزري بالأمّل 


. هد/١٠١ العمدة‎ )1١( 
. ؟غ١/١‎ : البيان والتبيين‎ )( 
. محاضرات الأدباء ال‎ )5 
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الفصل الثّالث 
النّقد في ظلال الأمويّين ( 0 1١‏ ه ) 


+ إذا كانت بدولة يول أمثة (تعررئة أعراتة )81 يهول الإاحظ :كانه شد عادتا 
أناقودحر ق داباالنا دولنة الشين والتقد» لأ الشمر ديوانة الغرية رفكي الأتر , 
ووفاقاً لهذا الا..ستاج يلحظ المرء تعدّد بيئات النقد » وتنوع تخصّصات المتكلمين على 
القتعم وكترة المتشمليح يالجسن الابتداع 0 ؛ إذ ذاك أمامَّ تقد للخلفاء والولاة , 
وآخرّ للشعراء » وثالث للعاماء والفقهاء » ورا . وستكون لنا وقفة متأنية عند 
الإسهامات التْقديّة لكل من هذه الفئات 0 ش 


أ نقد الخلفاء والولاة : 

يظفر الدارس بغير قليل من الملاحظات النقديّة الي صدرت عن بعض خلفاء بي 
أميّة وولاتم ؛ مما يشي بتقدير كبير للفن الشعري واهتام واضح ببدعيه الكبار . وإذا 
كنا عرفنا في فجر الدّعوة الإسلامية شعراء وقفوا شعرّهم لنصرة الإسلام والرّسول 
عليه الصلاة والسلام » فإننا في هذا العصر أمام شعراء للدّولة العربيّة الكبرى » ينطقون 
باسمها » ويعبّرون عن سياستها العامّة . 
١‏ الخلفاء : 

سنقف فيا يتّصل بنقد الخلفاء عند الأحكام النّدية لخليفتين من خلفا خلفاء بني أميّة 
نان من جهة الأرُّومة فرعي بني أميّة : السفيافيَ والمرواقّ » ومن جهة تأسيس الكيان 
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العربي الإسلاميّ وتوطيد أركانه أبرزٌ رجلين في ذلك العصر . هذان الخليفتان هما : 
معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وعبدٌ الملك بن مروان . 

+ أما معاويةٌ فنلحظ لديه اهتاماً بالغاً بتأديب الناشئة بأصل أثيل من أصول 
الثقافة العربية » هو الفنٌ الشعري ؛ إذ يُوثْرٌ عنه أنه كان يقول : « يجب على الرّجل 
تأديب وَلّده ؛ والشعرٌ أعلى مراتب الأدب »''' . وهذا النْصُ من النصوص المبكرة التي 
تجعل درس الأد.. ؛ سبيلاً للتربية وتكوين الشخصية القويّة ة الرأي والعزية . 

- ويلحظ المرء اهتاماً خاصاً لدى هذا الخليفة بالأشعار التى تبعث على الشجاعة . 
وتمي القوّة والصّلابة في نفس الإنسان . ولا يأنف معاوية أن يِنَّلٍ لأثر الشعر في 
تقوية الهمّة وحث النفس على الثبات رغ صعوبة الموقف ٠‏ بحادثة جرت له في معركة 

صفين ؛ إذ يقول : « اجعلوا الشعرَ أكبرٌ هك . وأكثز دأبم ؛ فلقد رأيئّني ليلة الهرير 
- بصفين 0013ل لاسي 
يا 0 ع الْحَمْدَ بِالنّمَن الزبيم 
وإقحامي على المكروه نفسي وضَرْبِي هامة البَطل الْمُشِيح 
وقولي كلا جَشَأت وجاشت: مكانك تُحمدي أو تستريحي 
لأدفعَ عن مآثرٌ صالحات وأحمي بَعْدٌُ عن عرْضٍ ين ١‏ 
وكان معاوية كثيراً ما يمل بهذين البيتين : 
5ل يمحا سق التحية خندل فيل اتشار افيل 
وقد تَدْرِكُ الحادئات الْجَبَانَ ويسم منها الشجاغ البَطَل" 
)١(‏ العمدة :١/؟؟.‏ 


(؟) العمدة :١ا/ؤ؟.‏ 
9) هجةامجالس ١:‏ ١/ثلاء‏ . 
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وفي إطار هذا التوظيف التربوي للفنٌ الشعري أعلى معاوية شأنَ بعض الأغراض 
الشعرية وانتقص أغراضاً أخر . فالشعرٌ الذي يبي الإنسان منطقاً وفكرأ » ويني فيه 
روح الاعتزاز والأنّفة » مما يطرب له معاوية » ويحث على تعلّمه , ويُنِيبُ عليه . 
ففي الأخبار أنه ه دخل الحارث بِنْ نوفل بابنه عبد الله إلى معاوية » فقال : ماعلّمت 
اببَكَ ؟ - قال : القرآن والفرائضٌ . فقال : روه من فصيح الشعر د 

ويّفصّحٌ الْمَنطقّ , ويُطلقٌ اللجارةةه و يدل كله الروكة والخساغة:.. 

ويبدو أن جُلَساءَ معاوية كانوا من أهل الْبَصَر بالشعر والعم بجِيّده من رديئه , 
وكان ديك الأشعار التي تدور حول المروءة والشجاعة مما يُتَداوَل في مجالسه . ففي 
الأغاني أنه قال معاوية يوم لجلسائه : « أخبروني بأشجع بيت وصف به رجل قومّة . 
فقال له رَوْحٌ بن زنباع : قول كعب بن مالك : 

تصل السّيوفإذا قَصَرْنَ بخطّونا قثما وتلحقها إذا م تلح 

قال التعاء ع ا 

وكان يقول : « قصيدة عَمْرو بن كلثوم ؛ وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر 
العرب . كانتا معلّقتَيْن بالكعبة دهراً !"ا 

- ووفقاً لهذا المبدأ النقديّ الأخلاقّ حَطّ معاويةٌ من قَدْر الأغراض الشعرية التى 
فيكم أخلاق الخاتى وتؤرل تالجع ل كشوي #للقنيب والمجاء والتكتن . 
ففي العقد الفريد أنْ معاوية قال لعبد الرحمن بن الْحَكم : 

٠‏ يابنَ أخي إِنْكَ شهرت بالشعر» فإِياك والتُشبيب بالنّساء » فإنك تفرٌ 
الشريفة في قومها » والعفيفة في نفسها ؛ والهجاءً فإِنّك لاتعدوأن تُعادي كرياً , 


. ١١ المصون : ص‎ )١( 
. 785/16: الأغاني‎ )0 
. 121/7: خزانة الأدب‎ 
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أو تستمير لعي ؛ ولكن افخرٌ بمآثر قومبك وتوقل فق الامكتال ها تود د نفسّك ,2 
وتؤدّبْ به غيرك 6 

ومثل موقفه من التّشبيب موقفٌه من التَكب الرخيص ؛ إذ يقول : « وإِيَاكَ 
الْمَدْحّ » فهو كسب الأنذال .. وإن م تجد من الْمَدْح بَدَأ فكن كالملك المراديّ حيث 

> وم ره 1 2 5 0 ار م 
وكان معاوية يؤثر أشعار السّابقين من الجاهليّين » وكان يقول : « دَعُوا لي 
ل ا ا 95 ل ) 0 6 د 

طبلا # فإنكيزة اعم يكمن الأولين من تهرء' "+ ولعي الأعقى دده مولة 
خاصّة » وكان يسيّيه صَنَاجِة العرب . يعني أنه يُطْربٌ إطراي|!'' . وكان يفضّل 
عَدِيّ بن زيدٍ على جماعة الشعراء”) 

- وكان يُؤْثْرٌ البيت الذي يقوم بمعناه دون حاجة في ذلك إلى البيت الذي يليه . 
وقد عد هذا » فيا بعد » مبدأ من مبادئ النْقد الأدبي عند العرب ؛ ومّدَ الخرويٌ عليه 
عَيْباً يسمّى ( التضين ) . ففي الأخبار أنه « أذن معاويةٌ للناس إِذْنا عام . فلمَا احتفل 
الجلسَ قال : أنشدوني ثلاثة أبيات لرجل من العرب , كل بيت قاتم ببعناه » فسكتوا , 
ثم طَلَعَ عبد الله بن الزيير » فقال : هذا مقْوال العرب وعلامتّها أبو بيب ٠‏ قال : 
مَهْيَمْ ؟ ‏ قال : أنشدني ثلائة أبيات لرجل من العرب كل بيت قائم بعناه . قال : 
بشلاث مئة ألف ؛ قال : وتساوي ؟ قال : أنت بالخيار وأنت واف كاف » قال : 
هات » فأنشده للأقوّه الأؤديّ قال : 
)١(‏ العقد الفريد : 58٠76‏ . 
() عمحاضرات الأدباء : /ام . 
9) فحولة الثعراء : ص ٠١‏ . 
() محاضرات الأدباء : كثركة. 
(0) الوساطة : ص ١ه‏ . 
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م 


بَلَوْتَ الناس قَرْنا بَعْد قَرْنِ فل أرغَ مال يفال 
قال : صدق , هيّه » قال : 

لم أرَفي الخطوب أشد وَفْعاً وأصعب من مُعاداة الرّجال 
قال : صدق » هيّه » قال : 

ودَقْتَ مرارة الأشياءطرَاً فاطمْم أمرّمِنَ الشؤال 
قال : صدق ء ثم أمر له بثلاث مئة ألف »'" . 


» وأمًا عبد المليك بن مروان فيكاد يتفق مع معاوية في موقفه من البيان 
واللّْن ؛ إذ كان يرى فيه حاجة تقتضيها التربيةٌ ويستدعيها التأديب الذي يحتاج المرء 
إل أن يأخذا يه نفنه :وقد أثر عنه وله 4 يها الناين ) إلى شيء من الأدب أحوج منهم 
إلى إقامة ألسنتهم التي بها يتعاودون الكلامّ » ويتعاطؤن البيان » ويتهادؤن الحكة , 
ويستخرجون غوامض العا امن حابكها ٠‏ ويممعون يمنا شرق متها ؛ فإن الكلام قاض 
يحم بين الخصوم » وضياءً يجلو الظلم حاجة الناس إلى موادّه حاجِتّهم إلى موادٌ 


الأغذية 5 


- وعلى غرار معاوية كان عبدٌ الملك ا التوئيئة 
الأشعار خلابةً خاصّة 2 تُحَبَبَ المضامين ارد ة إلى 0 مل الأخلاق العالية 
عند العقول . ومن م ب قال لمؤدّب أولاده » ديهم برواية ا ؛ فإن لها 
عذوبةً تدلهم على محاسن الأخلاق . قائلة الله » ماأغزر بَحْرَه » وأطلب صَخْرَه ,7" . 
وكا كول + تعليوا الكل نفقية حامق تخقن: وسار 2 نا 
() تاريخ الخلفاء : ص ٠١‏ . ««مَهْيم/ كامة استفهام معناها ما حالّك وماشأتك . 
 )0‏ لباب الآداب : ص 558 35592 . 


(0) جمهرة أشعار العرب 7١7/١:‏ . 
) عمحاضرات الأدياء : (/نه . 
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وحين حرّمَ الحجَاجَ الشعراء أوَلَ مَمْدَمِه العراق كتب إليه عبد الملك : « أجز 
الشمراء اواك تون مكارة الأخلاق ٠»‏ وعوضوة عل الل اتاو ا 
- وكان عبد الملك شديد الحساسيّة للكامة » يرى لها أثْرٌ الفعل » ومن هنا تذكر 
الروايات أنه « لما أنشد الأخطل عبد الملك : 
خف القطين فزاحسوا متنك أو يكروان 
قال عبد الك : بل منك , لاأمٌّ لك . وتطيّر عبد الملك من قوله , فعاد فقال : 
«#اعبحيووا يكن انكر" 
وفي خبر آخر أنه لَمَا اتتهى الأخطل في قصيدته هذه إلى قوله : 
وقد نُصِرْت أمير المؤمنين بنا لما أتاك بِبَطن الغوطة الحبَرٌ 
“قال عبد الملك : بل الله أيَدن »'"ا 
وعندما قال جريرٌ في عبد الملك من قصيدة : 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لوثشئت ساقم إليّ قطينا 
قال له عبد الملك : حَعَلْتَي شَرْطِيا لك . أما لوقلت : لوشاء ساقم إليْ قطيناً 
لسْفتّهم إليك عن آخرم ,ا 
وكان عبد اللمسك خبيرأ بتساريخ الشعر العربي حَسَنَ العرفة للمجوّدين من 
أعلامه . ويّنسسب إليه أنه قال : « إذا أردنّمْ الشَهْرَ اليد فعليك بالزرّق من بني قيس بن 
)١(‏ السايق : ١/كلا.‏ 
9) الموشح :ص ؟5 . 


() الموشح : ص 355 . 
() نضه: ص١3736.‏ 
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والخزرج 5 وأصضكات الشعقف من هذيل 00 
- ومن الوجّهة الثّربويّة الخلقية كان يؤثر شعرٌ كير ه ويقرّبه إليه » حتى إِنّه جاء 
في الأغاني : « كان عبد الملك يُخرج شعرّ كُثيّر إلى مؤدب وَلَدِه مختومأ يروّيم إِيَاه 


0 
وبرده 0 


كان كت كرف مترلمة يندا أ الوليد ٠‏ وقد سأله مرّةَ : ٠‏ كيف ترى شعري 
ياأميرّ المؤمنين ؟ ‏ قال : أراة يَسْيقَ السّخْرء ويغلب الشهر»'" . 

وبعض الأغراض خيرٌ من بعض عند عبد املك ؛ ذاك أنْه يقم وزناً كبيراً للشّعر 
الذي يشيع مكارم الأخلاق ٠‏ ويِجمّل الخلال الطيّبة من حلم وعفاف وشجاعة وسخاء . 
وخيرٌ ما يصوّر إيثارّه الشّهْرَ الذي يتغتى بالحلّم هذه الحكاية التي يرويها أبو الفرج في 
أغانيه إذ يقول : « قال عبد الملك بن مروان يوماً وعنده عدّة من أهل بيته وولده : 
لتقل كل واحد من أحسن شعر سمع به » فذكروا لامرئ القيس والأعشى وطرفة 
فأكثروا حتى أنّوا على محاسن ماقالوا . فقال عبد الملك : أشعرّم , والله » الذي يقول : 





)0( 
0( 
فق 


وذي رَحِ م قَلّنْتَ أظفاز ضفنِه 
إذا منيه ول القرابنة نشامق 
فأسعى لكَْ أبني و.هدمٌ صالحي 
يُحاول رَعْمِي لايحاول غَيرَهُ 
فا زلت في لين لة وتعطّف 


بحلّميَ عنة» وهو ليس له حلم 
قطيعتهاء تلك السفاهة والظلْمٌ 
وليسَ الذي يبني كن شأنة ادم 
وكالموت عنْدي أن ينال له رَعْم 
عليته: كا تمتوعل الول :الأء 
وإن كان ذا ضغن يضيق به الحلّم 


العقد الفريد : 575/5 . والشُّمَف : رؤوس الجبال . 
الأغاني : 75/5 . 
السابق . 
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قالوا : ومَنْ قائلّها ياأمير المؤمنين ؟ ‏ قال : مَعْنْ بن أؤس ف . 

والفخرٌ بالعفاف شيء آخر يروق أبا الوليد في الشعر ؛ ومن هنا نجده يقول لؤدٌب 
ولط +« إن ليتق شرا فلا تررم إلا مكل قول الشكين الشلوي 
و ناس إل كلاب جاري 
ولَمْ تُسْتَرُ َسَترٍ من جداري 


عليها وفيّ واضضة الخار 


يبِينْ اللجارٌ حين يبين عني 

ونظعَنٌ جارتي من جَنْب بيتي 

وتأمخ أن أطالم حين آتي 

كذلك هَذي آبائي قدا توارنّة النجارٌ عن النجار 

فَهَدبي هَدُيُهم وهُمْ افتلوني ‏ ا افتلي العتيق م ل 

والشجاعةٌ إحدى الخلال الطَيّبة التي يلقسها فها يعجبه من الفخر ؛ ومن هنا كان 

كلا ايفان ,امات يي ين الروطاء: الال النعي عو اللداء »و تظهر إعفانه 
بها » وهي قوله : 








دعاف حصن 0 

تأخْرْتْ أستبقى الحياة فلَمْ أَجِد 
سيكفيك أطراف الأسنّة ارس 
إذا الم ل يَمْشَ المكارة أوشكَتْ 
ومثل ذلك حاله 


تنواطن أن ينق عل فياحة] 
يذودٌ الف عن حوضه 0 27 
0 حياة مثْل أن أنة 

ذا ريع يْعَ نادى بالجواد 0 
خيان مويق بالق إن تجري" 


مع الكرم والسّماحة واللّين مع ذوي الأرحام والقسوة على الخصوم 


وسوى ذلك مما يُفتخرٌ به . جاء في الأغاني أنّه « أنشد الأخطل عبد الملك قولّه : 


(0 الأغاني :20/5 . 
0( الأغاني انا . 
() اللسابق 320/6١:‏ . 
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بَكَرَ العواذل يبتدرّن ملامتي والعاذلون فكّهم يلحاني 
في أنّ سبقت بِشَرْبَة مَقديّة صرف مُشَعْفْهَةبماء شان 
فقال له عبد الملك : شبيب بن البرصاء أكرمٌ منك وضُفاً لنفسه حيث يقول : 
وإنّي لتيل الوجه يُعرَفٌ مجلسي إذا أحزن القاذورة المتعبّس 
يضيء سَنَا جودي لمَنْ يبتغي القرىك وليل بخيل القوم ظاماءً حِنْدِسٌ 
ألين لذي القَربى مرارأ وتتنوي بأعناق أعدائي حِبَال رن" 
- وقد أراد عبد الملسك أن يدفع جمهرة الشعراء إلى المديح بقيّم الإسلام ومعاني 
العقيدة ؛ إدراكً »نه لأهمية هذه القيّم عند رعيّته من المسامين . فندما أنشده 
يِه الله بن قيس الرُقيَات قولة : 
يَعْتَدِلَ الاج فوق مَفرقه على جبين كألة الذَهَبُ 
قال : تدحُني با يُمدح به الأعاجمْ » وتقول في مُطْعَبٍ : 
إمَا مُطعبْ شيهقاب مِنَ الل ه تَجِلْت عَنْ وجهه الظلاء"" 
وكان يدعو الشعراء إلى ضرب من المديح يحاي قول أَيْمَنَ بن خْرَيْم بن فاتك لبني 
هاشم : 
نِارَكُمْ مكابدة وصومٌ وَِيْلَكٌمٌ صتسلة واقتراء 
أأجملئ وأقوامنا سوا وبِينَكُمٌ ب قو 
وهُمْ أرْضّْ لأرجُلكُمْ وأنتم لأغينهم وأرؤسهم 3 


)0 الأغاني : 80/17 . يلحاني : يلومنى . مَقَدِيّة : خمرة مصيوبة: إل مَقَد ؛ وهي فرية بالأردن ٠‏ صرّف : 
خالصة . مُشَعْشْمة : ممزوجة . الشنان : الماء الباره . أحزن : تشدّد . القاذورة : السيّئ الخلق . 
عرس : تشتد 

. شرح شواهد المغني‎ )١( 

؟) المصون : ص ؟5 . 
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لكنه ما كان يريد للشاعر أن يعرض المعاني الدّيئية على نحو ساذب قله النفسن : 
حتى يتحؤل الشعرٌ إلى ضرب من السّيرة المفصّلة لحياة الشاعر . ففي الأخبار أنه لَمًا 
أنشد الرّاعي عبد الملك قصيدته فبلغ قولّه : 

أغلفية الغو انيها فد . خشاء فح كز واصييلا 
عرب ترق الاق أسيوالقت” عق الشركة مولا توتلا 

قال لين هذا ععراء هذا شرح إبلام » وقزامة آية "أ وقننيختن المرء أزة 
عبد اللمك إن اعترض على هذَيْن البيتين ول يعدهما من الشعر ؛ لأنٌّ الشعرّ عندما 
يَعْرضَ للأشياء يتناول موضوعه بطريق اللّمْح والإشارة » وأنّ التَقَمّى في معالجة 
الفكرة وعرْض تفاصيلها جميعاً من شأن الثثر . والذائقة الأدبيّة العرييّة تأنف أن تَعُّدَ 
ما كان من هذا القبيل شعرأ . وقد حدث ما يشبه هذا في العصر العبّاميّ عندما مدح 
علي بن الْجَهُم الخليفة المتوكل فقال : 

اللهُ أكبرء والنيّ مْحَهَ 5 اطق أبلي > واخليفة حمقد 
فردَ عليه شاعرٌ آخر ساخراً : 





أراد ابن جَهْ أن يقول قصيدة بمدح أمير المؤمنين فأذّنا 

فقلت لة: لاتعجآن بإقامة فلست على طَهْرِء فقال: ولاأنا 

- ومن صور النقد عند عبد الملك المفاضلة بين أقوال الشعراء في المعنى الواحد . 
والمعيارٌ التقدي الْمُحَكَم في مثل هذه الحال هو ( إصابةٌ المعنى ) ؛ وفاقا لمبدأ البلاغيّ 
المعروف : لكل مقام مقال . وكانت العرب تقول لمن يصيب غرضه دون التواء : أُصاب 
المَحَز وطبّق الْمَفْصل . وفي هذا الشأن يروي ابن سلآم في طبقاته أنه « دخل كُنَير 
على عبد الملك فأنشده مدْحَتّه » وفيها : 


() الموشح : ص 3٠١‏ . 
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على ابن أبي العاصى دلآصّ حصينة أجا الْمّمَدَي مَرْدَها وأذالها 
فقال له عبد الملك : أفلا قلت كا قال الأعشى لقيس بن مَعْدي كرب : 
وإذا تجيءً كتيية ممومة شهباء يخثى الدّائدون نهَالها 
كنت اللقدمَ غير لابس جُنة بالسئف تضرب مُمْلِا أبطالها 
فقال : ذا امي اوسني 3 وصَفَةٌ بالخرق 6( ووصنفتّك بالحزْم »3 8 
وقد يأتي عبد الملك من هذا القبيل بما يشي بغزارة محفوظه من الشعر العربيّ 
وقدرته على لمْح النظائر والأشباه . يروي حمزة الأصبهان في الدُّرّر الفاخرة أنّ 
عبد الملك « .. .أ.. يومأ عن أشجع العرب شعرأ » فقيل له : عرو بِنْ مَعْدي كرب . 
فقال : كيف وهو ألذي يقول : 
وجاشت إِلي النفن أَوَلَ مرّة ورّدْت على مكروهها فاستقرّت 
وقول كلاحفنات وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
قالوا : فعامة ب الطمثل ‏ ففال:< كيف وهو الذقا يعول؟: 
أقول لنفس لايُجادٌ بمنلها أتلّي مراحا إِنّني غير مُدبرٍ 
قالوا : فن أشجمّهم عند أمير المؤمنين ؟ - قال : أربعة : عباس بن مرُداس » 
وقيس ين ١‏ 8 لخطي » وعنترة ين شداد » ورجل من مَرْيْنَة . أمَا عباس فا له : 
)1( طبقات فحول الشعراء : ص 564١‏ - 341 . وابن أبي العاصي : عبد الملك بن مروان بن الحم بن 
أبي العاصي . ودرْع دلاص: لبّنة برّاقة ملساء. وحصينة : تَحصّن صاحبها من الأعداء. سدّى الدّرع: 
تسَجها . والسَرْدِ : حلّق الدّرع . وأذال الدّزع : أطال ذيلها . وشهباء : بيضاء صافية الحديد ؛ غلب 


لألاء سلاحها على سواد الحديد . نهال : جمع ناهل ؛ وهو العطشان ؛ يريد تعطش الرّماح إلى الدّم . 
الجئة : الدرع . الْمَعْلم : يَعْلَم مكانه في الحرب . 





اا ايد ع 
أشن عل الكنيسة لا أبال.  -‏ أحس كز فيها أم سواهسا 
وأمّا قيس بن الخطم فلقوله : 
وإنْي لدى الْحَرْب العوان موكلٌ بتقدم تفْس لاأريد بقاءتها 


وأمّا عنترة بن شدّاد فلقوله : 





إذ يتقون بي الأمنسة لم أخن عنهاء ولكني تضايق مَقتمي 
وأمَا الْمَرفي فلقوله : 
دَعَوْتَ بني فُحافة فاستجابوا فقلت: روا فقَدُ طال الوّرو") 
وقد يصدر عن عبد الملك ملاحظات تتصل بموسيقا الشعر وأدائه الفني ؛ فبعض 
القوافي مخنث ليّن لاقوّة فيه . يذكرٌ الرّواةٌ أن ابنَ قيس الرُقَيّات « أنشد عبد الملك : 
إن الحوادث بالمدينة قَدْ أوْجَمْني وقَرَعْنَ مَزوتتة 
وجَبَبُنني جب التم ولم رك رقنا في مناكبيَة 
فقال له : أحسنت ٠‏ لولا أنك حَندْت في قوافيه » فقال : ماعدوت كناب الله : 
< ماأَغنى عَنَي ماليَهُ © هلك عَنَي سَلْطائيَةُ » »'" . 
؟-الولاة : 
كثر ولاة الأمويّين الذين كان لهم في الشعر آراء ونظرات تم على بَصضَرِ بأصول 
الصّعة » ويبدو أن فكرة « الناسُ على دين ملوكهم » تصحٌ هاما على موقف عمال 
ع 2< 
الأمويّين من الشعر والشعراء . 


() الدّرر الفاخرة في الأمثال السائرة : 5١5/١‏ 756 . 
زف الشعر والشعراء : ص 887 , 
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و 4 9 . - ْ َه 8 

* ومن ولاة الأمويّين البارعين في نقد الشعر الحجّاجٌ بن يوسف التّقفِيَ عامل 
عبد الملك على العراق . وتذكر الرٌّوايات أنه « قال الْحَجَّاجٍ للفرزدقٌ وجرير- وبين 
يديه جارية : أَيِك) مَدَحَنى ببيت فَضّل فيه فهذه الجارية له ؛ فقال الفرزدقٌ : 

فَمَنْ ْم نْالْحَجَاج والطْيْرٌتئفي عقويته_ إلا ضعيف المزاتم 
وقال جرير : 
فْمَنْ يأمن الحَجّاج, أما عقابة قَمَلٌ وأتاعهدهء فوثيق 
فقال الْحَجَاْ : : والطّيرٌ تنّقي عقوبتّه » كلام لاخيرٌ فيه ؛ لأنْ الطير تتّقي كل 
مه ١‏ 
غىء : الثوب .+ لط ء.وغير ذلك ؛ نَحَدُها ياجريرع'"! 

وغيرٌ خاف هنا أن الْحَجَاجَ قد فاضل بين البيتين من جهة الدّلالة على المعنى الذي 
يريده ؛ وهو تصويرٌ سَطوته ومبلغ إخافته الخصوم . وقد فضل جريراً ؛ لأنه جمع في 
بيت واحدٍ بين عقاب الْحَجَاجٍ الشّديد لمن عاداه ورعايته التَامّة للعهود التي يقطعّها على 
نفسه + عل هنذا النحو يكون بِيْتثَ عجري قد لبى.حاجة في نفس الحجاج + أي إن 
جريراً أصاب المعنى . أمَا الفرزدق فأراد أن يبالعَ في تصوير هَلَّم الناس من عقاب 
الحجاج » فدفعته شهوةٌ الإغراب إلى الإتيان بكلام يحتتل أكثر من دلالة . والحق أنّ 
إخافة الطّير مما يمكن أن يقال في هذا امجال بأن يقال إنّ الطير النى لا يقد رٌ أحد على 
الإمتاك اهيا يحفى عقان الحجاج : 

وا" الْحَجَّاجٍ دفيق التَأمّل في معاني الشعراء قوي التفرين في مقاصدهم؛ 
يروى أَنّ « ليل الأخيّليّة قدمت عليه فأنشدته : 

إذا ورد الْحَجاجٌ أزضاً مريضة2 تتبّعَ أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الدَاء العٌقام الذي ها غلامٌ إذا هرالقناة تاها 


)0 الموشح : ص ١66‏ 
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ل 
الشباب والطّيش . الام : الملك العظم » والسّيّدَ الشجاع السّخيّ ٠‏ 

ويقوم النقد هنا على خبرة بدلالات العبارات ومعاني الألفاظ . ومدى مواءمتها 
لغرض المديح . 

* ويبدوأنٌ غرض المديح أكثر الأغراض الشعرية إفادة من تقد الولاة في هذا 
العصر ؛ وقد يرجع ذلك إلى أنّ مَدْحَ الولاة تتناقله الرُّكبان ويصل إلى الخلفاء 
وغيرمم ؛ نما يستدعي إنعامَ نظرم فيه ونقدمم مقاصده ومعانيه . ومن ذلك مايقال إنه 
« وفد ابن مُطِيّرٍ الأسَدِي على مَعْنِ بن زائدة ل لَمَا وَلِيَ الِنَ وقد مدحه ء فلَمّا دخل 
عليه أنشده : 

0 0 
ل 
فلدثةغرى الأمور نزارٌ قَبْلَ أن تملك الشُراةً البَحور"" 

* ومن هذا القبيل ما يقال إِنّه « أنشد نُصَيْبَ إبراهم بِنَ هشام ‏ وهو وال على 
المدينة ‏ قصيدةً مدّحّه فيها , فقال : إنه لشاعرٌ . وأشعرٌ منه الذي يقول في 
ابن الأزرق : 


إن تمس من مَنْقَلَيْ نجران مُرْتَحلاً يبن مِن مِن اليَمَنِ المعروفٌ والجود 


.؟١5‎ 05١ الكامل للميرّد : ص‎ )١( 
. الموشح : ص ؟55‎ )( 
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فقال نُصَيْبْ وحمي : إنا , والله » مانصنعٌ المديح إلآعلى قَدْر الرّجال » ؟! يكون 
فى لوو )0١(‏ 
الرَجٌل يمدح :1 

والملاحظ أن تقد الخلفاء والولاة في عصر بني أميّةٌ ينصرف في جمهرته إلى مضون 
الشعر » وليس إلى شكله . ويرجعٌ ذلك ٠‏ فيا يبدو ء إلى طبيعة نظرة هؤلاء إلى 
الشعر ؛ إذ الشرٌ في تصورهم معان جميلة ينبغي أن يَجِدَ الناظمْ في إصابتها وتصوير 
الغاية فيها » وينبغي أن يكون الشكل الشعري قادراً على تصوير المعنى » إذ الكلام 
عند القوم لحظةٌ من لحظات الفعل وينبغي أن يُحْسَبٍ له كل حساب . 
نا نهذ العد كد 

الشعراءً أبصرٌ الناس بالشّعر إبداعاً وتلقيأ » وقد كان منهم في الجاهلية تَقَدَةٌ الشّعر 
الكبار ‏ وق هذا العصر الذي استرةٌ فيه الشعرٌ شبابه خاض الشعراء كثيراً في تند الشعر 
وإصار الأحكام عليه . ويلاحَظ في الملة أنّ نقد الشعراء في هذا العصر انصرف نحو 
ينابيع الإبداع وكيفيّاته والعوامل المودّرة في أشعار الشعراء . وتظل الفكرٌ التقدية التي 
عرض لا الشعراء في هذا العصر كثيرة » لكنّ أظهرها ما يأتي : 
١‏ تأَبّى الشعر في بعض الأوقات : 

هذا الشأن مما كثر الحديث عنه في هذا العصر قياساً إلى الأعصر السابقة ؛ فقد 
شكا كثيرٌ من شعراء العصر من أنّ القريض لا يواتيهم في بعض الأحيان ٠‏ على تفاوت 
حظوظهم من هذا الأمر . ويمن علا صوتهم في الشكوى من عدم إجابة القريحة في بعض 
ع 1 م ع ع6 علااه 
الأحيان الفرزدق » هَمّام بن غالب ؛ إذ أثر عنه القول : « أنا أشعرٌ تم ..» وريًا أنّت 
8 ذا ا 5 )0( ومن اداه . 1 
عل ساعةٌ ونَزْعَ ضْرْس أسهل عل من قول بيت »"" . والفرزدقّ هو الذي يقول في معنىق 


)0( الأغاني لاا 
م( الشعر والشعراء :1 ص الم 2 
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قريب من هذا : « ريّا بكيت من الْجَرْع أنّ الأشهب كان هجونا فأريد أن أجيبه 
مل يات :له التو تفخ الور حوره منلنه وبقط مداذللك اذا 

- وقد يُقال هنا إن صعوبة القول ترتبط بقضية الطَّبْع والصّنعة » وأنّ مطبوع 
الشعراء يقول ماشاء متى شاء ء وأنّ شاعر الصّنمة يحتاج إلى الإعادة والتحبير 
والتحكيك . 


ِ- ويبدوأ نَ أن جمهور الشعر في ذلك الزمان كان يدرك آثا و إجهاد الإيداع في شعر 
الفرزدق ويرّه عند 0 ؛ ومن ثم قال الأخطل ٠:‏ الفرزدق يَنحت من صخر » 
وجرير يغرفٌ من بحر»' 


؟ ‏ مفاتيح الإبداع ومهيّئاته : 


كثيرأ م تكلم العرب على بأب للشعر ينفتح أحياناً بِيّسْرِ وينقلق أحياناً أخرى 
فيغر فته »ومن خ قال الأضمي+ ++ الشغير دكلة بنابّه الثراء فإذا دل الْخَيْرّ 
لان ... » . وإحساس الشعراء بانغلاق باب الشعر دعاهم إلى البحث عن مفاتيحه التي 
تفنية با :«ويظل اديت عق ماهم الس حدر عن يوان الابداءتوتراقية في 
تفلن الخاغره:. 


دأوغة الشعزاء عق هده الموافو تدكر العاس احتيوعيا يك تله وسيل لله 

سيل القول + تنذكر الأخبا رأ ١‏ الوم كل :+ كيف تفعل إذا اتقفل. دونك 

الشعرٌ ؟ ‏ فقال : كيف ينقفل دوني وعندي مفاتحٌه ؟ ‏ قيل له : وعنه سألناك , 
- قال : الْحَلوةٌ بذكر الأحباب »!ا 

- وقد يكون الْمّعِينَ على النظم طواف الشاعر في الرُياض والغياض » إذ يبدو 


)١(‏ خزانة الأدب تا 


)3 طيقات فحول الشعراء : ص 171 . 
(؟) العمدة :١/5.؟‏ 
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المال الطبيعي على أشده ؛ مما بهي نفس الشاعر للقول . ومن هذا ما يدك ر أنه قيل 
كتير : ٠‏ كيف تصن إذا عشر عليك الشعر ؟ - قال : أطوف في الرّباع المحيلة : 
والرّياض الْمُمْشبة » فيسهل على أرضنه » ويُشرع إلي أحسئّه ,'"' 

وقد يدون من ذلك خلوة الغناعروانفزاده حى لا يقل عن الإمداع بشواغل الحيناة 
التي تصرفه عما يريد . ذكر صاحب العّمُدة قول بعضهم إنه « كان جرير إذا أراد أن 
يُؤْبدَ قصيدة صنعها ليلا : يُشْعلُ سراجه ويعتزل . وريّا علا السَّلْحَ وحْده فاضطجع 
وغطّى رأسّه رغبةٌ في الخلوة بنفسه . يُحى أنه صنع ذلك في قصيدته التي أخزى بها 

0 


0 


- وذكروا معاتيح أخرى لأبواب الشعر ؛ كالشراب والطْرّب والغضب , وما يتصل 
لكين حوابق الأثارة دوعق ذلك ها تدك أذ عق املك بن عزون كال لارطاة يذ 
سَهيّة : « مابقى من شكرك يابن سْهَيّة ؟ - فقال : والله » ماأشرب + ولا أطرب : 
ول عن ولا هي لشو الكل يكل عدو اسان ٠‏ 
 "‏ شياطين الشعر : 

هذه الفكرة معروفةٌ في الجاهلية ؟ قدّمنا » لكنّنا لانعدم من كان يقول بها فن 
شعراء هذا العصر . وأكثر من جرى على لسانه ذك رٌ شياطين الشعر في هذا العصر 
الفرزدق . فقد قال يذكر أشعاره : 

كأنها الذَّهَبْ العقيانٌ حبّرها لسان أشعر خَلْق الله شيطانا 

ويؤيّد هذا هذه الحكايةٌ اتى يسوقها صاحبُ جمهرة أشعار العرب , إِذْ ينسب إلى 
بعضهم قوله : « أقى فتَّى من بني تم إلى الفرزدق فقال : إني صنعت شعراً فانظره لي , 
() الابق :ك/ثت؟ . 


(5) تفسه: /لاء؟. 


( الموشح : ص نش * 
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قال : أنشده ٠‏ فقال : 


وَمنْهُمَ عُمَر الحمود نائلة كنا رش هطين الخحواتم 

قال : فضحك الفرزدق » وقال : ياابنَ أخي » إن للشعر شيطانين » يُدعى 
أحدها اهَوْبَرَء والآخر الَوْجِلَ » فن انفرد به الهوبرٌ جاد شعرّه » وصمّ كلامٌّه . ومن 
انفرد به ا هوجَل فسد شعرّه . وإِنّهما قد اجتتعا لك في بيتك هذا » فكان معك الْوْبرٌ في 
أؤله فأجدت » وخالطك ال هوجل في آخره فأفسدت . واعلَم أنّ الشعرّ كان جَمَلاً بازلا 
عظياً . فحرّ . فجاء امرؤٌ القيس فأخذ رأنَة . وعرو بن كُلثوم سنامّه » وزهير 
كاهلّه : والأعشى والنابغة فَخَدَيْه » وطَرّفة ولبيد كركرّتّه . وم يبق إلآ المذارع 
والبطون ٠‏ فتورّعناها بيننا »''" . 
؛ ‏ الشّرقات الشعريّة : 

نايذه الفكرة وى الفكن اق ذه هذا العمل واكر من اديز حولنة عدي 
الترة الفرودة + ويندو اء فق نحن هام ولنا يالبيت النكد اندي سنافله الأفواة : 
وريّا دفعه هذا الولّعٌ إلى انتحال أبيات للآخرين ونسبتها إليه من دون أن يجد في ذلك 
غضاضة . يذكر الْمَرْرْبايَ قول أحمد بن أبي طاهر عن الفرزدق إنه كان « يلت على 
الشعراء ينتحل أشعَارَهُم »ثم هجو مَنْ ذكر أن شيئا انتتحله أو ادّعاه لغيره » وكان 
يقول : ضَوَال الشعر أحب إليّ من ضُوالَ الإبل » وخيرٌ الشرقة مال تَقْطَعٌ فيه 
اليه ؛!") 

- وكان أهل العم بالشعر يميزون البيت المسروق ويلومون السارق على صنيعه , 
ومن هذا ما يّذكْر أن أبا عمرو بن العلاء قال : « لقيت الفرزدق في المرّبّد » فقلت : 
ياأبا فراس » أَحْدَنْت شيئاً ؟ ‏ قال : فقال : خَذْ . ثم أنشدني : 


)2 جمهرة أشعار العرب : ١185/١‏ . الكركرّة : الصّدر . المذارع : القوائم . 
0) الموشح : ص 147 . يُصّلت : يغيرء والصّلْت : اللَْصّ . 
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كَمْ دون ميّة من مستعمّل قف ومن فلاةٍ بها تَسْتَودَعْ العِيس 
قال : فقلت : سبحان الله » هذا لامتامس » فقال : اكدّئها » فلضوال الشع رأحب 
إليّ من ضوال الإبل »!" . 

- وقد ينتحل الفرزدقٌ شغرٌ الشاعر بحضوره حتى كأنْ له عليه حقا معلوما ؛ ومن 
هذا ماصنعه مع جميل بن مَعْمَرء صاحب بثينة . ففي الخبر أنه « وقف الفرزدقّ على 
جميل والناس مجتعون عليه وهو ينشد : 

تر النَا ىَماسزنا يسيرون خَلْقَنَا . : وإن تحن أومأنا إلى الئاس وقفوا 

فأشرع إليه رأسّه من وراء الناس وقال : أنا أحقّ بهذا البيت منك . قال : أنشدك 
الل ها أباذرانى. - فض الفرردق واضخلء'”" ., 

- ويثّل المظهرٌ النّقدي هنا في إحساس نفرٍ من الشعراء أن نسيج شعراء آخرين 
أو معانيهم أقرب إلى نسيجهم الشعري أو معانيهم ؛ ومن ثم يضون البيت أو الشطر إلى 
أشعارم . ومن هذا القبيل مايقال إِنْه سَئِلَ الفرزدق عن جرير : « فتنفس حتى 
قلت : انشقّت حيازيّه » ثم قال : قائلّه الله ! فا أخشْنَ ناصيتّه , وأشرة قافيتّه ؛ 
والله » لوتركوه لأبى العجوز على شبابهاء والشَابّة على أحبابها» ولكثهم هَرّوه فوجدوه 
عند المهراش نايحا » وعند الجراء قارحا » وقد قال بيت لأن أكون قلنّه أحبْ إليّ مما 
طلعت عليه الَدْمسُ : 

إذااقتيت عليساك شو .يد انان كم تابن" 

- وقد يُدْرّس المَّرَقَّ الآن ضن ما يسمّى ( التّناص ) ؛ أي إفادةٌ النصّ من نصوص 


() الموشح : ص ٠١6١65‏ . المستعمل : الطريق الذي ركبه الناس . وقدّف : بعيد . 
() الأغاني : 51/7 . 
(0) السابق ١١/8:‏ . الحيازيم : جمع حيزوم : الصدر أو وسطه . والجراء : الباق . 
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وقد يحدث أن يتبادل شاعران تُهِمَةَ سرقّة كل منهها الآخرّ » كالذي قيل من 
« ان اكعنى حوره عل المززدق التو قال : 
سَيعْلمَ مَنْ يكون أبوةٌ فينا «من عرفت قصائده اجتلابا 
وادّعى الفرزدق على جرير فقال : 
استراقك يجري قضائدي: ...مكل اقعاك توى أببيك ج20 

-ويبدو أن السَّرَقَ الشعري يشيع في أحواء تنشط فيها ريح الشعر» وتتقارب مستويات 
الشعراء في الإجادة فيعز تلّمّسه . الذي حدث ف هذا العصر الذي برز فيه شعراء كيار 
شكلوا اشاس فكرة( الطبقة ) التي بنى عليها ابن سلام البحيّ كتابه : الأخطل 
وجرير والفرزدق . ولعله من هذه الوجهة يقول الأخطل : « نحن معاشرٌ الشعراء - 
أسرقٌ من الصّاغة » . 
5 التجويدٌ في غرض واحد أو أغراض كثيرة : 

دهده ادق نخدا دا التمته الكقيدة حك عتهزة قدراة هنذا الفضو ,اساسا 
- فها يبدو تخصّص الطَبّْع الشّعري في غرض واحد يجوّد فيه الشاعر » فإذا مارام 
معالحة غيرة من الأغراض أسفلة وانحسط + وقد عرق كغزاء هذا الفشر الغرض الشمري 
الذي يلق في أحوائه كل منهم ٠‏ وكانت مشل هذه الفكرة مجال حديث لم . ففي 
الأغاني أنه قيل لنْصَيْبٍ ٠:‏ أخبرني عنك وعن أصحابك . فقال : جيل إماسًّا » 
وغرابت أن تربيقة أومذا ديات المجال 6 وكتير أيكانا عل اللدن وأمدتنا يلوك + 
وأخا آنا فيه قلت ها سريف »7 .وه هذل الفبيل ا يكنا نا يننال 6 الأخظمفل + 
« أَيْكم أشعرٌ ؟ ‏ قال : أنا أمدحهم للملوك وأنعتهم للْحَمْرٍ والْحَمْر » يعني النساء , 
وأمَا جرير فأنسبنا وَشبَبّنا , وأمًا الفرزدق فأفخرّنا »7 . 
() الوساطة : ص 5١54‏ . 


)0( الأغاني :كوه . 
ليه الشعر والشعراء : ص آلا . 
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- ويتراءى أن الهجاءً من الأغراض التي يحسبون لها حساباً كبيراً عند تقدير الشاعر 
وبيان منزلته » ومن ثم أخذ على كثير من الشعراء ضعفهم في هذا الغرض . ويبدو أن 
الاحتفاء بالهجاء أكثر من غيره مرجعه إلى قدرة الهجاء على إيلام المتعرّضين له » أمَا من 
لايجيد المجاء من الشعراء فكثيراً ماتناله سهامٌ الأعداء . ويصوٌر منزلة الهجاء بين 
أغزاطل لقي الأخرق عا يقال إل هر الفرردق بذى اللمةن :وهو تتشن: + 

أمنزلتَي مَيّ. سلامٌ عليكا هل الأزمنْ اللائي مضين رواجعٌ 

فوقف حتى فرغ منهاأ . فقال : كيف ترى ياأبا فراس ؟ ‏ قال : أرى خيراً . 

2 3 2 

قال : فالي لاأَعَدٌ من الفحول ؟ - قال : يمنعك من ذلك صفة الصحارى وأبعارٌ 

)0( واس ل لو اال ا فيك 2 
الإيل » . وعن عيسى بن عَمَرَ أنه « قال ذو الرمّة للفرّزدق : مالي لا الحق بم معاشر 
الفُحُول ؟ ‏ فقال له : لتجافيك عن الْمَدْح وال مجاء : واقتصارك على الرْسوم 
. 0( ّ 
والدط و 

ويلحظ المتأمّل حرّجّ الشعراء وضيقهم عندما يُسألون عن حظهم من الحجاء ومبلغ 
إجادتم فيه . يُذكَر أن سليان بن عبد الملك قال للعجَاج : ٠‏ إِنْك لاتحسن الهجاء . 
فقال : إن لنا أحلاماً تَنمّنا من أن نظلم » وأحساباً تمنعنا من أن نُظلَم » وهل رأيت 
2 1 0( 

د وظيل قاع الأغراض الكقوة كما عتن عا القدر اهل عساع افرط 
الواحد ؛ لامتلاكه زمامَ الكلام يصرّفه حيث يشاء . ويبدوأنٌ جريراً قد نْصرّ هذا 
المتدا التتدفة ]هدكو الأخنار أن عبد املك بن مروات © أو انث الولييد: فال 
لجرير : « من أشعرٌ الناس ؟ قال : فقال : ابن العشرين . قال : فا رأيّك في ابني 
أن على 5 قثان : كان كعد ما ثرا ناآمن الويتن :فال فا ولق 
() الموشح : ص 558 . 


() الموشح :ص 5688 . 


(5) الشعر والشعراء : ص 616 . 
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امرث القيس ؟ ‏ قال : انُخذ الحبيثٌ الشعرّ تَعَيْن » وأقسم بالله لوأدركمّه لرفمت 
ذلاذله . قال : فا تقول في ذي الرّمّة ؟ ‏ قال : قَدَرَمن ظريف الشعر وغريبه 
وحسنه على ما لم يقد عليه أحد . قال : فا تقول في الأخطل ؟ ‏ قال : ماأخرج 
لسان ابن النَضرانيّة مافي صدره من الشعر حتى مات . قال : فا تقول في الفرزدق ؟ 
- قال : في يده ء والله ياأمير المؤمنين » نَبْمَةَ من الشعر فد قبض عليها . قال : 
فا أراك أبقيت لنفسك شيئا . قال : بلى » والله يا أمير المؤمنين . إِنِي لمدينة الشعر التي 
منها يخرج وإليها يوه تللكت فأطرزية +:وهعوك قار يجا + وضلحت السلييت ‏ 
وأرملت فَأْغْزرْت ٠‏ ورَجَرْتَ فأبحرت ؛ فأنا قلت ضروب الشّعر كلها » وكل واحدٍ منهم 
قال نوع متها قال م 1" 
١‏ تفاوت نسيج الشاعر الواحد 
- يتصل هذا الأمرٌ بأساليب الشعراء وطرائقهم في التعبير ؛ إذ كانوا يعدون من 
آيات تجويد الشاعر إتيانَ نسيج شعره متساوياً في القوة والأشر . وأحياناً يطلقون على 
هذه الصفة في الشعر امم ( القرّان ) ؛ ويقصدون بذلك التشابه . ومن هذا القبيل 
ما يّذكرأنه عُمَرَ بنَ لجأ قال لابن م له 0 قال لهه وفيت 
قال لي أقولة بيت واخناء » وتقول البيت واي لا" . “ري عداايقنا 
ما يروي ابن قتيبة أنه قال أحدم لِرُوْبَةَ : « رأيت ابتك عَقَبَة به يس ينْشِدٌَ شعراً له أعجبني . 
ل 
وغيرٌ خاف هنا أن تشابة النُسيج الشّعري » أو ( القران ) واحدّ من الأأسس المالية 
التي استندوا إليها في الحم على شعر الشاعر . 
(1) الأغاني : 6/8 . ابن العشرين هو طرفة . وابنا أي سلْمى : زهير وكعب . وذلاذل القميص : ما يلي 
الأرض من أسافله ٠‏ كأنه يريد أنه كان يلزمه ويخدمه لوأدركه . 
|08" الوق مجه 


)0 الشعر والشعراء : ص 51 . 
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: نَقْدُ الأقران‎  * 
دقريد جيذ ذلك النعن الذي صدر عن شعراء الطبقة الإسلامية الأولى: الأعطلء‎ 
وجريرء والفرزدق. فقد شكل الثلاثة 1 طبقة واحدةٌ متقاربة في مستوى الإجدادة»‎ 
وكان لكل منهم رأيّ في شعر الآخرين. وكان الأطل أسنٌ من كل من الفرزدق‎ 
وجرير» وكان يل إلى الفرزدق.‎ 

تكاس دو ال وا م 
« الفرزدقٌ يَنْحتَ من صخرء وجرير يَفْرفَ من بحر»"ا ض هذا 5 
جريراً » فهجا الأخطل بمرارة » وكآنٌ جريرا أ أدرك أن د تسد أذ شعر 
الفرزدق ا ا 2 
كلذك عريها . ويمكن أن يُفْهَ من هذا النصّ أيضاً صعوبة الإبداع عند الفرزدق 
وسهولته عند جرير . 

- ويّقِرٌ الأخطل جرير بالتّفوقَ في ميدان الحجاء والمفاخرة ؛ فقد « سكل الأخطل 
عن جرير بالكوفة , فقال : دعُوا جريرا أخزاة الله ؛ فإنّه كان بلاءً على من صَّبّ 
عليه . وذكر من قوله : 1 

اناه مهنع التعوراة ٠‏ كاعري مسد 


أنقنة هرا كمي ال مان عرنا غنا الواط رارق سيا 
وقد يُصِرِرٌ الأخطلٌ حُكْأ تفديّأ على المستوى الشّعري لكل من الثلاثة مبيّناً 
الغرضّ الذي جود فيه . ففي الأخبار أنه سل : ٠‏ أَيّكُمْ أشعر ؟ ‏ قال : أنا أمدحهم 


)0( طبقات فحول الشعراء : ص 474 ٠.‏ 
(0) السابق : ص 7/5 . الجوادٌ : الشاعر المدافع عن عشيرته . محسور : كليل » هده الإعياء . 
التيسير : أراد به ما يسهل له من الإتيان بالسبق في الرّهان . 
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للدلوك وأنعنّهم للْخَمْر والْحّمْر » يعنى النساء , وما جرير فأسبّنا وأشببنا » وأما 
الفرزدق فأفخرّتا 5 3 ول هذا الحم ينبئ عن أذ تفوؤق الشاعر وفحولته مسألة 
نسبية ؛ إذ ارتبطت أحيانا بالتجويد في غرض واحد من الأغراض الشعرية . 
وكان جرير يعرف قَدَرٌ صاحبيه :وكان كثين التكوى من تألب القعراء عليه 2( 
وقد نوه ولد + لولاعا قطن من عت الكلان الققلح نينا كد مق النجور: 
إلى شبابها كا تَحنٌ التَاب إلى سقبها »'" . 
ويُقرٌ .ير بشاعريّة الأخطل » ويعزو تفوّقه عليه إلى أسباب خارج نطاق 
1 . 5 3 5 7 ٌُ 3 2 ْ 1 
ونا رأيثه إلا حكيت أن يعلد" 
ويُحدّد جرير القصائد الى تفوّق فيها الأخطل عليه . وعندما سئل عن 
الأخطل قال : ماغلبنى إل في هذه القصيدة : 
كَدَبتَكَ غينك: آم رأيت بواسط غَلَسَ الظّلام من الرّباب خيالا 
فيها يقول : 
أبني كُلَيْبء إن عَم اللذا قثَلا الملوك وفككا الأغلالا!"ا 


والفرزدقٌ عند جرير شاعرٌ مقدّم وم عنيد استنفد منه طاقة كبيرة » وكثيراً 
مايقرن جرير بينه وبين الفرزدق والأخطل . ملاحظا المستوى الشُعريّ المتقارب 
للثلاثة . ففي الأخبار أنه قال نوحٌ بن جرير : « قلت لأبي : ياأبت » مَن أشعرٌ 
الناس ؟ ‏ قال : قاتل الله رد بنى مُجاشع - يعنى الفرزدق ‏ فعامت أنه قد فضله . 
)١(‏ الشعر والشعراء : ص ؛لا؟ . 
(0) الشعر والشعراء : ص +57 . النّاب : الثاقة الْمسمّة . والتَقْبٌ : ولد التاقة . 
(0) طبقات فحول الشعراء : ص 87] . 
5( الموشح : ص ١8١‏ . اللّذا : أراد اللّذان . 
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قلت :ثم من ؟ قال : قاتل الله نراق بني تغلب :فا اق 'شمرة ع :وبين فضلّه ! 
قال + قلت +فالك لاتذكة ننتك: + قال + أنا مديقة الشمره” . 


وجرير بن عطيّة ناقدٌ كبير يستفتيه الناس في شؤون الشعر والشعراء » لكن 
الفرزدق يظل عنده الشاعر المقدّم إلا حين يتّصل الأمر بشعره هو ومنزلته الفنيّة فإنثه 
ينتقل إذ ذاك إلى الصّفٌ الأول مخفا الفرزدق خلفه . يذكر أبو زيد القرثئ أنه « قيل 
لجرير: كيف شعرٌالفرزدق ؟ ‏ قال : كذب من زع أنه أشعرٌ من الفرزدق . قيل 
كيف شعرّك ؟ ‏ قال : أنا مدينة الشعر . قيل : كيف شعرٌ الأخطل ؟ ‏ قال : هو 

أثنانا للأغراض يدل كيف شر الزاعي © قال شاع مع حلضةء وإبلف: 

وديمومته . يريد رَعغي ) الإبل . قيل كنت شعرذى الرمة ؟ د قال:+ تفط عرو 

02 اذك : 

وبَعْرٌ ظبي » 
أمَا الفرزدق فكان يعرف منزلة جرير ويعرف إيلام هجائه . وكان يدرك أنه 

وصاحبَيُه في طبقة واحدة ٠‏ وإن تفرّ كل منهم بالإجادة في غرض من الأغراض 

لاذه الآخز.. فحين قل الفرزوق :امن أشعر الناين كا 
افتخرت »٠‏ وابن المراغة إذا هجا ؛ وا بن النْصرائيَة 13 مدخ ييل لعل كيان 
الفرزفق بالهارت عدوي جرير يتراءى أكثر في قوله عن جرير : ٠‏ إِنْي وإِيّاهُ 
لنغترفُ من بحر واحد » وتضطرب دلاؤه عند طول النَهُز»'' . وكأنّه أراد بالعبارة 

الأخيرة أن الغاق صا عل جين ».:ومطول عليه الوقت فق :استنياطها : 

772 السابق : ص‎ )١( 

0) جمهرة أشعار العرب : 75/١‏ . تَقْط العروس : ماتنقط به خدها من السّواد تجعله كالخال ؛ تتزيّن 
به » وهو سريع الزوال . وبعر الظّبي طيّب الرائحة مادام رطبا لا تأكل من الشْيح والقيصوم 
والجثجاتث . فإذا جف عاد كائر الَبَمْر . 

9) شرح شواهد المغتي : ١77/١‏ 

() طبقات فحول الشعراء : ص ١77‏ . نمز بالدّلو في البئر : ألقى بها بقوة في الماء لمتلئ . وتَهّز الدّلوَ : 
يا لديم د21 سات لمان الددره 
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وكان الفرزدق يُحسَّ بأَنّ شعر كل منها في حاجة إلى شيء من طبيعة شعر 
صاحبه » ولو تهيّا شيء من هذا لأتيا بأرفع أنواع الشعر . ففي الأخبار أنه كان يقول 
عن جرير : « ماأحوجَّه مع عفّته إلى صلابة شعري » وما أحوجي إلى رقّة شعره , لما 
ترون '" . 

وترتعد فرائصٌ الفرزدق ويتضوّر ويجنع إذا أنشد شيءً لجرير وكان أكثرٌ 
مايخشاه منه هجاءه اللآذع . وفي هذا الشأن يذكر ابن سلام هذه الحكاية : « قال 
مسابة بن محارب : كان الفرزدقٌ عند أبي » فدخل رجل فقال : وردت اليوم المرْبَدَ 
قصيدة لجرير تناشدها الناسٌ » فانتّقع لون الفرزدق . قال : ليست فيك ياأبا فراس 
قال : فَفِيَنْ ؟ ‏ قال : في ابن لجأ التَيْميّ . قال : أفحفظت منها شيئاً ؟ ‏ قال : 
نعم » علقت منها ببيتين . قال : ماها ؟ ‏ قال : 


ين عمرّت نَيْمٌ زنانا بغرّة لقَدْ حُدِيت نَيْم حُداء عَصَبْصَبا 
فلا يضغمن اللَيْتْ غكلاً بغر وعكل يَتَمَون القرين امنيا 
قال الفرزدق : قاتله الله , إذا أخذ هذا المأخذ لا يُقام له »'"ا 
- كان ذو الرّمّة أحد شعراء هذا العصر الكبار ء وكان يقم في البادية ويكثر من 
وصف مشاهدها في لوحات فثية غاية في الرّوعة . ويلحظ التأمّل أن الفرزدق 
وجريرأً » وهما شاعرا العصر الكبيران » يشهدان له بالتقدُم في حلْبَة القريض . يذكر 
الْمَرْرْبافِ أن« الفرزدق دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : مَنْ أشعرٌ أهل 
زماننا ؟ ‏ قال : أنا ياأمير المؤمنين . قال : ثم مَنْ ؟ قال : غلامٌ منا بالبادية يُقال له 
ذو الرّمّة . قال : ثم دخل عليه جرير بعد ذلك ؟ فقال له : من أشعرٌ الناس ؟ 


)0( الشعر والشعراء : ص 355 . 
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- قال دايا مير المؤمنين . قال :ثم مَنْ ؟ ‏ قال : غلامٌ منّا بالبادية يقال له 
ل 

- وقد شكل شعرٌ ذي الرّمَّهَ ظاهرة فنيّة فريدة في إهاجه الحسّ وإمتاعه الأذن » 
من دون أن يكون وراء ذلك كبير معنى أو عميق تجربة . ويلحظ المتأمّل انّفاق جرير 
والفرزدق على طغيان هذه الظاهرة وثمولها شعرذي الرّمةَ .وى هذا الاتجاه يُذكر أنه 
سكل جرير عن شعر ذي الرّمّة فقال : « نقط عروس وأبعارٌ ظباء . ومع هذا فقد قَدّر 
من التشبيه على ما لم يقد عليه غيره »'"' . ويقول الفرزدق ه ؛ خكاترن رواشيه 
يسأله ذو الرّمَّة .بن شعره : « أرى شغرأ مثْل بَعَر الصّيران ؛ إن تَيِمْتَ تيمت رائحة 
لك واف دين عن لت" 


وما يجمع بين قط العروس وأبعار الظّباء في مثل هذا السّياق سرعة الزوال ؛ 
فنّقط العروس السّود التي تزيّن بها خدها سرعان ماتزول ؛ ومن ثم فا مال هنا مؤت 
وعارض . وكذا الحال في أبعار الظّباء التى ترعى النباتات الطَّيّية الرائحة » فيكون 
لأبعارها رائيحة طييية فى أول أمرها :»سق إذا حلت ل قو لحا راد لذبن .أو تناك 
الفرزدق ٠‏ إذا فتّها الإنسان عادت خبيثة الرائحة . وجملة القول في هذا الحك أنه 
شامل » ويتناول شكل شعر ذي الرّمّة ومضونه » ويمكن تلخيصه بالقول إِنّ شعر 
ذي الرّمّة يُبهج الحسّ بِجَرْسه وروائه » لكنّه يفتقر إلى المعاني العميقة الدالّة . 

+ ارتباط الذوق الجماليّ بالمكان : 

- تشير بعض نقدات الشعراء في هذا العصر إلى تغيّر الذوق الماليّ بتغيّر المكان ؛ 
ل 
أو بيئة حتى إذا انتقل إلى منطقة أو بيئة أخرى فَقَد هذا الاستحسان . 

)2 الموشح : ص 505 . 


(5) الللسابق : ص 5576 . 


(5) نفسه: ا ص7555. 
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- ويحتاج تفسيرٌ مثل هذه الظاهرة إلى دراسة الصّلة بين طبيعة الشعر وطبيعة 
الجهورَالذي يلقاه بالامتحسان:. ولاقك فى أن عامل كثيرة تشكل الدوق الجالى عبد 
جمهور الشاعر في بيئة من البيكات . 

وأكثر ما نجد هذا الصَرْب من النقد عند شعراء العراق والشام عندما يعرضون 
لشعر الحجاز ؛ يذكرابن سلأم أنه قتم كتير على عبد الملك الشَامَ ه فأنشده , 
والأخطل عنده » فقال عبدٌ الملك : كيف ترى ياأبا مالك ؟ ‏ قال : أرى شعراً 
خجازيا مقرو : الوضفظه وز الثام لأضحل +1" 

ونجد مثل هذا الحم عند الفرزدق عندما أتاه عمر بن أبي ربيعة « فأنشده من 
شغره : وقال + كيفة تر شعرى + قال" أرق شعرا حجاريا إن نحن اقشع . فقبال 
له : حَسَدْتي . فقال : يابن أخي ٠‏ علامَ أَحَّْدَكَ » أنا » والله » أعظمٌ منك فخراً , 

- ويتفق جريرٌ بن غطيّة الْخَطفيَّ مع صاحبيه في الحم على شعر بعض 
الحجازيّينَ ؛ إذ يروي صاحبب الموشّح أنّه « كان جريرٌ إذا أنشد شعرٌ عمرٌ بن أبي ربيعة 
قال : تهامي إذا أنْجَدَ بَرّد » حتى سمع قوله : 

رأث رجلا أمًا إذا اليس عارضت . ' فيضحن: وما بالعكئ فيخفة3 

1 1 : 5 ب اي م ؟" 
وذكنمنها أيياتاً ٠‏ فقال جِرَيرٌ :ها زال يهذي حتّى قال شعرا؟'"! 

تخي جملة هده الأحكام إلى أن هنا يشي من العشر في بيئة من البيثبات ريا 
يُسْتَرْذْل في بيكة أخرى ؛ وذاك لاختلاف الأذواق وتباينها عند تأمّل الفنّ الميل . 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء :ا ص 828١‏ . 


زقة الموشح : ص 5586 . 
ليف الموشح :ا ص 5371531١‏ 
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؛ ‏ الْمُقَارَبَةُ في التشبيه والوصف : 
- يُفْهَمٌ من نقد الشعراء في هذا العضر أنهم يرندون من الشاعرأن يجيد النشبية 
والوصف عندما يكون من شأنه أن يأتي في شعره بشيء من ذلك . ويريدون منه أن 
يطابق بين المشبّه والمشبّه به » وأن يصف الشيء 5 هو . 
- ويبدوأن شيئاً من مجافاة هذا المبدأ النقديّ يحدث بخاصّة عندما يصف شاعرٌ 
مدن شيئاً من أشياء البادية م يع عليه عيائه » بل عرفه مما قال الشعراء في وضّفه . 
وذلك مِثْلَّ ما يقال إِنّه « قَدَم ذو الرّمّة الكوفة ٠‏ فلقيّه الكَمَيْتْ » فقال له : إني قد 
عا رضتك بتصية اتاد قال + أ الففنافد 4د قال + قولك”: 
قامال عنيك هنها الماء يتك “تون كلى تفريتة ترين 
قال : فأيّ شيء قلت ؟ ‏ قال : قلت : 
قل أنتعن طَلّب الأيفاع مُنْقَلبٌ َم قل يُحَسمّنٌ من ذي الشَيبة الب 
حتى أ عليها . قال : فقال له : ما أحسن ماقلت ,ء إلا أنك إذا شبَّهْت الشيء ليس 
تجيء به جيّدأ ما ينبغي » ولكنك تقعٌ قريباً » فلا يقدرٌ إنسانٌ أن يقول أخطأت 
ولا أصبت ٠‏ تقع بين ذلك » وم تصفا ؟ا وصفت أنا ولا ؟ شبّهت “قال #وكدرف له 
ذاك ؟ ‏ قال : لا . قال «الآنك كته قينا قرأ كه ريك ع وأنا أعثةاها وضف فى 
ول أَرَهُ بعيني . قال ا ا ل ١‏ 


ج ‏ نقد الخاصّة : العاماء والفقهاء وأهل الرأي 


لع وأهل الرأي:والتظن هايشبه أن يكون طيعة ثفافية مقيزة 
في هذا العصر , د 3 تتفت في شؤون الدين والأدب والحياة ؛ ويَلْمَمَّ كامتّهنا داويلفك 
انتباه المتأمّل في حياة المجتيع العربي آنذاك أنْ الخلفاء والولاة أنفسهم يرجمون إلى هذه 


. 506-5558 الابق :ص‎ )1١( 
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الفئة في سياسة الأمور ‏ على نحو يشي بأنٌْ حياة الجمع العري آتئذ تقرّرها في معظم 
الأحوال آراء أهل العم والنظر ٠‏ في مجمع يقم للمشورة وزناً كبيراً » وعند أمّة يقول 
نبيّها عليه الصلاة والسلام : ٠‏ المستشارٌ مُؤْتَمَنٌ » . 

وقد أفاد النقدٌ والشعرٌ كثيراً من ع آراء هذه الفئة » ويظفر الدّارس بنقدات: أصيلة 
لرجالها . وعلى الملة » يمكن القول إِنْ فكرم النْقدية دارت في الأفلاك الآتية : 

: الشَهْرٌ مصدرٌ معرفي لاغنى عنه‎ ١ 

- ظلّت الخشية من رواية الشعر هاجساً يراود كثيراً من الناس في مجع لا يزال فيه 
صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون موجودين. وطبيعيّ والحال كذلك أن يكون 
موقف الإسلام من الشعر من الفكر النقدية الأساسية في هذا العصر . وقد كان 
لعبد الله بن عبّاس » رض الله عنهها » قصّبٌ السّبق في هذا المجال ؛ فقد كان حَبْرَ الأمّة 
وعالمّها النخريرء وصفيٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام . وهو إلى ذلك عر 
قرشي يستشعر قدرٌ الشعر ومنزلته عند أمّة العرب و جل ابر 
« الشعرٌ عل العرب وديوائها ف: فتعلّموه » وعليم بشعر الحجاز»'' القع ده سف 
للعرب » ومصدر رئيس من مصادر عامهم ومعرفتهم » ومستودعٌ لأخبارهم » والإعراض 
عنه مدعاة للتجهيل واضطراب الرؤية . وكان ابن عبّاس شديد الإعجاب بقول لبيد : 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من ل تزود 

وكان يقول : « وان ا 


وحتى عندما يكون ابن عبّاس في المسجد الحرام لا يأنف من مماع شيء من غزل 
ابن أبي ربيعة ؛ ففي الخبره أن عُمَرَ بِنَ أبي ربيعة أقى عبد الله بن عباس وهو في 
السجد الحرام » فنال : متعني الله بك ! إن نفسي قند تاقت إلى قول الشعر ونازعتني 
)١(‏ العقد الفريد : 58076 . 
(5) الابق : مالم 
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إليه » وقد قلت منه شيئاً أحببت أن تسمعه وتستره علي » فقال : أنشذني » فأنشده : 
أمِن آل نم أنت غاد فَمُبْكِرٌ ‏ 
فقال له : أنت شاعرٌ يابن أخي انق اع" 


- ومشلّ موقف ابن عبّاس من الشعر موقف غير قليل من أهل العم والفقه 
والرأي ؛ فحسد بن سيرين رضي الله عنه كان يقول ٠:‏ الشعرٌ كلا قاد ب اراق 
ذختن في الكلام حتن ل العم »ا وكزلاك اها قتع ند !1" 

ويُنكر سي ؛ بن المسيّب صنيع مَنْ كرهوا الشعر ؛ فقد قيل له :« إِنّ قوماً 
بالهراق وكرسوة اشر ونال اشكرا نمه اجسة ا ءا ربر كات الععاة قم قل 
قول سعييد بن السيّب هذا على قاثْر من الأهمية في جلاء موقف الإسلام من الشعر ؛ 
فكأنئة نشكا أعجميّاً يبالغ ويتشدّد حتى يجعل رواية الشس أمرا مكروهاً : ونْسكا 
عرييّاً لايرى في ذلك غضاضة . 


ويأتي القول الفصل في هذا الشأن من أبي السَائب المحزومي المعروف بوَرَعه 

وزيا هراه + إذ كان تيفول >0 أقا والله > لوكان الشهر عونا لورمنا الرخئة كل يوم 
ارأ . والرَحْبَةَ الموضع الذي تُقام فيه الحدود ؛ يريد أنه لا يستطيع الصَّبْرَ عنه فيُحَدَ 

في كل يوم مراراً ولا يتركه 3 

؟ ‏ الوظيفة الدّينيّة للشعر : الشعرٌ يفسّر القرآن 

- تعبّر هذه الوظيفة عن ضرب من صلة الشعر العربيّ بالدّين الإسلامي ؛ انطلاقاً 
من انّخَاذ كل من الذّكر الحكم والشعر العريّ القدم مامةٌ لغوية واحدة ؛ ذاك أن لغة 
(؟) العمدة 0/١١:‏ 


) السابق ١/١١:‏ . 
(؟) العمدة :١١/١؟‏ 
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القرآن من طبيعة لغة العرب الذين بين ظَهْرانَيْهم نزل القرآن . ولاشك في أن من شاء 
فهاً صحيحاً لكتاب الله سبحانه فعليه أن يقكن من زمام اللغة العربيّة التي مَل الشعرٌ 
ماد أساسية من موادّها . 

3 ضن القرآن الكري الحفاظ على لغة العرب ٠‏ وبالمقابل يعزْز الإلمامٌ الجيّد 
بشعر العرب فَهُمَ القرآن الكريم وإدراك مقاصده . والذين قصدوا الإساءة إلى الشعر 
العري ولمته من أهل زماتنا قصدوا الإساءة إلى القرآن الكري ؛ ولا يغيب مِثْلُ هذا 
الملحظ إلا عن عَبِيُ أو متغاب . 


ان - رضي الله عنهها آراء طيّبة في الاستعانة بالشعر العريّ عند تفسير 
باعزفصمه من كنات الله بيخنانه.» إذ أترعنه قوله :+ ذا تساجم ثيه مر القرات 
فانظروا في الشعر ؛ ففإن الشمْرّعري »" ' . وتبدو الطبيعة الواخدة للقرآن الكرم 
سس المي وجل اسه مر 
تَعْقَلُونَ » [ الزخرف : 5/4 ]ء وفي قول ابن عبّاس عن الشعر في آخر عبارته السابقة 
فإ الحدزعري 2 بل 1ن ان ختاس يقق إل أيسامن هنا حين دل العدز المي 
مادّة لفهم غريب القرآن » فيقول : « إذا سألقوني عن غريب القرآن فالتسوه في 
الشعر ؛ فإنٌ الشعرٌ ديوان العرب »!" 

- ويقدم ابن عباس - رضي الله عنه| ‏ الأسوة لمَنْ شاء تفسير القرآن الكريم 
استناداً إلى الشعر العرب ؛ ففي الأخبار أنه سألة نافع بن الأزرق عن قوله تعالى : 
١‏ فَمنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ 4 فقال : ٠‏ أْجَلَه الذي قُدّرله . قال : وهل قالت العربٌ 
ذلك ؟ ‏ قال : نَعَمْ » أما سمعت قول لبيد : 

الالبعالان ال نينا سار “ان سفن ام مدل و 
() الإتقان في علوم القرآن : ١15/١‏ 
)2 شرح شواهد المغني : 1١1/١‏ 
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11711111100 3 انين 
ولا تَضْحَى > » قال : ه لاتعرقٌ فيها من شدّة حَرٌ الشبس . قال : وهل تعرفٌ العربٌ 
ذلك ؟ ‏ قال : نعم . أما معت قول الشاعر : 

رأتْ رجلا أنا إذا الل عارضّت فيطحىء وأما بالعث فيَحْصر"' 

؟ الموقف النّقديّ من غزل ابن أبِي ربيعة : 

إذا كانت ججهرة أهل العلم والفقه لاترى في رواية الشعر ما يَخْمْ مروءة الرّجل 
ويثال من ورّعه» فإ عل ابن أي .ربيمة شكل ما يمكن تسبيته ( الشعْر الخطر) . 
ويجد المرءُ أكثر ٠.ز,‏ قول تعبّر عن ضرورة الابتعاد عن غزل ابن أبي ربيعة ؛ قفي الأغاني 
أن ابنَ جُرَيْجَ :ان يقول : « مادخل على العواتق في حجان شيء أَضْرٌ عليهنٌ من شعر 
عمرَ بن أبي ربيعة ٠"‏ ويقول هام بن عروة : «الاثرؤوا فتيساتم شعر :بن 
أبي ربيعة » لا يتورّطن في انا تورّطا »'" 

والجعة الاتلامنة يرق ذاعة اللافوق كل عىء + وطنيها يأي شاعز من التعغراء 
نا يكن أن ينال من نهذا الأثا ينكد أهل العل شعره ويتَفرُون عن + ولذليك يفون 
أبو القزم الأتضاري معنا غم الله يقوء كا فى بعد عر ين او رنية0” 





- ويبدوأنه توافر لغزل عمر بن أبي ربيعة من أسباب الشاعرية ماجعله قويّ 
التأثير في النفوس ٠‏ قادرأ على الانعطاف با نحو التهلكة . وخيرٌ ما يصوّر ما نحن إزاءه 
هذه الحكاية التي يرويها أبو الفرج الأصفهاني عن إحداهِن : « حدثّتني ظبية مولاةٌ 
فاطمة بنت عر بن مصعب قالت : مررت بِجَدّك عبد الله بن مصعب وأنا داخلة 
منزله وهو بفنائه ومعي دفتر» فقال : ماهذا مَمَك ؟ ودعاني » فجئنّه وقلت : شعرٌ 
)١(‏ السابق ://لاا . 
(0) الأغاني : 764/١‏ . العاتق : الجارية أَولَ ما أدركت . 
(5) اللسايق : ١ا/الا.‏ 


(؟) ‏ نفسه: ااثلا. 
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عمرَ بن أبي ربيعة . فقال : وَيْحَك ء تدخلين على النساء بشعر عمر بن أي ربيعة ؟! 
- إن لشعْره لموقعاً من القلوب ومدخلاً لطيفاً » لوكان شعْرٌ يَمْحرٌ لكان هو , فارجعي 
به تأقالة فشك ب . 

؛ ‏ ابن أبي عتيق والمثل الأعلى للفزل : 

كان عبد الله بن أبي ع عتيق ناقد الحجاز الكبير في النصف الثاني من القرن الهجريّ 
الأول . وكان شديد الولّع بالغزل جملة » وغزل عمر بن أبي ربيعة على نحو مخصوص . 
وقد قنام ابن أبي عتيق جموعة معايير للغزل الجيّد » رأى أنّها واضحة الحضور في غزل 
ابن أ ربيعة >.ونتطيغ التخلاضن :هذه العاييد وإبراتها عل النحوالاق:: 

أ لصوق الغزل بالنفس وشدّة تأثيره فيها 

ويتاءى لناهنا مرفي الحديث الني يتنه عليا أب افرج في أغانيه ٠:‏ كر 

شعرٌ الحارث بن خالد وشعرٌ عمر بن أبي ربيعة عند ابن أبي ع ا م 
ولد خالد بن العاصي بن هشام , فقال : صاحبّنا ‏ يعني الحارث بن خالد ‏ أشعرّه) . 
فقال له ابن أبي عتيق : بعضّ قولك يابنَ أخي , لشمْر عبر بن أبي ربيعة نَوْطَة في 
القلب ؛ وعُلُوقَ بالنفس ٠‏ ودَرَكٌ للحاجة ليست لشعر ء وما عُصِيَ اللَهُ جل وعز بشعر 
أكثرّمما عُْصيّ بشغر ابن أبي رييمة . فَخَدَ عني ماأصف لك : أشعرٌ قريش من دقاً 
بدا ة والح مدعل »وول عوج و ختو» وتسلنت عرايه :«رادارت 
فاق 2 واحرت ل 0 . ولاشك في أن لصوق الغزل بالنفس ودخولة مَسَامٌ 
القلب يرجع إلى خصائص في الشعر لعل ابن أبي عتيق عناها حين تحدّث عن الشاعر 
الدقيق المعنى , اللُطيف المدخل إلى موضوعه , اهل الخرج منه على نحو لا يح الرء 
أنه يُعاني أو ي- يتلكأ ؛ المتين النسيج الشعري ٠‏ الاسر التعبير . ذلك الذي تتلألاً معانيه 
فتدركها الأفهام بيسر ء ويُفصح عن مأربه دون صعوبة . وإفا أراد ابن أبي عتيق 


(0) المايق : ك/ه١ظ‏ - ك١ل.‏ 
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عمر بن أبي ربيعة » الذي جعله أشعر قريش . ونحسب أن الناقد هنا ما تجاوز غرض 
الغزل الذي وقف عليه أبن أبي ربيعة شعْرّهٌ . 

ب الصّدق في الحب : 

يذ كر الرزيا أنه « أنشد كثيّرٌ ابن ا عتيق 
ا 00 
ابن أبي ربيعة ٠‏ وأبنَ قيس الرقيّات » قال عمر : 

فمدي نائلاً وإن / تُنيلي إنما ينف الْمُحبٌ الرجاء 
وقال عمر : 

ليت حظّي كطرّفَة العين منها 2 وكثيرٌ منهاقليل مَهَنَا 
وقال ابن قيس : 

رَقَيّ بِعَمْركُمْ لاتهجرية .. :وعيجيا امن مستا 

عدينافي غد مائئت إنا تحب ولو مطلت الواعدينا 
فإمًا تنجحري عِدتي وإنّا نعيشُ بها نوَمَلُ منك ينا( 
والصّدقّ هنا يعنى إتيانَ الشاعر بمعان توافق حال العاشق الصادق ؛ أي إنه 
وصف لما ينبغي أن يكون , وليس لزاماً أن يكون وصفاً لما كان حقاً . يؤيّد هذا 
مايقول أبو الفرج في الأغاني من أنه ه شبّب عرٌ بن أبي بيعة بزينب بنت موسى في 
أبياته التي يقول فيها : 

لاتلومًا في آل زينب؛ إن ال علص رفن مال :ونين عسان 


لله الموشح اا 0 
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قال لدان أن عقى: ‏ آنا لتاق ولد خش ها يوان للباذلك عاط عي" 


ب 

يرى ابن أبي عتيق أنّ الغزل اليد ينبغي أن يصوّر موادة الحبيب ومؤالفته 
وإظهار كل ما من شأنه أن يستيل قلبه . أما إذا جائبّ الشاعرٌ ذلك : وأظهرت عبارثّه 
مايَشْتَمٌ منه الْجَفَاء والفلظَةٌ » فقد أساء إلى غزله . يُحى أنه أنشد رجل شعرأ 
جرد ب عادر يقول فيه : 

إني ومسا نحروا غداة منْى2 عند الجارتؤودها العقل 

لوبئدلت أعلى منازلها شملا وأصبح سَقلُها يعلو 

فيكادٌ يعرفهاالخبيرٌ يا فيرده الإقواء واامجخل 

لحرفت تاها اميك - على السلتوع لأعلهبا فقيل 
فقال له ابن أبي عتيق : يابن أخي » استر على صاحبك , ولا تشاهد المحاضر بثل 
هذا ؛ أما تطيّر الحارث عليها حين قلَب رَيْمَها فجعل عاليّه سافلّه ‏ وقال ابن سلآم : 
فجعل سفله علواً ‏ ما بقي إلا أن يسأل الله لا حجارة من سجّيل . ابن أبي ربيعة كان 

سائلا الرَّبْعَ بِالبُليّ وقولا هجت شوقألي الفغداة طويلا 

2 1 3 3 0 4 00 

عوك ة ديكا ان «السترا عات و 


د نقدات النساء : 
* عرف تاريخ آداب العرب منذ زمن بعيد إسهامً امرأة في فنون القول المعروفة 


(0 الأغاني :كلها . 
0 الموشح ا ا 
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عند القوم . حتى إذا أضاء فجرٌ الإسلام الدنيا رأينا من النساء مَنْ كانت راوية حديث 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » ومن كانت شاعرة كبيرة يستنشدها النْي الكرع َه 
شعرها » ويواصل الاستاع إليها . 

#وق غص ا أمية خداسة ولفظ للرء أن فيناء مق آل فنع رنسرل الله 
عليه الصلاة والسلام يَشْرَكْن القوم الخوض في مسائل الشعر وقييز جيّده من رديئه . 
وكأنٌ مثْل هذا الصّنيع مظهرٌ من مظاهر الرّفعة والسُؤدْدِ . وممّن عُرفن بهذا الأمرء 
وطَبَقَت شَهرتُهنَ الآفاق » سيّدتان فاضلتان حملت لنا الأخبارٌ غير قليل من تفداتهن 
المصيية باح كن الشعراء بلكونباعتاي ©« يتنه إنبائيين عد أكنارم وليل الجوائز 
المّنيّة » على غخنو يقرب من حال لمنتديات الأدبية في الأزمنة اللآحقة . هاتان 
اميّدنان هما : سّكيئة بنت الحسين بن عل بن أبي طالب ؛ وعقيلة بنت عقيل بن 
أبي طالب . ٠‏ 

١‏ سكيلة نت الحُسيُن!:: 

تدور معظمٌ الأحكام النقديّة للسسّيّدة سكينة حول غرض الغزل ؛ ولّمَا كانت 
ائرأة ادرف بأخلاق :التناء وق الفزن فى أضيل شاب جالكا اناد اتتجلايا 
مودتهنٌ » كان نقد السّيدة سكينة من قبيل التقد الؤسّس على خبرة ب ( سيكولوجيّة ) 
المرأة » أو عالها التي . 

- ويلحظ الدارس أنّ الشعراءً قد يأتون إلى بيت سكينة يسمعون رأيَها في غزهم ؛ 
ومن لم يُستَعرَضُّ عدة من النصوص الشّعرية في موضوع واحد أو فكرة واحدة : 
ويأت الْحُكمْ النقدي على كل منها بعد الانتهاء من إنشاده . ومشال هذه الصورة 
ما يذكر المرزبانُ عن أحدم من قوله : « مررت بالمدينة فعٌجت إلى سكينة بنت 
الحسين لأسلّم عليها » فألفيت على بابها الفرزدق وجريراً وكُثْيّرَ عة وجميل بن مَعْمَّر » 
والنَاسُ مجتتعون عليهم . فخرجت جارية لها بيضاء فقالت : ياأبا الزناد » شقلك 
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شعراونا عن البعثة إلينا بالسلام . قال : قلت : أجل » وما أقبلت إلآ للسلام عليم . 
فدخلت ثم خرجت فقالت : أي الفرزدق ؟ ‏ تقول مولاتي لك : أأنت القائل : 
ها :ةلحاق عن كانن نافة-- ٠س‏ ؤذكرف الاسجنسات : 
قال : نعم . قالت : سَوأة لك ؛ أما استحييت من الفحش تظهره في شعرك ؟ 
ألا سرت عليك ؟: أفسدت شكْرّك . 
ثم دخلت وخرجت فقالت : أَيُم جرير ؟» أأنت القائل : 
سرت اممو فبتنَ غير نيام وأخو المموم يروم كل مرام 
طرقتّك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
قال : نعم » قالت : كيف جعلتها صائدة لقلبك حتى إذا أناخت ببابك جعلت دونها 
200 
ثم دخلت وخرجت فقالت : أُيّكْم كَْيَرَ ؟, أأنت القائل : 
وأعجبني ياغرُ منك مع الصّبا خلائق صدق فيك ياعز أريع: 
دُنْوك حتى يذكرٌ الذاهلٌ الصّبا ودَفْمٌك أسباب الهوى حين يطمَّعٌ 
وأنك لاتدرين وَيْئا مَطْلَتِه أيشتدٌ من جرّاك أو يتصدّعٌ 
ومنهن إكرامٌ الكريم وَهَفوةٌ ال للئيمء وخلات المكارم تنفمٌ 
أَمْت لنا بالبُخل منك ضريبة فليتّك ذو لونين يُعْطي ويمنعُ 
قال : نعم . قالت : ماجعلتها بخيلة تعرف بالبخل » ولا سخيّة تعرف بالسّخاء . 
نم قالت ؛ أيُم جيل ؟ ‏ أأنت القائل : 


ألا ليتني أعمى أَم تققفوذني ‏ بنَيْدةَ لايخفى علي كلامّها 





النقد الأدبي في ظلال الأمويين ٠‏ 


قال 0 . قالت اام 

وكتخناد من اليض اللتايق ايان : 

- أن السّيدة سكينة كانت تحفظ أشعار هؤلاء الشعراء من قبل مَقدمهم إليها . 
وأنْها أعملت النظرّ في هذه الأشعار من قبل . 

؟ - أن أحكام الناقدة انصرفت إلى مضيون الشعر لا إلى شكله : فأبيات الفرزدق 
صوّريْة فاحشاً فاجرأ وهذا مُفْسِدَ لشعر الشاعر ؛ وبيت جرير الثاني عبر عن تناقض في 
موقف الشاعر ما أظهره مُدَعِياً لاعاشقاً حقيقيّاً ؛ وأبيات كُثَيّر لى تحدّد موقفاً واضحاً 
لصاحبته ؛ وبيت جميل أظهره يضحّي بالنفيس من دون أن يحصل على طائل ٠‏ وفي 
ذلك شوبةافن الحدكق + 

" - أن الناقدة ترى ( البيان الشعري ) بياناً يصوّر سلوك الشاعر الحقيقي » وأن 
لامسافة هنا بين الخيال والواقع . ولاشك في أنّ أخطاء الشعراء هنا ترجِمٌ إلى عدم 
إصابة المعاني التى أرادوها . 

أن الشعراء لا يُحيرونَ جواباً عندما تنكر عليهم الستيّدة سكينة أمرأ . 

ف أن القمراة تلكون ريك القكدة كيد اليل الكلنة ؛ إن يد كر النصس أنهنا 

- وقد يله الشاعرٌ ببيت الناقدة وحدهٌ ؛ ليعرض عليها أشعاره ولتسأله عن شؤون 
الشعر والشعراء . وفي الأغاني يظفرٌ المرء بقول الشعبي : « إن الفرزدق خرج حاجَأ ‏ 
اك 0 
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الذي يقول : 
بنضي من تجنئِة عزيرٌ علا ون زيار الام 
ومن أمبي وأضصل م لاأراةٌ ويطرّقني إذا مَجَعَ الام 
فقال : والله » لوأذنت لأسمعتّك أحسنّ منه ... ثم عاد إليها من الفد» فدخل 
عليها + قفالك #يافوردىئ من اكلم الناس :2 قال : أنا. نالك : كسديت : 
ماعيك حير أعّمنك حيه يتول 5 + 
لولا الخياء لعادني استعبارٌ وَلرِرْتَ قبرك, والحبيب يُزارٌ 
كانت إذا هجرّ الضحِيعٌ فراقها كُتمَ اللحديث وعَفَت الأسرارٌ 
لايليث الفرنحاء أن يتفرقوا ليل يكرغليه وهسخار 
فقال : والله » لين أذنْت لي لأنْممنك أحسن منه » فأمرت به فأخرج . ثم عاد في اليوم 
الثالت::. فقالك لامتكينة : ينافرردق »مذ أعْمر النارى:؟: فال : آنا فالت:: 
كذبت ٠‏ صاحبّك أشعرٌ منك حيث يقول : 
إن العيون التي في طَرْفها مَرَضَّ ‏ قتلسام ل يحيين قثلانا 
يَمْرَعْنَ ذا اللبّ حتى لاحراك به وهنٌ أضعفْ خلق الله أرنا 
افد بقل اتسانهها عرق .فل هاترى ارك للعين إنيانا 
فقال : والله » لئن تركتني لأسمعدّك أحسن منه ؛ فأمرت يإخراجه ... الحكاية +(" 
ويُستفادٌ من هذه الحكاية في مجال النقد ما يأتي : 
١‏ - أن الشعراء كانوا يجدون في أنفهم حادياً يحدوم إلى زيارة بيت السيدة 
ان التاقدة كنك عمط قدرا كس عم دار الشعراء .وان قوانية «العقل فنية 
اانا فق أشغاز الشهراء» 
(0 الأغاني :هم وم 
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 ”‏ أن الأحكام النتقدية هنا تتناول غرض الغزل والإجادةغيه » ومعروف أنّ 
الفرزدق لا يُحْسنّْ الغزل إحسانَ جرير 
؛ - أن الناقدة تفضل غرّل جرير على غزل الفرزدق » ويقتى المرء أن تكون 
الرواية قد أثبتت غزل الفرزدق الذي رفضته الناقدة . 
5 أن الفاذج التى اختارتها الناقدة من غزل جر ير من أرق النسيب وأجمله . 
الح امه الفزل امور اله ادق وشدة 
امنا لأس باس فاك د أنشدها قصيدته التي أوها : . 
أشاقك بَرْقَ آخرّ الأمل واصِب تضنة فَرْشَ ش الْجَبَا فِالْمَارِبْ 
تألق وأحمّومى وخيم ْم بال أَحَم الذ رأ ذو هيدب متراكب 
إذا زعزعَنة الرِيحُ أرزمَ جانبت بلا خَلّف منه وأومضّ جانب 
وهَبْتْ لسشدى ماه ونباتة 5 كل ذي وَدٌ لِمَنْ وَدُ واهب 
لتّروى به سّعدى ويروى صديقها يدق أعذاة كما ومشارب 
ا ؟ - فقال : يابنت رسول الله مَبْع , 
دنانيز ودراهم »'"' . وجل هنا أ الناقدة 0 عل الشاغر > اكتفاءه بأن أن فك ليق 
شيئاً عامّاً يشترك فيه مع الناس ؛ فإنٌ المطلوب من العاشق الحقّ أن يبذل أنفسَ 
مالديه لمن يحب . 


يأنسُ الدارس أن الأساس امال الذي تستند إليه الناقدة في حُكْمها على 
اليب هو : إظهارٌ اللُوعة والأسى ٠‏ والإكثارٌ من ذكر الْحرّق والأشواق , وبذل الْمَهَج 


(0) الموشح : 3٠7‏ 708 . فرش الْجَيَا وامسارب : موضعان . امومى : صار أسود . أرزم : رَعَد رغداً 


شديداأ : 





أباه الأحبّة ؛ أمَا النسيب الذي يجافي هذه المعاني فلا قية له . ويبدو أن هذا الأساس 
الجالي 1 قانون الغزل الذي يحتك إليه ناقدات ذلك العصر وتقاده عند النظر في غزل 
الشعراء . 

؟ - عقيلةٌ بنت عقيل بن أبي طالب : 

تدور الأحكامٌ النتقدية هذه الناقدة حول غرض الغزل » شأنها في ذلك شأن 
سكيدة . ويُستفاد من جملة الاخا رالتىةصوّر تقدها أ:) تشاطر سكينة الأساس الماليّ 
الذي يُحاكم وذقأ له غزل الشعراء . يذكر الْمَرْرّبانَ أنه ه كانت عقيلة بنت عقيل بن 
أبي طالب تجلس للناس » فبيما هي جالسة إذ قيل لها : العذري بالباب . فقالت : 
ائذنوا له . فدخل » فقالت له : أأنت القائل : 

فلوتركّت عقلي معي مابكيتّها ولكن طلابيها لما فات من عقلي 
إغا تطليّها عند ذهاب عقلك ٠‏ لولا أبيات بِلقَّني عنك ماأذنت لك » وهي : 

عَلقت ال هوى منها وليداً فلم يرل إلى اليوم ينمي حبّها ويزيد 

فلا أنا مرجوع با جئت طالب ولاحبّهافيا يبيد يبيد 

يوت الهوى مني إذا مالقيتقها ويحياإذا فارقتها فيعود 

تم قيل : هذا كُتَيّر عزة والأحوص بالباب . فقالت : ائذنوا لها . ثم أقبلت على 
كُتَيّر » فقالت : أمَا أنت يا كُثَيّر فلأ العرب عهداً في قولك : 

أريد لأنى ذَكْرَهمافكآن) تل لي ليلى بكل سبييل 
ولمّ تريد أن تنسى ذكرها ؟ - أما تطلبّها إلا إذا مثلت لك ؟ - أماء والله » لولا 
بيتان قُلَْهما ماالتفت إليك ء وها قولّك : 

فيا حُبّها زذني جوّى كل ليلة2 ويا سلوة الأيّام موعدك الحشرٌ 

عجبت لسَعْي الدَّهْر بيني وبينها فلَمًا اتقض مابيننا سكن الدَهْرٌ 
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ثم أقبلت على الأحوص فقالت : وأمًا أنت ياأحوص ٠‏ فأقل العرب وفاءً في قولك : 
من عاشقيْن تراّلا فقتواعدا ليلآإِذا نَجْم الثْرَيَا حلّقا 
بَعثا أماتها محافة رفبة عبْداأففرّقَ عنها ماأشفقا 
بانتا بأنعم عيشة وألدّها حتّى إذا وضّح الصاح تفرّقا 

ألا قلت : تفاتقا ؟ أما واللهء لولا يبت قلته ماأذنت لك + وهو : 
كَمْ من دف لها قد صرّت أتبعَةٌ ولوصحاالقلبّعنها صار لي تَبَعا 

م أمرت بهم فأخرجوا إلا كثيْرا ٠‏ وأمرت جواريّها أن يَكَْفْنَهُ » وقالت له : يافاسق » 

أنت القائل : 
أإن زْمَ أجال وفارق جيرة وصاغَرابٌُالبين أنت حزينٌ؟ 

أينَ الحزن الأعند هذا ؟ ‏ خَرّفنَ ثوبّه ياجواري . فقال : جعلنى الله فداءك , إفي قد 

أعقبت با هو أحسنٌ من هذا . ثم أنشدها : 
ارتكم ونا شاع وركقن : “كبا نيا جاليها نشد 
وبينَ التّراق واللماة حرارة مكان الشجا ماتطمئن فتبرّة 

فقالت : خَلْينَ عنه ياجواري . وأمرت له بئة دينار وحَلَّةَ يهانيّة . فقبضها 

ل" 

* ويظفر الدارس بأحكام نقدية مدارّها الغزل أيضاً لدى عزّة صاحبة كُنَيّر . 
ويلحظ المرء أنها تُحاكم الغزل وفقاً للمبدأ الذي رأيناه عند سكينة وعقيلة قبل ؛ وهو 
تصوير شدة الوَجّْد الذي يلقاه احب في حبّه . يصوّر هذا على نحو واضح هذه الحكاية 
التي يروها صاحب الموشح ٠‏ إذ يقول : « دخلت عَرَةَ على كُنَيّر متدكرة » فقالت : 
أنشدني أشدّ بيت قلتّه في حب غَزْة . قال : قلت لها : 


() الموشح :504 506 . 
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وجَدْت بها وجْدَ الضل قلوضّة بكّة والرّكبان غاد ورائح 
قالت : لَمْ تصنع شيئاً » قد يِجِدٌ هذا ناقة يركبّها . قال : قلت ها : 

وجَدت با ما ل يَجَدْ ذوحرارة يارس جْمَات الرّكي النوازج 
فقالت له : لم تصنْع شيكاً » يد هذا مَنْ يسقيه . فأطرق ثم قال : 

وجَدت بها مال تَجِد أمٌ واحد2 بواحدها تُطوى عليه الصفائح 
فضحكت ثم قالت : إن كان ولا بد فهذا 0 8 

وفي مجال النقد التطبيقي تبدو الغاذج التي تُؤثرها عَزَةَ ممَا يصوّر وجْدَ الْمُحبٌ 


ولين جانبه لمن أحب , وشدّة ضراعته وتذلّله لمن . وتقدّمٌ الحكاية التي يرويها الْحَصْري 
:هن الادائه فاقة: طلكية لنقه هزه الذى كدو ارو لع امه 


٠١1: الفه‎ -2)1١( 


()- انظر : زهر الأداب 5650/١:‏ 501 . 
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الفصل الرَابعٌ 


طبقات فحول الشعراء 
مد بن سلام الجمحي ((١ت١15ه‏ ) 


المؤلف : 
- أبو عبد الله مد بن سلام بن عبيد الله بن سام المحيّ البصري : مولى 

كدان "بن ظهون اتيس . 

“ولد البطيرة ببح 1ه و وتونى ق يداد بك 59 ون اه اوقد 
اه تسعين سنة . 
ل ل سي : وكان من 
أعلامهم : الأصمعي يتان عرد توخلقت الاجر انو د ير بن المثنئ + 
ومروان بن أبي حفصة » والمفضل الصْبّي » ويونس بن حبيب . ؟ا حدّث عن آخرين 
غير هؤلاء الذين ذكرم في الطبقات . وقد سممه كثيرون غدوا من :أنئمة العم في 
عصرم ؛ ومنهم أحمد بن يحبى تعلب , والرَّياشِي » والمازف . وأحمد بن حنبل ٠‏ 
ويحى بن معين ؛ وأبو خليفة امحي . 





طبقات فحول الشعراء م4١‏ 

- نشأ جمد بن سلام في بيت على قدرمن العم والصلاح : إذ نجده في الطبقات 
كثير الرّواية عن أبيه سلام بن عبيد الله » وكان أخوه عبد الرحمن راوياً للحديث » 
روى عنه كثيرون ؛ وَعْدَّ في الثّقات 8 

- ذكر ابن النديم في الفهرست هذه المؤلّفات لابن سلآم : 

. كتاب الفاصل ( وربما الفاضل ) في مُلْح الأخبار والأشعار‎ ١ 

؟ ‏ كتاب بيوتات العرب . 

. كتاب طبقات الشعراء الجاهليين‎  " 

6 كنات طبقات الشعراء الأسلاميين . 

> ويظهر ابن سلام في كتابه ( طبقات فحول الشعراء ) ناقداً أدبيَاً متميزاً » أدرك 
اند اوفع كر كثرا من اناج القودة :لاحتنا ف الخسر العراق العندج + لتيل 
أراؤه الخاصّة المبثوثة في الكتاب على ذوق تقدي حصيف قادر على إنزال الشعراء 
منازلهم » واستخلاص الرائع من أشعارهم على سبيل الحجة والدّليل . 


كتاب ( طبقات فحول الشعراء ) : 


التسمية وتفصيل القول فيها : 
+ اختّلف في شأن التسمية الصحيحة للكتاب بين أن يكون ( طبقات الشعراء ) 
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أو ( طبقات فحول الشعراء ) ؛ وقد أَكَّد التسمية الأخيرة ودافع عنها الأستاذ حمود خمد 
شاكر » ونشر الكتاب تحت هذا العنوات”") 

* وطبقات جمع ( طبقة ) . ويُلحظ في مادّة ( طَبَقَ ) في العربية معنى 
( المساواة ) ؛ إذ الطْبَقَ من كل شىء ماساواه » وقد طابقه مطابقة وطباقاً » أي ساواه 
مساواة . ويبدو أن ابن سلآم أراد ب ( الطيقة ) جماعة من الشعراء تشابهت في أمرٍ من 
الأمور . ويّفهم من القرائن أن التشابه الذي جُعل أساساً للتأليف بين أفراد الطبقة 
الواحدة » قد يكون تشاياً في المذهب الشعري ٠‏ أي طريقة النظم ؛ وإلى هذا يذهب 
الأستاذ مود عمد ماكر" ؛ ذاك أن عشر الطبقات تعني عشرة ضروب أو مناهج قول . 
وقد يكون تشاهاً في تجويد النظم وإتفانه ء وتعني الطبقة هنا( المنزلة ) 
أو ( الرتبة ) . وقد يكون تشابهاً في الغرض الشعريّ » فيكون لشعراء الغرض الواحد 
طبقة 1ق طبفة ١‏ أمحاب الراق :)+ وقد يع ل العقابة: ف الاقاء إلى مديتة 
واحدة » أو جنس واحد » ومن ثم كان عند ابن سلام : طبقة شعراء القرى العربية » 
وطبقة شعراء اليهود . وقد يكون تشاياً في غير هذه . 


* والفحول جمع فَحْل . والفَحْلَّ في اللغة الذّكّر من كل حيوان . وإذا أرادوا القوة 
قالوا : فخل فحيل ؛ أي كرجً مُنجِبّ في ضرابه . ومن ثم استخدمت العرب كامة 
( فَخْل ) في كل ما يوحي بالغلبة والقوة . وهي في الشعر لاتغادر هذه الدّلالة ؛ يقول 
الفيروزأبادي : « وفحول الشعراء : الغالبون بالهجاء مَنْ هاجام » وكذا كل من إذا 
عارض شاعراً فُضَّل عليه » . ويُستفاد من هذا أنّ فحول الشعراء هم المبرّزون منهم 
والمتفوؤقون . 

+ يَلفت الانتباه كثيراً أنّ ابن سلام طبّق تصوره النقدي على مئة وأربعة عشر 
() انظر : طبقات فحول الشعراء ( تحقيق مود جمد شاكر ) ٠‏ مقدّمة المحقق . بابة تمية الكتاب » 


1 


(؟) أنظر مقدمة طبقات فحول الشعراء . ص 596 
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شاعراً من شعراء الجاهلية والإسلام ؛ وهذا العدد يساوي تامأ عدد سُوّر القرآن الكريم ؛ 
إذ عدتها أربع عشرة ومئة سورة . والسّورة في العربية المتزلةٌ ٠‏ وسبّي الجزء من القرآن 
سورة « لأنما منزلة بعد منزلة » مقطوعة عن الأخرى » . فإذا ماوضعنا في الحسبان 
قول ابن سلام في مقدّمة كتابه : « ... ففصّلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام ؛ 
والمخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلامَ » فترّلناهم منازهم »''' » بدا لنا أن 
ابن سلام أراد ب ( الطبقة ) معنى قريباً من معنى ( السُورة ) في القرآن الكريم ؛ أي 
المنزلة التي ينبغي أن يُنزْلّها الشاعرٌ ؛ على أساس ضرب من التشابه مع أفراد الطبقة , 
وليس لزاماً على أساس قمِي تفضيل . 

وينتص لهذا الفهم أنّ ابن سلآم جعل الطبقات ثلاثاً وعشرين » وهو عدد سني 
تنزل الوحي على النَىّ عليه الصلاة والسلام . وقد يأذن مثلّ هذا الاجتهاد بإلقاء أثارة 
من الضوء على منهج تاليف الكتاب . 

- سبب تأليف الكتاب : 

يبدو أن ابن سلآم أراد أن يقدّم لأهل العلم كتاباً يتضيّن حصيلةٌ معرفية لا يستغني 
عنها من أراد الإلمام بشيء من أمر العرب » من جهة شعرهم وشجاعتهم وسيادتهم 
وأيّامهم ؛ ويثّل هذا الكتاب جزءاً من هذا المشروع . يقول في مقدمة الطبقات : 
« ذكرنا العرب وأشعارّها , والمثهورين المعروفين من شعرائها وفرساها وأشرافها 
وأيّامها » إذ كان لا يُحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب » وكذلك فرسائها 
وسادائها وأيّامها » فاقتصرنا من ذلك على مالايجهله عالمٌ » ولا يستغني عن علّمه ناظرٌ 
في أمر العرب ٠‏ فبدأنا بالشعر , ففصّلْنا الشعراءً من أهل الجاهلية والإسلام » وانخضرمين 
الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام » فنزلناهم منازهم » واحتججنا لكل شاعر بما 
وجَدنا له من حجة ‏ وما قال فيه العاماء » ( طبقات » ص ”2 ١6_75”‏ ) . 


١6  ”؟ طبقات فحول الشعراء » ص‎ )١( 
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الفكَرٌ النٌّقدية الأساسية في ( طبقات فحول الشعراء ) : 

يلحظ المتأمّل أن ابن سلأم قنّم كتابه على قسمين رئيسين : المقدمة والمتن . 
ويستنتج الدَارس أن الرجل أراد في المقدّمة أن يحدّد المؤثّرات العامة والخاصّة الى تؤثّر 
في الأحكام النقدية على أشعار الشعراء . ما لمن فقد خصّه لتفصيل القول في طبقات 
الشعراء » جاهليين وإسلاميين . وفي مستطاع الدّارس أن يحدّد الفكر النقدية الرئيسة 
أولاً ‏ في مقدّمة الكتاب : 

أ المؤثّْر:. العامّة في الأحكام النقدية : 

: وضع الشعر ونحله وانتحاله‎ ١ 

* رأى ابن سلام ببصيرة الناقذ المائز الذي أراد أن يتزل الشعراء منازلّهم على أسس 
واضحة + أن عة شعرا موضوعاً لفقة الرواة وتسبوه إلى بعش الشعراء + :وهو لو من أية 
ختالية من خاليّات: الشهر المعزوفة ولا خناء فيه البحة إذ هف الشكر يضنوع تفتمل 
موضوع لاخير فيه . ولا حجّة في عربيّة » ولا أدب يُستفادٌ » ولا معنى يُستخرّج , 
ولا مَثْل يُضرّب . ولا مديح رائعٌ » ولا هجاء مُمَدْعٌ , ولا فخرٌ مُعجِب » ولا نسيبٌ 
مستطرّف » ( طبقات . ص ؛ ) . 

وغير خاف أن مِثْل هذا الشعر سيؤْثَر في الأحكام النقدية على الشعراء وأشعارهم . 

+ وإزاء هذه المشكلة يبيّن ابن سلام أن مَّة حَكْمَيْن قبل حكومتّهها في صحة 
الشعر ووضعه وهما : أهل البادية » وعنهم ينبغي أن يؤخدذ الشعر ؛ والعاماء الذين 
تَعْرَض عليهم الأشعار فييزون صحيحها من زائفها . يقول ابن سلام عن الشعر 
الموضوع غم وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ءَ م يأخذوه عن أهل البادية 2 وم 
يَعْرضوه على العلماء » ( ص 5 ). 
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* يشنٌ ابن سلام حملة شديدة على عمد بن إسحاق بن يسار راوي السّيرة النّبوية » 
ويوضح أنه أفسد الشعر بما أضافه إليه من نظم مصنوع مفتعل : « وكان ممن أفمد 
الشمد وعكيه وخدل كل عقا سنن نه بن (تساف بن شنار .ولاق اكترعنته 
بالمغازي والسسيّر وغير ذلك » فقبل الناسُ عنه الأشعارٌ ‏ وكان يعتذر منها ويقول : 
لاعم لي بالشعر» أتينا به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذراً » فكتب في السّيّرِأشمارز 
الرجال الذين م يقولوا شعراً قط » وأشعار النّساء فضلاً عن الرّجال , ثم جاوز ذلك إلى 
عاد وود فكتب هم أشعاراً كثيرة » وليس نشعر, إن هو كلام مِوْلّفَ معقود 
بقواف »( ص 8-7 ) . 

: ثقافة الناقد وطبيعتها‎  " 

* يأخذ العلم بصّنْعة الشعر وقييز صحيحه من زائفه وجِيّده من رديئه » قدرأً كبيراً 
من أهتام أبن عدر وبرت 1ل إل ركه على بيه انمار لعزي 17 0ن لشي 
توضوع و تراك الشمرالاجارهن الو.». يستحقونها حا ا ويؤكد أن عناكة العال بالعسر 
أو الناقد ضربَ خاص من الثقافة عصي تألّمّه » دقيق مَثُلّهِ » ولا يدري ماهيّته 
ومستوياته إلا أَهِلّهِ : ومن ثم يقول المحي : « وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل 
العم كبائر أضداف العم . والصّناعات منها ما تثقفه كعنة الحين ع ومتهاا جا فيه لاد 
ومنها ما يثقفه الأُسان ؛ من ذلك اللؤْلوُ والياقوت », لا تعرفه بصفة ولا وزن » دون 
القابة من ريص .ومن زنك الحلكا اله يسار وانذوى الا تقرف جردا يلون 
ولا مَسَ ولا طراز ولا وَنْمم ولا صفة » ويعرفه الناقد عند المعاينة » فيعرف بَهْرَجَها , 
وزائقها وستوقها ومُقرّغها''' ... ويقال للرّجل والمرأة في القراءة والغناء : إِنّه لندي 
الحلق + طل الضوت © طويل الثقى + مضي لذن ويوضن الحز ينه الصفة» 
(1) الجهبذة . فارسية معناها معرفة الزائف والصحيح من الدنانير والدراهم . الطّراز : الصورة المثلى للدينار 


والدرهم ٠‏ الوم : ما يطبع عليه من صورة أو نقش ش أو علامة . التهرج : الرديء الفضة . الستوق : إذا 
كان مكوناً من ثلاث طبقات ٠‏ مردود متروك ٠‏ المفرغ : المصمت المصبوب في قالب ليس بمضروب » . 
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وشتها يذه يميد ؟ يعرف ذلك العلماء عند المغايئة والاستاع له ملآ صفة يتهن 
إليها . ولا عَم يوتف عليه . وإنّ كثرة الْمُدارسة لتَمْدِي على الع به . فكذلك الشعرٌ 
يعلنّه أهلْ العلم به »( ص 7١‏ ) . 

* ويقم ابن سلام وزنا كبيرأ لثقافة الناقد » ويرى أنْها الْحَكَمْ الْمَرْضِيُ في شؤون 
الفنّ الشعري ٠‏ وأنّ أمر الأحكام المالية لا ينبغي إسناده إلى غير أهله ؛ ابتغاء أن تكون 
الأحكامٌ صحيحة . وينزل الشعراءً منازلّهم التي مم عليها حقيقة . وعنده أنّ شأن العام 
بالشعر كشأن الصّرّاف الخبير بالنقود . في قية أحكامهها ووجوب اعتادها والأخذ ها . 
ويدلل ابن سلآم علٍ, صواب ذلك هذه الرُواية : ٠‏ وقال قائل لخلف : إذا سمعت أنا 
بالشعر أستحنُ. فا أبالي ماقلت أنت فيه وأصحابك . قال : إذا أخذت دَرْقاً 
فانتعسنتة > فقنال 'لنك الشرّاف : إتهودىء : فهل يتفقك التحبائك إناء» 
(ص7). 

" - أولية الشعر العربي : 

* أبدى ابنُ سلام احتفاءً بنشأة الشعر العربيّ وبداياته الأولى ؛ لكنّ آراءه في هذا 
الشأن متأَثّرةَ باصراره على نفي مانُسب من شعر إلى الأقوام الأولى ٠‏ كعاد وقود وحميّر 
وتَبّع من شعر موضوع يمكن أن يؤثّر في الأحكام النقدية . وهو يربط الصورة الأولية 
للشعر العريّ بوظيفة عملية لهذا الفنّ . فالعربي ٠‏ في تصوره ٠‏ كان يقول البيت 
أو الأبيات القليلة ليعبّر بها عن حاجته . وم يأخذ النظمٌ صورة القصيدة الطويلة 
إلا في وقت متأخر عندما ظهر من يكافئ على المديح . يقول : « ولم يكن لأوائل 
العرب من الشعر إلا الأبيات يقولّها الرجلّ في حاجته ٠‏ وإنا قُصّدت القصائد وطول 
الشعرٌ على عهد عبد المطّلب ٠‏ وهاشم بن عبد مناف . وذلك يدل على إسقاط شعر عاد 


وتمود وحميّر وتبّع »( ص 7١‏ ) . 


* وتبدوآراء ابن سلام في هذا الشأن على قَدْرِ من الاضطراب ٠‏ فبعد أن بيّن أنْ 
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تقصيد الشعر إنما كان على عهد عبد المطلب وهاثم بن عبد مناف بما أغدقا على الشعراء 
المتاحين » عاد فقدّم تصوّرأ مختلفاً لهذا الأمرء إذ جعل الرّباء الذي ينشأ عن الوقائع 
والثارات والشياة ميمت لقطيد القضيد و إطالة الشهن ١‏ مقول ابن ملام +«دوكن أو 
مَنْ قصّد القصائد وذكر الوقائع ٠‏ الْمُهْلْهلَ بن ربيعة التَغلِيَ في قث أخيه كليب وائل ؛ 
قتلنه بنو شيبان . وكان اسم الْمُهلْهل عَدِيَأ » وإنا مي مُهللا لهلْهِلّة شعره كَهَلَْلة 
الثوب ؛ وهو اضطرابه واختلافه ؛ ومن ذلك قول النابغة : 
أداك بقول هَلْهَل الج كاذب ١ل‏ يأت بالحق الذي هو ناص 

وزعمت العرب أنه كان يدّعي في شعره . ويتكثر في قوله بأكثر من فعله 
) ص 10 ( . 

* ويقدم ابن سلام أَدلّةَ تقلية وعقلية تؤمّد ضياع ما يكن أن يكون للأقوام 
السابقة من أشعار ؛ ويحشد عددا من الآيات القرآنية الكرية التي تصوّر ذهاب كل 
ما يتصل هذه الأقوام . ويورد آراء عدد من أهل الدّراية التي تبيّن أن لغة الأقوام 
السابقة ليست العربية المعروفة ؛ ومن ثم فإنّ ما نسب من أشعار عربية إلى تلك الأقوام 
محض وهم . ولا ينبغي إغفال أن ابن سلام قد فعل ذلك كله ليبيّن مبلغ الإساءة التي 
لحقت الأحكام النقدية » بسبب هذه الأشعار الموضوعة . يقول ابن سلام : « فلوكان 
الشعر مثل ماوّضع لابن إسحاق ومثل ما روى الصّحفِيَون . ماكانت إليه حاجة » 
ولا فيه دليل على عم 6 

تنقّل الشعر في القبائل : 

* انتبه ابن سلام إلى قضيّة ذات شأن تتّصل بتاريخ الشعر العربي ؛ وهي أنّ هذا 
الشعر قد تنقل في قبائل العرب ٠‏ فن ربيعة اتتقل إلى قيس ٠‏ ومن هذه إلى تيم . 
يقول : « وكان شعراء الجاهلية في ربيعة : أَوَهم الْمُوَلْل ٠‏ والمرقشان ون 
مالك.ء وطرفة بن العبد ء وعمرو بن قيئة . واللحارث بن حلزة ؛ والتلسن + 
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والأعثى ٠‏ والمسيّب بن علس . ثم تحوّل الشعرٌ في قيس ؛ فنهم : النابغة الذّبياني ‏ وهم 
يعدون زهير بن أبي سامى من عبد الله بن غطفان . وابنه كعباً ‏ ولبيدَ » والنابغة 
الْجَعْدِيّ » والحطيئة , والتّماخ وأخوه مزرّد » وخداش بِنْ زهير . ثم آل ذلك إلى تيم » 
فلم يزل فيهم إلى اليوم (٠‏ ص 5٠‏ ) . 

* وانتقال الشعر على هذا النحو يعني انتقال السّيادة الفنيّة من قبيلة إلى أخرى ٠‏ 
ويعني من جهة أخرى ( مدرسيّة ) الشعر العرف » وتتلذ شعراء القبيلة بعضهم على 
بعض . وطبيعي أن تتأئْر الأذواق المالية » ومن ثم الأحكام النقدية ٠‏ بانتاءات الشعراء 
القبلية والفنيّة . 








ه أول مدرسة نقدية عند العرب : 

* شاء ابن سلام أن يكون النقدُ أدنى إلى العامية والموضوعية ؛ ومن هذه الوجهة 
أقام وزنا كبيراً لآراء عاماء العربية وتَقّدة الشعر الكبار في إنزال الشعراء منازهم . وقد 
استدعاه ذلك أن يقدّم وصفا لبعض البيئات التي حفظت للعربية صفاءها وضبطها 
ودقتها . يقول : « وكان لأهل البصرة في العربية قُدْمَةً » وبالنحو ولْغات العرب 
والغريب عناية . وكان أَوَلْ من أسّس العربيّة » وفتح باها , وأنبج سبيلها » ووضع 
قياسها أبو الأسود الدُوّْيّ ٠‏ وهو ظالْ بن عمرو بن سفيان ... وكان من أخذ عنه 
يحى بن يَعْمَرء وهر رجل من عَدُوَان » وعداده في بني ليث » وكان مأموناً عالماً . 
يروى عنه الفقه ... ثم كان من بعدهم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي » وكان أُوْلَ من 
بَعجَ النحو » ومدٌ القياس والعلّل . وكان معه أبو عمرو بن العلاء » وبقي بعده بقاء 
طويلاً . وكان ابن أبي إسحاق أشدٌ تجويداً للقياس ؛ وكان أبو عمرو أوسم عاماً بكلام 
العرب ولغاتها وغريبها ... وكان عيسى بن عمر أخذ عن ابن أبي إسحاق » وأخذ يونس 
عن أبي عمرو بن العلاء » وكان معها مَسْلّمة بن عبد الله بن سعد بن محارب الفَمْري » 
(ص .)١٠6 ١١5١‏ 


» ولا يضنّ علينا ابن سلام بما يمكن أن يوضح لنا المنزلة العامية لبعض من أساتذة 
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هذه المدرنة ‏ فقول © :وسفت أي سال يون عن ابن أي إسعاق وغفه قال هو 
والنحوٌ سواء ‏ أي هو الغاية . قال : فأين علمُه من عم الناس اليوم ؟ ‏ قال : لوكان 
في الناس اليوم مَنْ لا يعلمٌ إلا عامه يومئذ لضحك به ء ولو كان فيهم مَنْ له ذهنة 
ونفاذه » ونظر نظرم » كان أعلم الناس ... وسمعت يونس يقول : لوكان أحد ينبغي 
أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحد ٠‏ كان ينبغي لقول أبي عمرو في العربية أن يُوْخذ 
كلّه » ولكن ليس أحدّ إلا وأنت أخدّ من قوله وتارك »( ص5١-١١‏ ) . 

* ويِبيّنٌ ابن سلام شيئاً من طبيعة الموقف العامي لكل من أساتذة هذه المدرسة 
من شعراء العرب فيقول : ٠‏ أخبرني يونس : أن أبا جمرو كان أشدّ تسلياً للعرب » وكان 
ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعّنان عليهم »( ص ١١‏ ) . 

+ ومّة متابعة لهذه المدرسة العامية ؛ تَثّْلت في فئة ممتازة من عاماء العربية ؛ شعرها 
ولغاتها وغريبها ونحوها وصرفها . يقول ابن سلام ٠»‏ تم كان الخليل بن أمد ‏ وهو 
رجل من الأزد » من فراهيد ... فاستخرج من العروض ٠»‏ واستنبط منه ومن علله ما م 
يستخرج أحدّ ؛ ولم يسبقه إلى مثله سابق من العاماء كلهم » ( ص ؟؟ ) . ومن عاماء 
الشعر ونقاده البصراء خَلف بن حيّان أبو مُحْرز المعروف بخلف الأمر . وعنه يقول 
أن ملام اناجم مكايا آنه 6ن أفزين اناس يت عكر وأطندق لحان ,كنا 
لاثبالي إذا أخذنا عنه خبرا » أو أنشدنا شعراً » أن اي 0 الأصمعيّ 
وأبو عبيدة من أهل العلل . وأعلم مَنْ ورد علينا من غير أهل البصرة : المفضّل بن عمد 
الصَبّي الكوقّ (٠‏ ص ١‏ ) . 

+ وقد أراد ابن سلأم من ذلك كله أن يبيّن أن هؤلاء هم الذين خاضوا في نقد 
الشعر : قييز صحيحه من زائفه , وتمييز جيّده من رديئه . وقد عوّل ابن سلام كثيراً 
على شهادات هؤلاء العاماء عندما نِزّل الشعراء منازهم . ومن ثم يقول : « ففصّلنا 
الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام » والحضرمين الذين كانوا في الجاهلية وادركوا 
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الإسلام » فتزّلنام منازهم » واحتججنا لكل شاعرٍ بما وجدنا له من حجّة ‏ وما قال 
فيه العاماء » ( ص١5"‏ _6؟ ) . 

: مرجعيّة الح النقدي‎ ١ 

* بيّن ابن سلام أن مّة عددا من المراجع التي يُرْجَع إليها في الأحكام النقدية على 
أشعار الشعراء . وسمّى من ذلك : عامة الناس أو المهور » ورواة الشعر ء وأهل العلم » 
والعشائر العربية ٠‏ وآراء السّلف في الشعراء . ويوضح أَنٌ أهل زمانه لا يثقون إلا 
بالمرجع الأخير ؛ أي آراء المتقدّمين . يقول في الحديث عن الشعراء الذين أُلّف فيهم 
كتابه : « وقد اختلف الناس والرّواة فيهم ؛ فنظر قوم من أهل العم بالشعر » والنفاذ 
في كلام العرب رالعم بالعربية ‏ إذا اختلف الرّواة ‏ فقالوا بارائهم » وقالت العشائرٌ 
بأهوائها . ولا يقنم الناسَ مع ذلك إلا الرّوايةٌ عمن تقدّم »( ص ؟؟ ) . وإزاء هذا 
التّباين الشديد في الأحكام على الشعراء اتخذ ابن سلام موقفاً عام في اختياره الشعراء ؛ 
إذ أصطفى من الفحول الذين علت شهرجم ٠‏ وكانوا مقدّمين على غيرهم عند جمهرة من 
خاض في أمر النقد , أربعين شاعراً . يقول : « فاقتصرنا من الفحول المشهورين على 
أربعين شاعراً » فألّفنا مَنْ تشابه شعرّه منهم إلى نظرائه ٠‏ فوجدنام عَثْرَ طبقات , 
أربعةٌ رهط كل طبقة » متكافكين معتدلين »( ص 6؟ ) . 

ضياع قدّر كبير من الشعر بسبب انقطاع الرّواية : 

+ هذه إحدى الفكر التي ظلّت تؤرّق ابن سلأم ؛ فإنٌ الحم الدقيق على الشاعر 
الفحل لإنزاله منزلته يقتضي معرفة ماله من شعر صحيح . وقد اتتبه ابن سلام إلى 
تاريخ اهتمام العرب بالشعرء ورأى أن ذلك مر يشلاث مراحل: الجاهلية» وصدر 
الإسلام» واستقرار العرب في الأمصار بعد انتشار الإسلام وتقدّم الفتوح. وقد تأثر 
ضبطهم الشعرّ بالشواغل التي شغلتهم في هذه المراحل . يقول ابن سلام : « وكان الشعرٌ 
في الجاهلية عند العرب ديوان عامهم » ومنتهى حُكمهم » به يأخذون . وإليه 
يصيرون ... قال عمر بن الخطاب : « كان الشعرٌ علَمَ قوم لم يكن لهم عم أصحٌ منه . 
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فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب » و: ا 
عن الشعر وروايته . فاما كثّر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصارء 
راجعوا رواية الشعر » فم يؤولوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب ٠‏ وألقوا ذلك 
وقد هلك من العرب مَنْ هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليهم منه 
كثير»(ص56-ه0” ). 


* ويستدل ابن سلام من الأحكام النقدية للقدماء على أن كثيراً من شعر الفحول 
ضاع وسقط ؛ وإلا كيف يفهم المرءً وصف القدماء الشاعرٌ بأنه فَحْلَ ثم لايجد له سوى 
شيء قليل من الشعر . يقول ابن سلام : « وممًا يدل على ذهاب الشعر وسقوطه , قَلَةٌ 
مابقي بأيدي الرّواة الصحّحين لطرفة وعبيدٍ , اللّذَيْن صحْ للها قصائد بقذر عشر. 
وإن ( يكن لها غيرّنَ ‏ فليس موضعها حيثٌ وُضِعا من الشهرة والتقيدمة ؛ وإن كان 
ها وروى من الكذاء ليا م قليى همان مكانها غل أنواه الواة .وري أن وها قد 

سقط من كلامه كلام كثير #غير أن الذى اليا من ذلك اكت ا 
فلعل ذلك لذاك ٠‏ فلَمًا قل كلامّهها » حُمل عليها حَمْلٌ كثير» ( ص 

* ويبيّن ابن سلام أنّ اتقطاع الرواية وضياع الأشعار دفعا إلى 9 الشعر 
وتخله + فأَثّر ذلك في النقد إذ جعل من العسير تيز صحيح شعر الشاعر وزائفه » ومن 
نم تخليص جيّده من رديئه . يقول أبن سلام : « فاما راجعت جعت العرب رواية الشعر» 
وذكرٌ أيامها ومآثرها ‏ استقل بعضّ العشائر شعرّ شعرائهم » وما ذهب من ذكر 
وقائعهم . وكان قوم قلّت وقائَعُهم وأشعارم . فأرادوا أن يلحقوا بِمَنْ له الوقائعٌ 
ل ا اا 

قيلت . وليس يُشكل على أهل العلّم زيسادة الرّواة ولا ما وضعوا » ولا مساوضع 
اي ل يه نانوك الكل عن أغنان الا نه دور الس الشهراك ‏ 
أو الرجل ليس من وَلَدِهُ فيُشْكِل ذلك بعض الإشكال »(ص6:-/10 ). 
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* وتزداد مهمّةٌ الناقد صعوبة عندما يتوافر على جمع الشعر وسياقة أحاديثه راو 
تكن » يُحْسن محاكاة الناذج الشعرية للقدماء » فيعمد إلى وضع الشعر ونسبته إلى غير 
أهله : « وكان أَولَ من جمع أشعار العرب وساق أحاديتّها : حَادٌ الرّاوية » وكان غير 
موثوق به » وكان يَنْحَل شعرٌ الرّجل غيرّه » وينحَلّه غير شعره » ويزيد في الأشعار» 
(ص١:).‏ 

+ الشعر والأخلاق : 

* يورد ابن سلام في مقدّمة كتابه حديثاً عن صنفين من الشعراء » لشعرهما صلة 
واضحة بالجانب الأخلاق . يقول : « فكان من الشتعراء مَنْ يتألّه في جاهليّته ويتعفف 
5 90 لت 2 
في شعره » ولا يستبهرٌ بالفواحش , ولا يتهكم في ال هجاء ‏ يقال : يتهكم ويتكهُم . 
قال المفضل : ويّقال « ليلة بَهْرَةَ إذا كان قِرّها مضيئاً ‏ ومنهم من كان ينعى على نفسه 
ويتعهر»( ص .)]١‏ 

» وإذا كان ابن سلام لم يبيّن مبعث إيراده حديثاً من هذا القبيل » فإنه يتراءى 
للمتأمّل أنْه أراد أنّ تعقف الشاعر وتعهّره مما يكن أن يوئر في الحك الجماليّ على شعره . 
ومن ثم يحدثنا عن موقف قريش من أبيات قاها الفرزدق . إذ يقول : « وكان الفرزدق 
أقول أهل الإسلام في هذا الفنّ » ( ص 6؛ ) . ويقول عن جرير : « وكان جرير مع 
إفراطه في المجاء . يعفَ عن ذكر التساء , كان لا يشبّب إلا بامرأة يملكها» 
(ص6؟). 

ب المؤثّرات الخاصّة في الأحكام النقدية : 

* نريد بهذه المؤثّرات ما يتّصل بالناقد نفسه » مما يؤثَّر في أحكامه النقدية . إذ 
اهم ابن سلام بالأسباب التي تجعل الح النقدي متبايناً من ناقد إلى آخر ؛ مع تذكر أن 


)0 الله : التّسمّك والتَمبّد . بكم وتكهم في ال : تعرّض له وأتاه . استبهر بالفواحش : تبجح بذكرها 
وصرّح با يجب أن يُخفى . 
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الناقد في هذا اللقام قد يكون فرداً بعينه » وقد يكون فئة خاصة ء أو قبيلة . 
أو مدينة ء أو العرب كلهم . ويُستخلص من آراء ابن سلام في هذا الشأن أن هذه 
المؤثرات تمثل في واحد أو أكثر من الامور الاتية : 

: الاتجاه العامي للناقد‎ ١ 

فالناقد المتخصّص في فرع من فروع العم يروقه ضربّ خاصٌ من الشعر بلبّي 
مطالب تخصصه العامي . وعلى هذا الأساس نستطيع فهمّ إعجاب النحاة بالفرزدق الذي 
يعقد الكلام ويا.اخله ١‏ فيقدّم للنحاة مايحتاجون إليه من الشواهد . يقول ابن سلام 
عن الفرزدق : « وكان يُداخل الكلامّ » وكان ذلك يعجب أصحاب النحو . من ذلك 
قوله يمدح إبراهم بن هشام بن إسماعيل امحزومي » خال هشام بن عبد الملك : 

وأصبح مافي الناس إلا مَمَلّكآ أبوأمّه حي أبوه يقاريّه 


وقوله : 
تالله قد سفهت أميّة رأيقها فاستجهلت سُفَهاوْها حُلَاوها 
) ص 56 ه56" ) 
ومثل هذا مايقال « إن عاماء البصرة كانوا يقدّمون امرأ القيس بن حُجْر» 
( ص 58 ) . وقوهم : « وكان يونس يقدّم الفرزدق بغير إفراط » وكان المفضّل 
الراوية يقدّمه تقدمة شديدة »(( ص 59 ) . 
؟ ‏ الذوق الغني الجماعي المتأئّر بالمكان والقبيلة : 
تختلف الأحكام النقدية للثقاد باختلاف الإقلم أو المصر ء ويرجع ذلك غالبا إلى 
أسباب تتصل بالذوق المالي ‏ الذي يجعل شعْرَ شاعر ما مستحسناً مستجاداً عند أهل 
إقلم أو مر ؛ إذ لكل شاعر ججمهور ومعجبون يطربون لشعره . يقول ابن سلام : 
« أخبرني يونس بن حبيب : أنّ عاماء البصرة كانوا يقدّمون امرأ القيس بن حُجْر » 
وأهل الكوفة كانوا يقدّمون الأعثى ٠‏ وأنّ أهل الحجاز والبادية كانوا يقدّمون زهيراً 
والنابغة »( ص 28 ) . فلكل بيئة أو جماعة مطالب خاصة وجماليات معيّنة تجدها عند 





د غيره . يؤيْد 207 ابن سلآم عن كثير : : « وكان كثيّر شاعرٌ أهل 
الحجاز ‏ وإِنْهم يقدّمونه على بعض من قدّمنا عليه . وهو شاعر فَحْلَ » ولكنه منقوصٌ 
حظه بالعراق » ( ص 56 ) . ومثل هذا ما يقول الأخطل عن شعر كثيّر : « أرى شعراً 
حجازياً مقروراً » لوضغطه بردُ الشام لاضمحل » . ويعني هذا فيا يبدو افتقار شعر 
كثيّر إلى المتانة والجزالة » ومثله مطلوب في الحجاز مرغوب عنه في الشام . 
وقد يُداخل الذوق شيء من العصبية للقبيلة » كالذي كان من تقديم ربيعة الشاعر 
التغلبي الأخطل : يقول ابن سلام : « سألت بشاراً العُقييّ عن الثلاثة ؟ فقال : /م 
يكن الأخطل مثلها » ولكنّ ربيعة تعصّبت له وأفرطت فيه . فقلت : فجريرٌ 
والفرزدق ؟ ‏ قال : كان جريرٌ يُحْمِن ضروبا من الشعر لا يُحسنها الفرزدق . وفضّل 
جريراً عليه ٠١‏ ص 505 ) . 
٠‏ الذوق الفني الفردي : 
ان الأحكام المالية للثقاد بالذائقة الفنيّة التي هي أداةً الحم المجالي على 
الأشعار . ويتجلّى هذا في كثير من شهادات الشعراء للشعراء . وفي طبقات فحول 
الشعراء غير قليل منها . يذكرابن سلام أن الفرزدق سكل : « من أشعرٌ النساس 
ياأبا فراس ؟ ‏ قال : ذو القروح ؛ يعني امرأ القيس . قال : حين يقول ماذا ؟ 
قال : حين يقول : 
وقاهُمٌ جَدُهُم بن أبيه, وبالأشقين ماكان العقاب 
وأفلتهن علنساء #زيضسبا" . .ولو ادركنة صف الوطاب 
(ص 0ه ) 
ل ا 
يسأله : من أشعرٌ الناس ؟ ‏ قال : الْمَلِكُ الضَلّيل . فأعادوه إليه » قال : ثم مَنْ 
ل ل 
نفسه »رص 068 ). 
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؛ ‏ المستوى العامى للناقد : 

أدرك ابن سلآم أن أحد أسباب الاختلاف في الأحكام النقدية هو المستوى الثقافي 
والعاميّ للناقد ؛ فا يروق عامّة أهل العم ربا لاايروق ذوق الخاصة منهم . يروي 
ابن سلام أنّ ابن دأب سكل عن جرير والفرزدق فقال : « الفرزدق أشعرٌ عامّة » 
وجريرٌ أشعرٌ خاصّة » ( ص ٠٠١-544‏ ) . وشبيه هذا ما يقول ابن سلام عن جرير 
والفرزدق والأخطل والرّاعي ٠‏ وهم شعراء الطبقة الأولى من الإسلاميّين : ٠‏ فاختلف 
الناس فيهم أشد الاختلاف وأكثره . وعامّة الاختلاف » أو كله , في الثلاثة . وَمَنْ 
خالف في الراعي قليل ٠‏ كانه اخرّهم عند العامة (٠+‏ ص ؟؟؟ ) . والعامّة المرادة هنا 
عامّة أهل العم » لا أهل الجهالة . 
ثانياً ‏ في مَتْن الكتاب : 

أ فكرة الطبقة : 

* رأينا فها تقدّم أنّ ابن سلآم لاحظ في ( الطبقة ) معنى المنزلة التي يُنزْلُها الشاعر 
تبعاً لأسس جمالية خاصة سنفصل الحديث عنها . ويلاحظ أنّ ة قدراً من الاعتباطية 
في جعل الشعراء الفحول مئة وأربعة عشر شاعراً بعدد سور القرآن الكريم » وفي جعل 
جموع الطبقات ثلاث وعشرين طبقة بعدد سن تنزل الوحي على الرسول الكريم جمد , 
عليه الصلاة والسلام » وفي تخصيص كل من الجاهليّين والإسلاميّين بعشر طبقات » 
وكذا في قصر الطبقة على أربعة شعراء . 

٠‏ ييّن ابن سلام منهجه في تحديد طبقة الشاعر وفي تخطيط منهج الكتاب جملة 
على هذا النحو : 

١‏ أن جيء الطبقات عشرأ مرجعه إلى اقتصاره على أربعين ختاغرا من الفحول 
المشهورين ٠‏ وأنّ تأمّل أشعارم أدّى إلى ملاحظة نوع من التشابه بين جموعات منهم » 
وقد أفضى هذا إلى عشر طبقات تتشابه أشعار أفراد كل منها نوعاً من التشابه . وطبيعي 
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أن يفضي تقس الأربعين شاعراً من الفحول المشهورين على عشر طبقات أو منازل » 
إلى أن تكون عدَةٌ الشعراء في كل طبقة أربعة شعراء . يقول ابن سلام : « فاقتصرنا من 
الفحول المشهورين على أربعين شاعرا » فألّفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه » 
فوجدنام عَْرَ طبقات , أربعةٌ رهط كل طبقة ؛ متكافثين معتدلين »( ص 18 ) . 

ويّفهم من هذا أنّ إدخال الشاعر في كتاب الطبقات يستند إلى كونه فحلاً 
مشهوراً بين الناس ؛ ومن ثم يعني إدخاله في الكتاب اختيار العرب إِيّاه . أمَا إدخاله في 
طبقته فيرجع إلى التشابه الذي لاحظه ابن سلام بين شعره وأشعار نظرائه » وم يحدّد 
ابن سلام طبيعة هذا التشابه . 


؟ - أن مسري الشعراء داخل الطبقة غير محدّد بدقة ؛ وينشأً عن هذا أن تقديم 
واحد من أفراد الطبقة في الذكر لا يعنى تقدياً له على أقرانه ؛ فالدافع إلى ذكره أولاً 
حلت الولك إل لبهم يناعن راسف ». فول اندج جلك مو إن افونا سس لفقم 
والنظر والرّواية عمن مض من أهل العم إلى رهط أربعة » اجتعوا على أنْهم أشعرٌ 
العرب طبقةً . ثم اختلفوا فيهم بعدٌ . وسنسوق اختلافهم واتفاقهم » ونمّي الأربعة , 
ونذكر الحجة لكل واحد منهم - وليس تبدئتّنا أحدم في الكتاب نحم له » ولا بد من 
مبتدأ - ونذكر من شعرهم الأبيات التي تكون في الحديث والمعنى » ( ص 50-14 ) . 
ويوحي هذا النْصّ بأنّ تحديد طبقة الشاعر وإنزاله منزلته ناشئ عن إجماع أهل العلم 
وفحص ابن سلام ونظره . أمَا مستواه داخل طبقته فليس ثة اتفاق عليه . 

؟ - أن التشابه الملحوظ بين الشعراء قد يتجاوز الأربعة , لكنّ الأخذ بمبدأ قصر 
الطبقة على أربعة قد يكون سبباً في تأخير شاعرٍ عن طبقة هو نظيرٌ لشعرائها . يقول 
ابن سلام عن أوس بن حَجَر الذي جعله أول الطبقة الثانية من المجاهليين : ٠‏ وأوس 
نظير الأربعة المتقدّمين , إلا أنا اقتصرنا في الطبقات على أربعة رهط » ( ص 17 ) . 


> - أن التشابة الملحوظ بين أفراد الطبقة يكون أخيانا تشاياً في الغرض الشعرئ 
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الذي يعالجه كل منهم وعٌرف به أكثر من غيره » أو تشاياً في البيئة التي ينشأ فيها 
الشاعر ؛ كا في شعراء القرى العربية ٠‏ أو تشابهاً في الجنس ؛ ؟ في شعراء اليهود . وإن 
كان ابن سلام لم يُطلق على المجموعتين الأخيرتين اسم ( طبقة ) . 

ب الأسس المالية في تحديد الطبقة : 

يستطيع الدَارسٌ بشيء من التأمّل والأناة أن يستخلص الأسس المالية الموضوعية 
التي أقام عليها ابن سلام أحكامه النقدية على الشعراء » فأنزهم منازهم . وهذه أهم 
الأسس التى اعىدها ابن سلام في تحديد الطبقات : 

: ابتكار موضوعات وأساليب جديدة‎ ١ 

ويعني هذا أن يسبق الشاعرٌ في شعره إلى أبواب جديدة للقول » وإلى طرائق 
تعبيرية غير معهودة » وعلى هذا الأساس قدّم غيرٌ قليل من النقاد امرأ القيس . يقول 
ابن سلام : « فاحتيجٌ لامرئ القيس من يقدّمه قال : ماقال ما لم يقولوا » ولكنه سبق 
العرب إلى أشياء ابتدعها » واستحسنتها العربُ » واتبعه فيها الشعراء : استيقاف 
صحبه » والتبكاء في الدّيار » ورقّة النسيب » وقرب المأخذ » وشبّه النساء بالظباء 
والنيض روقيه كيل بالفقنان والقض ميوقكد الأرامده واجناد و« القعبية ه رضل 
بين النسيب وبين المعنى »( ص 0ه ) . 

؟ ‏ الإجادة في التشبيه والوصف : 

يلفط التامل أن تدان العادر المفية أو الوضقت ثيه أسانا واضحاً من أسس 
الإجادة الي تسجل للشاعر » وسيتضح هذا فها بعد ليغدو أساسا من أسس عمود الشعر 
عند العرب . وبوحي من هذه الصفة قدّموا كثيراً من الشعراء : 

فامرؤ القيس , مثلاً » جِيّد التشبيهات ؛ ومن ثم يقول ابن سلام : « واستحسن 
الناس من تشبيه امرئ القيس : 
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كأنّ قلوب الطير رطباً ويابساً لدىوَكْرهاالمنَابوالْحَشَفَالبالي!') 
وقوله : 
كأني بفتغاء الجناحين لقوة دفوف من العقبان» طأطأت ثثلال؟"" 
وقولّه : 
بعجلزة قد أترز الجري جما كُمَيْتِ » كنا هراوة منوال”"" 
(ص١5-481م)‏ 
- ومثل ذلك الإجادة في الوصف . قال ابن سلام : « أخبرني يونس بن حبيب » 
قال » قال ذو الرّمة : مَنْ أحسنٌ الناس وصفاً للمطر ؟ ‏ فذكروا قول عبيد : 
دان مسف فويق الأرض هَيْدَبَه 2 يكاد يدفمٌّه مَن قام بالرّاح 
فَمَن بِنَجْوّته كُمَنْ بتخفله و«المستكن كْمَنْ يشي بقرواح. 
فجعلها يونس لعبيد » وعلى ذلك كان إجماعنا , فلَمَا قدم المفضل صرفها إلى أوس بن 
الجعداف أوضفه الاين لفرس © انخوت :ويه ول 
فإن صدقوا قالوا: جوادٌ مرب ضليعٌء ومن خير الجياد ضليعُها 
قال رؤبة : ما كنت أرى المرهف منها إلا أسرع »( ص ١8‏ ) . 
؟ ‏ جودة الديباجة وكثرة الماء والرّونق : 
التبْج : النقش . والدّيباج والديباجة ثوب جيد اللمس ناعمه , يتخذ عادة من 
(0) العُتاب : مر أمر غضّ ذو ماء . الحشف : رديء التر يصلب ويتجمّد عند تقادمه . 
() الفتخاء : العُقاب الليّنة الجناح . اللّقوة : صفة للعقاب التي تلقي نفسها سريعة . الدفوف : التي تدنو 
من الأرض ضاربة بجناحيها . ثملال : خفيفة سريعة . طأطأت : بعنى طأطأها أي حتثتها 


وحركتها . 
() العجلزة : الفرس الصلبة الشديدة الأسر. وأترز الجري لها : أيبسه وشدّه . 
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الحرير والإبريسم . ورونق السّيف والضحى والشّباب ٠‏ ماؤها وسُمْنها وإشراقها . 
وقد استّخدمت الكامتان في وصف الشعر لتشيرا إلى ضرب من الْحّمْن والزينة يلحظه 
متلقي الشعر . وإذا أخذنا ببا يسيّى ( تراسل الحواس ) قلنا إِنْ الاستاع إلى شعر جِيِّد 
الدّيباجة يولّد في النفس حالا من النشوة تشبه حال من ياس الدّيباجٍ أو ينعم النظر 
إليه : وكذا الأمر في الشعر الكثير الماء وال وثق * فإنهة يبعت في التفين إحساساً يثنبة 
إحساس من يُبصر رونق السيف والضحى ونضارة الشباب وإشراقه . وجملة القول في 
هذا أ جودة الذيياحة وككرة اماء :والرروق عبان اللين بوالطلاقة والروية الاتلوبية 
المعقدة على جمال جَرْس الألفاظ وعذوبة أصدائها في النفس . 


وعلى هذا الأساس قدم بعضّهم النابغة . يقول ابن سلام : « وقال من | 
للنابغة : كان أحسنهم ديباجة شعر » وأكثرهم رونق كلام ٠‏ وأجزلهم بيدا ٠‏ كأنّ شعره 
كلام لي فيه تك واض:85) .'وييدو أن رع هده الجاليّة لدئ الكتاعر درة 
طبعه » وتمكنه من أسباب الصنعة . 

الحصافة : 

تعنى الحصافة جودة الرأي وإحكامه وسداده . وتعنى في الشعر أن تكون معانيه 
ةدالق وقد رف يسم عا تو هنا ق كدر ره تامو لهذا الحيه: 
يقول ابن سلام : « وقال أهل النظر : كان زهير أحصفهم شعراً » وأبعدهم من سخف » 
(ص ؟١).‏ 

: النظم على الأبحر الختلفة‎ ٠ 

ذهب الئقة العورق الني قت اين ملام كه المالية إل إيقار الفا الذي 
ينظم على الأبحر الختلفة على شاعر الأبحر الحدودة . والمعيارٌ النقديّ الحكم هنا هو معيارٌ 
نوعي يلحظ قدرة الشاعر على النظم على الأوزان الختلفة , ثم هو معيارٌ كي أيضاً 
عندما يوضع في الحسبان أن النظم على الأوزان الختلفة يوفْر لشعر الشاعر ثراءً 
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موسيقًا لأ كواق لغاض الجر الوا جنا أو الأعر ا لخدودة انا ديوقر له قد عل نبال 
أغراض كثيرة . ووفقاً لهذا الأساس قُضّل بعض الشعراء ؛ فالأعثى مقدّم لأنّه فها يقول 
ابن سلام :« أكثرم عروضاً » وأذهبّهم في فنون الشعر . وأكثرهم طويلة جيدة2, 
وأكثرهم مدحاً وهجاءً وفخرأأ ووصفاً » كل ذلك » ( ص 1١‏ ) . ولعلّه من هذه الوجهة 
مماه معاوية » رضي الله تعالى عنه » صناجة العرب . 

: النظم في الأغراض المختلفة‎ ١ 

يفضل ابن سلام » والنقد العربي جملة » شاعر الأغراض الختلفة على شاعر الغرض 
الواحد . ويعني هذا تقديّأ أن طبع الشاعر وقدرته الشعرية على قدر من الثراء » ؟ أنه 
سيكون غزير !عر كثيره » وبهذا ترجح كفْنّه . ومن هذه الوجهة فضلوا جريراً على 
أضرابه ؛ إذ يفول ابن سلام : « سألت بشاراً المُقِيلٌ عن الثلاثة » فقال : م يكن 
الأخطل مثلّها » ولكنّ ربيعة تعصّبت له وأفرطت فيه . فقلت : فجرير والفرزدق ؟ 
- قال : كان جرير يُحْسِن ضروباً من الشعر لايحسنها الفرزدق . وفضل جريراً عليه » 
( ص 7764 ) . وعلى هذا الأساس فيا يبدو جعل ابن سلام كُثَيْرا ٠‏ شاعر الأغراض 
الختلفة » في الطبقة الثانية ؛ بيبا جعل جميلا » وهو أقوى منه غزلاً وأصدق صبابة » في 
الطبقية الناشة:. يقول ابن صلام اذوكان لكتدر ق«التعني لصيس وافن:» يتل 
مقدّمٌ عليه وعلى أصحاب النسيب جميعاً في النسيب ٠‏ وله في فنون الشعر ما ليس 
ميل . وكان جميل صادق الصّبابة » وكان كُثْيْر يتقوّل , ولم يكن عاشقاً » وكان راوية 
جميل (٠»‏ ص 0ه ) . 


الإجادة في أغراض خاصة : 

يلحظ المتأمّل أن النقد العريّ يقيم وزنا خاصاً لأغراض بعينها » وأنّ من أجاد 
فيها عُدَ من المتفوقين الذين يُحسب لهم حساب . يقول ابن سلام ٠:‏ وسألت الْأسَيدِي 
- أخا بني سلامة ‏ عنهما 1 جرير والفرزدق ] فقال : بيوت الشعر أربعة : فخرٌء 
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ومديح » ونسيب ٠‏ وهجاء , وفي كلها غُلَّب جرير . في الفخر في قوله : 

إذا غضبت عليك بنوتم حسبت الناس كلهم غضابا 

ألسمم خيرّ مَنْ ركب الملطايا وأندى العالمين بطون راح 

وفي الهجاء قولّه : 

ففقة الطرفة انك هن تفثر ٠‏ فل كميا نفك ولا تلان 

وفي النسيب قولّه : 

إن العيون التي في طرفها مَرَضَ ‏ قتلساتم ل يُحيينَ ققلانا 

وإلى هذا يذهب أهل البادية . قال أبوعيد الله جمد بن سلآم : وبيت النسيب 
عندي : 

لانن انان ألعيث الننا «ومات اموق لما اضنيت قائك: 

فلك للأنسيدي : أما والله تقد أ وحم ل( يعتى في المجاء)افقال :نيا أحعق + أوءذاك 
نتقه أن يكون شاعراً > (ض وبظان 1 ) : 

وعلى هذا الأساس فُضْل الأعشى ؛ يقول ابن سلأم : « وقال أصحاب الأعثى : هو 
أكثرهم عروضاً » وأذهبهم في فنون الشعر ... وأكثرهم مدحاً وهجاء وفخراً ووصفاً . كل 
ذلك عنده »( ص 56 ) . 

4 - أن يكون للشاعر مذهب خاص في غرض من الأغراض : 

لاحظ ابن سلام أن لبعض الشعراء مذهباً خاصًا في غرض من الأغراض الرئيسة . 
وهذه جمالية أساسها التَفرّدِ في طريقة من طرائق المعالجة . ففي غرض الهجاء يتفوّق 
الشاعر حين يكون هجاؤه شديد الإيجاع للمهجوٌّ . يقول ابن سلام : « ولقد هجا 





طبقات فحول الشعراء اهن 
الرّاعي فأوجع . قال لابن الرّقاع العام : 

لوكنت من أحد يُهجى هجوئكم يابن الرّقاعْء ولكن لست من أحد 

وف غرض المديح آثروا الشاعر الذي يستقصي المعاني » ويقدّم صوزة مثلى 
جدأ » يقول : كان يستقصي المديح »( ص 60 ) . 

؟ كثرة الطّوال الجياد : 

وههنا أحد الأسس المالية الواضحة التي تبناها التقاد العرب وأقرَّها ابن سلام . 
وقد رأينا أن من اتتصر للأعشى كان يقول :« ... وأكثرهم طويلة جيدة» 
(ص 1١6‏ ). 

ويتراءى لنا هذا الأسا سّ جليّاً قاماً في قول ابن سلام عن الأسود بن يعفر 
الي : « وكان الأسود شاعراً فحلا ٠‏ وكان يُكثر التَقَلَ في العرب يحاورم » فيذمَ 
ويَحْمّد » وله في ذلك أشعار . وله واحدة رائعة طويلة » ؛الاجقة باحود الشفر .لو كان 
شفعها بمثلها قدّمناه على مرتبته » وهي : 

نام الْخلِي وما أحسُ رُقادي وهم محتضرٌ لدي وسادي 

وله شعرٌ جِيّد » ولا كهذه »( ص ١87‏ ) . 

وعلى هذا الأساس أيضاً نزّلوا الأخطل والفرزدق وجريراً منازلهم . يقول 
ابن سلام : « وقال العلاء بن حريز العنيري ‏ وكان قد أدرك الناسَ وسمع ‏ قال : 
كان يقال : الأخطل إذا ل يجى سابقاً فهو سَكَيْت . والفرزدق لايجيء سابقاً 
ولا سَكَيْتاً ؛ فهو بنزلة المصلّي . وجرير يجيء سابقاً وسَكَيْتا ومصلّيا . قال 
ابن سلام : وتأويل قوله ء أن للأخطل خسا أو سمأ أو سبعاً طوالاً روائع غُرراً 
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جياداً » هو بن سابق » وسائر شعره دون أشعارههما » فهو بما بقي بنزلة السَكَيت 
- والسّكّيْت : آخرٌ الخيل في الرّهان . ويقال إن الفرزدق دونه في هذه الروائع » 
وفوقه في بقية شعره » فهو كالمصلّي أبداً . والصلّي : الذي يجيء بعد السابق » وقبل 
السكيّت . وجريرٌ له روائع هو بن سابق » وأوساط هو بن مّصَل » وسفسافات هو 
ين تتكتك »راض 808 )..وعل هنا الأسان أيضا كدعوا علقمة. بن 'عَبَدة, 

: القصيدة الواحدة المتفوقة‎ ٠ 
فكرة القصيدة الواحدة المقَيّزة من الفكّر التقدية القديمة . وتعود إليها‎ 
فيا نمحسب .. قضية المعلّقات , التي يذهب بعضهه إلى أن تسميتها جاءت من تعليقها‎ - 
على أستار الكعبة.؛ تقديراً لها . وقد جعل ابن سلام أصحاب الواحدة المتيّزة في الطبقة‎ 
السادسة من طبقات الجاهليّين ؛ يقول ابن سلام : « أربعة رهط , لكل واحبد منهم‎ 
وهؤلاء الأربعة هم : عمرو بن كلثوم » وقصيدته هي المعلقة‎ . )١6١١ واحدة »لص‎ 
: التي أُوَلّها‎ 
ألا هْبّي بصَخدك فاصبّحينا ولاتبقي خمورالأندرينا‎ 
: والحارث بن حلّزة اليشكري » وقصيدته هي المعلّقة التي أولّها‎ 
آذتتا يتا أنياة ري فناق ع ف التنواء‎ 
: وعنترة بن شداد العبسي » وقصيدته هي المعلّقة التي أوَلّها‎ 
يادارزعبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحاً »دا زعبلة: واسامي‎ 
: وسْوَيْدُ بن أبي كاهل اليشكري » وقصيدته هي الرائعة التي أولّها‎ 
شطت رابعدة اليل ليا . “جنا الكل هنينا ماانت‎ 


وعلى هذا الأساس الال بنى بعض الشعراء مجده الفيّ . يقول ابن سلام عن شعراء 
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البحرين : « ومنهم : المفضّل بن معشر بن أسحمَ بن عدي ... فضَّلمّه قصيدتّه التي 
يُقال لها ( الْمُنصفة ) ٠‏ وأوّها : 
ألم تر أن جيرا استقلوا فنيتاونيُتهم فرييق 
ومثل هذا أيضاً ماقال ابن سلام عن طرّفة : « فأمًا طرفة فأشعر الناس واحدة . 
وهي قولّه : 
لخولة أطلال ييرقة تَهُمدٍ وقفت بها أبي وأبي إلى الغد 
وتليها أخرى مثا وهي : 
أصحوت البئن أم شاقتك هر ومن الحبٌ جن ون مستقرٌ 
(ص6؟١)‏ 
١‏ - شدَهٌ متن الشعر وشدّة أسره : 
يراد بمتن الشعر عباراتّه وألفاظه وصياغته . وأمَا( الأثرٌ ) فيعنى في أصل اللغة : 
كةو لفكي :ركه الحلى والناستك . أضا نه اكلام تشافه وتركييه قبطل 
تاريخ النقد.عند العرب تفوق] لعدد من الشعراء بناء على هذا الأساس ٠‏ يقول 
ابن سلام : « فأمًا الدْمَاخْ فكان شديد متون الشعر ء أشدّ أثْرَ كلام من لبيد ٠‏ وفيه 
كزازة » ولبيد أسهل منه منطقاً »( ص 1١١‏ ) . ويعني هذا أن شعره قوي الصّياغة 
غير مسترخ ولا ضعيف مترهّل . والكزازةٌ اليْبْسَ والتقبُض ؛ ويعني هذا أن في شعر 
التّماخ أثارة من الجفاف والغلّظة . وقد وُصف بشدة أسْر الشعر أيضأ عبد الله بن قيس 
الرقَيّات ؛ إذ ينقل ابن سلام عن يونس قوله : « كان عبد الله بن قيس الرُقَيّات أشدٌ 
قريش أُسْرَ شعر في الإسلام بعد ابن الزْبَعْرى » ( ص 588 ) . 
ومثل هذا ما يُقال عن مزاحم بن الحارث العُقِيليّ رأس الطبقة العاشرة ؛ إذ يقول 
عنه بن سلام : « فحدّثي أبو عُبيدة : أن مزاحمَ بن الحارث العٌقيلي كان رجلا غزلاً » 
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وكان شجاعاً » وكان شديد أشر الشعر حُلْوّهِ » وكان مع رقّة شعره صعْب الشعر هجّاء 
وضافاً » ( ص لال ). 


ولعل شيئاً من شدّة الأسْر وقوة بناء الشعر يمثّل لك في قول عُبيد الله بن قيس 
الرّقيات يمدح مصعب بن الزبير : 
نا مصعبّ هاب من الللّ هتجلت عن وجهه الظاماء 
مُلّكة ملك قوة ليس فيه جبروت؛ ولالّة كبريياء 
يتقى الله في الأمور وقدأف> لوم كن هم هلائقاء 


: عذوبة المنطق ورقة الحواثي‎ ١ 

هاتان من صفات اللغة الشعرية . والعَدْبُ من الطعام والشراب : كل مستساغ . 
وحين تضاف الكاءة إلى المنطق تعني سلاستّه وحلاوته وأنّه مستساغ تبتهج به النفس . 
والطاعية جاتب الثوت + أى,ظرقه الدى: يكون .فيه المتق + توطتها ترف جود خوك 
ورقة نسْجه وقوة خيوطه . وعندما يصفون الثوب بأنه « رقيق الحواثي » يريدون أن 
التأئل يعرف جودته وحسن حوكه عند النظرة الأولى . ومن ثم فرفّة حواشي الكلام 
تعني أنه مأنوسٌ قريب من النفس . وقد لاحظوا هاتين الصفتين أو واحدة منهها عند 
عدد من الشعراء . يقول ابن سلام عن لبيد الذي جعله في الطبقة الثالثة من 
الجاهليّين : « وكان لبيدٌ بن ربيعة » أبو عقيل » فارساً شاعراً شجاعاً » وكان عَذْبّ 
المنطق » رقيقَ حواشي الكلام » وكان مساماً رجل صدق » ( ص ١١١‏ ) . وقد اقترنت 
رقة الحواشي بصفة الحلاوة في وصف شاعرين . يقول ابن سلام عن عبد بني 
الخمحاس : « وهو حُلُو الشعر» رقيق حواشي الكلام »( ص 18/7 ) . ويقول عن 
القطامي عمرو بن شَيَيْم بن عمروالتغلب : « وكان القطامي شاعراً فحلاً » رقيق 
الحوادق »«خَلَوَ الشمر . والأخطل أبمة منه ذكرا وأمقن شعراً » (.ض 0م ):. 
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: جودة القريحة‎ ٠١ 

* القريحة : أول ماء يُستنبط من البئر» وأول كل شيء » ومن ذلك قوهم لفلان 
قريحة جيّدة » يريدون : استنباط العلم بجودة الطبع . وفي مجال النقد تعني القريحة 
الجيدة طبعاً مبدعاً للشعر الجيّد . ولعل مما يزيد القريحة وضوحاً ما يذكرابن سلام 
عن النابغة الجعدي أنه قال : ٠‏ إِني وأوس بن مَغراء لنبتدرٌ بيتاً ماقلناه بعد , لوقاله 
أحدتا لقد عُلْبٍ على صاحبه . قال ابن سلام : وكانا يتهاجيان » ولم يكن أوس إلى 
النابغة في قريحة الشعر » وكان النابغة فوقه » فقال أوسّ بن مغراء : 

فلست بعافي عن شتهة عامر ولا حابسي عما أقول وعيدها 

ترق الوم ذا عاجوا جد كا عله . ٠‏ “وأنتى ثاب اللأمكن جد ينها 

لعمرّك ماتبلى سرابيل عامر من اللَوْم مادامت عليها جلودُها 
فقال النابغة : هذا البيت الذي كنا نبشدرٌ ؛ وغلّب الناس أوسا عليه » 
(ص١؟١-؟5١).‏ 

* وقد لاحظوا « جودة القريحة » عند خداش بن زهير رأس الطبقة الجاهلية 
الخامسة ؛ إذ ينقل ابن سلام قول أبي عمرو بن العلاء فيه : « هو أشعرٌ في قريحة الشعر 
من لبيد » وأبى الناسٌ إلا تقدمة لبيد »( ص ١96‏ ) . 5 لاحظوها عند الكْمَيْت بن 
معروف الذي يقول عنه ابن سلام : « والكيت بن معروف الأوسط أشعرهم قريحة , 
والكيت بن زيد أكثرم شعرأ » ( ص ٠ ) ١١9١‏ 


الثراء الإيقاعي في القصيدة : 

وهوآن يكون الشافرهاتراعل إشناء يقن اواك تمكن أن تسد سد 
حدّد من آخر كل منها » وأن يُصنع من جزئيها الباقيين بيتان آخران على وزن وقافية 
جديدين . يقول ابن سلام : « سمعت سَلّمة بن عيّاش يقول : تذاكرنا جريراً 
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والفرزدق والأخطل » فقال قائل : مَنْ مثلٌ الأخطل ؟ ‏ إِنّ في كل بيت له بيتين ؛ إذ 
يقول : 
ولقد عامت إذا العشارٌ تروحت هدلج الرُئالء تكبّهن ثَمالا 
أنا نعجّل بالعبيط لضيفنا2 قبل العيالء ونقتل الأبطالا 
ولوشاء لقال : 
وقد علت إذا العشا رتروّحت هدج الرقال 
أتاسجل بالعبي ط ضيفنا قبل العيال 
فكان هذا شعراً . وكان على غير ذلك الوزن » ( ص 85-588؛ ) . 

ج ‏ ارتباط الشعر بالحرب : 

* عرض ابن سلام لهذه الفكرة » وهو في صدد الحديث عن شعراء الطائف . التي 
عدّها ابن سلام إحدى القرى العربية الأربع » التي شكل شعراؤها طبقة مستقلّة . وقد 
أكّد صاحبْ الطبقات أنّ الحرب التي تقوم بين الأحياء » وما ينشأ عنها من خصام 
ولدّد 2« عامل مهم في إذكاء جدوة الشعر . وحاول أن يُرجع إلى هذا العامل ضالة حظ 
بعض القبائل والاقالم العربية من القريض . يقول في هذا الشآن : « وبالطائف شعرٌ 
وليس بالكثير » وإنا يكثر الشعرٌ بالحروب التي تكون بين الأحياء » نحو حَرْبٍ الأوس 
والخزرج »أو قوم يُغيرون ويّغار عليهم . والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم 
نائرة » وم يحاربوا . وذلك الذي قلل شعرّغان » ( طبقات » ص 08" ) . 

* وغير خاف أن هذه الفكرة وثيقة الصّلة بالنقد الأدبي ؛ لأنها تجعل من الحرب 
عاملاً منشطاً للإبداع الشعري . وقد يشير هذا من وجهة أخرى إلى تأثير الحياة 
الاجتاعية للعرب في نشأة الفن الشعرية لدهم ؛ فالشعرٌ عندم نتناج ضرورات الحياة 
الاجتاعيّة إلى حدّ كبير . ويم في الوادي نفسه قول ابن رشيق : « وكان الكلامٌ كله 
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منثوراً » فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها . وطيب أعراقها , وذكر أيامها 
الصالحة » وأوطانها النازحة » وفرسانها الأنجاد » وسمحائها الأجواد ؛ لتهز أنفسها إلى 
الكرم » وتدل أبناءها على حسن الشيم » فتوهّموا أعاريض جعلوها موازين الكلام » 
فامَاحٌ لهم وزنه موه شعرا ؛ لأنهم شعروا به أي : فطنوا» ( العمدةء جاء 
ص١‏ ). 

« وقد انتبه الجاحظ فيا بِعدٌ إلى هذه الفكرة » لكنه رد مذهب ابن سلام في هذا 
الشأن , وأيّد هذا الرّدَ بعدد من الحجج ؛ على نحو ماسترى » إن شاء الله . 
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الفُصل الخامس 


البيانٌ والتبيين ‏ الحيوان 
الجاحظ ( ت ده: ه ) 


المؤلّف : 

* عَمْرٌّو بن بَحْر بن محبوب الكنان اللَّيِقّ . أبوعئان , المعروف بالجاحظ ؛ لَقَبِ 
بذلك لجحوظ عينيه أي نتوّهما : ولذلك يُعرف بالحدق أيضاً . 

» ولد بالبصرة سنة ستّين ومئة هجريّة » وتوفي أبوه وهو صغير » فعاش في كنف 
مه . دخل الكتاب على غرار أطفال ذلك الزمان ٠‏ وأفاد من أجواء العلّم التي احتضنتها 
النقرة [1319 هن موق" الو به الق كأتعه فى كبا رشداء العقووخطاتة وتو 
حَلّقات العاماء والأدباء التى كانت تنعقد في مساجد البصرة . وقد عُرف هؤلاء العاماء 
ب ( المسجديّين ) . ثم يم شطرّ بغداد فأقام بها مدّة » وأخذ عن أئُة عامائها . 

٠‏ توافر للجاحظ عاملان مهمّان أسها في تحديد شخصيته العامية : الأول نهم 
لايوطف إلى قزاءة كل ما وقم تتا بدو من كفن« حى إنه كان كدري [اسقاجن] 
دكاكين الورّاقين فيبيت فيها للنظر » . والثاني عمرّ عام يزدهي بأشهر عاماء الأمّة في 
كل فرع من فروع المعرفة . وهكذا أخذ الجاحظ اللغة عن أشياخها الكبار : الأمعي 
وأ عبيدة وأنى ويد الأتصارى ..واحد,الليدواعن الأخفس الأوسط ‏ وأخن للك عن 
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صالح بن جناح اللخمي . وتفقّه في الاعتزال على شيخ المعتزلة في ذلك العصر : 
أبي إسحاق إبراهم بن سيّار النَظام . وقيّض للجاحظ أن يعيش في عصر عاش فيه كبارٌ 
الشعراء والكتّاب . 

+ أثمرت هذه الثقافة الواسعة موْلّفات من أروع ماعرفته الثقافة العرييّة 
الإسلامية . وقد عرف القدماء فضل موَلّفات الجاحظ وثشهدوا له بالإجادة فيها . 
فالمسعوديٌ الذي يخاص الجاحظ يقول : « وكتبُ الجاحظ » مع انحرافه » تجلو صداً 
الأذهان » وتكشف واضمّ البرهان ؛ لأنه نظمها أحسنّ نظّم » ورصفها أحسن رَضْف , 
وكساها من كلامه أجزلَ لفظ » . ويقول ابن العميد : « كتبُ الجاحظ تعلّم العقل 
أولاً والأدب تان . وقد ترك الجاحظ مؤلفات كثيرة جاوز بعضهم بعدّها 
الثلاث مئة بين رسائل صغيرة وكتب كبيرة . وقل أن تجد فرعاً من فروع المعرفة في 
جلك الوقك ل رولته قه الاعظ + وأدير كتيه الكبيرة 014+ البيناة والديت :10ت 
الحيوان .  ”‏ العثمانية . ؟ ‏ البخلاء . 5 التاج في أخلاق الملوك . ومن كتبه ذات 
الأهمية الكبيرة كتاب في ( نظم القرآن ) يقول عنه ابن الخيّاط : « ولا يُعْرّف كتاب في 
الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه » وأنه حجّة لحمّد على نبوّته غير كتاب 
الجاحظ » . وهو مفقود حتى الان . 

* توفي الجاحظ في الْحرّم سنة خمس وخسين ومئتين بالبصرة . 
الفكر النّقديّة الأساسيّة في البيان والحيوان : 

يستطيع الدَارسُ جمعٌ شتات الفكر النقدية عند الجاحظ من عدد من مؤلفاته : 
البيان والتبيين » والحيوان » وبعض الرسائل . على أن بين مصنفات الجاحظ كتاباً 
مفتقدا يمبّى ( نَظم القرآن ) » يخال المرء أنه كان يمكن أن يسدّ ثُغرة في جملة التفكير 
البلاغي والنقدي عند أبي عفان . وأيَاً كانت الحال ففي مستطاع المتأمّل أن يسجّل 
للجاحظ الفكر النقدية الآتية : 
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: ماهية الشعر وجوهره‎ ١ 

* أل الجاحظ هذه الفكرة حين عرض لاستحسان أبي عمرو الشيبانيّ بيتين من 
الشعر لاحدهم وها : 

لاتحسين لوت موت البلى فإفاالموت سؤال الرجال 
كلام موت ولكنٌ ذا أفظع من ذاك لذُلَ السؤال 

وقد صوّر لنا الجاحظ الاستسحان الشديد الذي لقيه هذا البيتان عند أبي عرو . 
لكنّ الجاحظ أنكر هذا الاستحسان من أبي عمرو» وبيّن أن ليس في البيتين أثارة من 
شعر » وليس قائلها بشاعر . يقول الجاحظ : « وأنا رأيت أبا عمرو الشيبانيّ » وقد بلغ 
من استجادته لهذين البيتين في المجد يوم المعة . أن كلّف رجلا حتى أحضره دواة 
وقرطاسا حتى كتبها له . وأنا أزع أنّ صاحب هذين البيتين لا يقول: شعراً أبدأ . ولولا 
أن أمغل فى الخك بعص الفتنك لترعيت أن ابن لا يقنول شمر أيدا +( الحيوان .؛ 
ارا ). 

وما نحسب أن الجاحظ حريص على تأكيده في هذا المقام هو أَنْ مفهوم الشعر ليس 
واحداً عند أهل عصره ؛ فن الناس من يرى ( الشعريّة ) في المعنى الحكم والقول 
الدّال » ومنهم من يراها في قؤة الطبع والبراعة في التشكيل والقدرة على تصوير 
المعاني . والخطأ الذي وقع فيه أبو عمرو الشيباني في نظر الجاحظ هو انطلاقه في حكه 
على البيتين من عنصر المعنى . لكنّ الجاحظ لا يرى المعنى الحكم وحده شعرا ؛ فإِنّ 
المعاني الحكية والمواعظ الدّالّة حظ متاح للناس جميعاً . يَأ كانت أعراقهم وبلداهم . 
يقول الجاحظ : « وذهب الشيخ إلى استحسان اللمعنى » والمعاني مطروحة في الطريق 
يعرفها العجميّ والعرب . والبدوي والقروي ٠‏ والمدي . وإِنًا الشأن في إقامة الوزن , 
وتخيّر اللفظ . وسهولة احرج , وكثرة الماء » وفي صحّة الطبع وجودة السّبك ‏ فإنما 
الشعر ضاعة ء وضرب من النسيج » وجنس من التصوير» ( الحيوان : 


ااا )ل 
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* والحق أنّ هذا النصّ يضع بين أيدينا مفهوما متطوراً جد للشعر ؛ إذ يفرّق 
الجاحظ هنا بين المعاني الففل التي م يصوّرها الشعرء وبين الشعر الذي يصنع » 
وينسج » ويصوّر . ولعل ماهيّة الشعر تتضح أكثر هنا عندما نصف الشاعر بالأوصاف 
التي جعلها الجاحظ قوام مفهوم الشعر » فنقول : الشاعر عند الجاحظ صانعٌ » ونسَاج » 
ومصوّر . وأصحاب هذه الصناعات جميعاً يستخدمون ماة أوليّة غُفلا يُعملون فيها يد 
التشكيل وبراعة التكوين والرَّسْم حتى تتخلّق بين أيديم خلْقاً جديداً قادرأ على الإيهاج 
والإمتاع . 

* ويفهم المرء عن هذا الذي أ به الجاحظ أن المعنى الحكمّ الذي لايقدّمه لنا 
تشكيل شعري :بر غيرٌ خليق بصفة ( الشعريّة ) . ويغدوسهلاً » والحال كذلك , 
تس إعار اخامط أن يكوة 3 اليك انار عن عدر :واو أ اذى لفاك 
الفنّ تقرٌ مذهب الجاحظ هذا ؛ يقول الفيلسوف الوجودي ميرلوبونتي : « وماهيّة فنّ 
الشعر ليست هي الوصف التعلمي للأشياء » أو عرض أفكارٍ » وإنما إبداع آلة لغوية 
لا تخفق غالبا في وضع القارئ في حالة شعورية معيّنة » . ومن هذا القبيل أيضاً قول 
دوفرين : ٠‏ المعنى في الفن لا يكون متعالياً و( لاموجوداً ) » وإنما يكون مباطناً في 
المحسوس ٠‏ باعتباره عين تنظيه 1 

ويعني هذا طبعاً أن ماهية الشعر وجوهره أنه نظامٌ لغويّ خاصً » ينبعث عنه 
مُق الااوجوة له الأ بة:: والفق السدري ع :ذه الوجهنة لين :الف النطفة العام 
الذي يحضّلة النامن من خيرات الحياة : 

ويتراءى لامتأمّل هنا أن أبا عثان يصدر في فهمه الشعرّ عن تصور جديد للفنّ 
الشعري ؛ ليس هو التصوٌر العري المعروف الذي يرى في الشعر تعبيرأً عن دخائل 
لوي :, 
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؟ ‏ مصدرٌ الشعر : 

#يلاعظ :قارع آنار الماجظ اعفان أن عتان أذ الشمزعظ يقيمة الله يدانه 
بين الناس » وغريزة يَغْرزها فيهم . ويبدو أن الذي لفت انتباه الجاحظ إلى هذا الأمر 
ناتهب امداق جلك امس رشي ريط اغرارة العم وكتركيه يض الأمون؛ 
ويلحظ المتأمّل في موقف الجاحظ من هذه المسألة جملة أمور : 


أ أن أبا عمان ينفي ارتباط الشعر بعوامل تقع خارج نفس الإنسان وجبلته 
ككتره الطرو وقالتنة الأعيدافء أو جصبوينة الكان وطية الحداء» أو الشكي 
والاستقرار . بل, يرى الجاحظ أَنّ الشعر حظ يقسمّه الله لِمّن شاء من عباده . يقول 
داحضاً مقولة ابن سلأم في هذا الشأن : « وبنو حنيفة مع كثرة عددهم » وشدّة بأسهم » 
وكثرة وفائعهم » وحسّد العرب لهم على دارهم وتخومهم وبلط أعدائهم ٠‏ حتى كأنّهم 
وحدم يمدلون بكرأ ها . ومع ذلك ل ترقبيلة قط أقلّ شعرا منهم . وفي إخوتهم 
عجُل قصيدٌ ورجرٌ » وشعراء ورجّازون . وليس ذلك لكان الخصب وأنم أهل مدّرء 
وأكالو تَمْر ؛ لأنّ الأوس والخزرج كذلك ‏ وهم في الشعر ؟ قد عامت . وكذلك عبد 
القيس النازلةٌ قرى البحرين ٠‏ فقد تعرف أنّ طعامهم أطيبْ من طعام أهل اليامة . 
وثقيف أهل دار ناهيك بها خصباً وطيبأ » وهم وإن كان شعرّم أقل ؛ فإنَ ذلك القليل 
يدل على طبع في الشعر عجيب . وليس ذلك من قبّل رداءة الغذاء » ولا من قلّة 
الخصب الشاغل والغنى عن الناس ؛ وإفا ذلك عن قَدْر ماقتَم الله لم من الحظوظ 
والغرائز » والبلاد والأعراق مكانبا » ( الحيوان : 58١-1980/5‏ ) . 

ا حلا القبيلة عن لير تسكن حنكر النطن اده سكم القيلة اكير 
في عصر , حتى إذا أظلّها عصرٌ آخر كان لما من الشعر نصيب وافر . يقول الجاحظ : 
« وبنوالحارث بن كَعْبٍ قبيل شريف » يجرون مجاري ملوك الين ٠‏ ويجاري سادات 
أعراب أهل نجد » وم يكن هم في الجاهلية كبير حظ في الشعر . وهم في الإسلام شعراء 
مُفلقون » ( الحيوان : 541/6 ) . 
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ج - أن العرب في الملة أجود شعراً من المولّدين » وكأنٌ الجاحظ يريد أن يقول 
إنّ الشعر غريزة وضعها الله سبحانه في العرب . يقول أبو عثان : « والقضية التي 
اك سياه ولا عات الخصوية فها :ذ عانة العرية والاعرابته والتا والتن من 
سائر العرب » أشعرٌ من عامة شعراء الأمصار والقرى من المولّدة والنابتة . وليس ذلك 
بواجب لهم في كل ما قالوه » ( الحيوان 7١/5:‏ ) 

د - يُفهم من الجاحظ أحياناً أنه يربط الشعر بالإقليم » ولعل قوله بتفوق العرب على 
غيرم في ميدانٍ الخمر. إنا يرجع عنده إلى سكنام البادية معين الفصاحة . يقول 
أبو عمان لوشا نا القيس عجب » وذلك أنْهم بعد محاربة إياد تفرّقوا فرقتين : 
ففرقة وقعت بعان د..ق عهان » وهم خطباء العرب ؛ وفرقة وقعت إلى البحرين وشق 
البحرين » وهم من أشعر قبيل في العرب » ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سّرّة البادية 
» ( البيان : '/لاة ) . 


وفي معدن الفصاحة . وهذا عحصسب 


؟ ‏ السّوقات الشعرية : 

* عرض الجاحظ لهذه القضية في كتاب ( الحيوان ) وهو في صدد الحديث عن 
تسمية العرب الذَبَانَ ( الأقرح ) . وبعد أن دلّل على ذلك بقول الشاعر : 

فنك أطي حين تعدو سادراً حذرٌالطّعان من القدوح الأقرح. 

قال :«يعق لبان لأنه أقرخ ):ولأنه أبدأ يدِكُ ياحدى ذراعيه على الأخرك كنه 
يقدح بعُودَي مَرْخْ وعفار ء أو عرجون » أو غير ذلك هما يقدح به»(الحيوان : 
). 

* وضؤرة الذبان. وحكه والخدى ذزاقية ذراغة الأخرى قادتة أبا عفان إل تدرش 
عن استعال الشعراء معاني بعضهم من دون أن يكون لأحد فضل التفرّد بتصوير المعنى 
خير تصوير سوى ما كان من عنترة العَبْىٌّ في صفة الذباب ؛ فإنه تفرّد في هذا المعنى 
الذي تحاماه الشعراء القدماء جميعاً » وعرض له بعض الحدثين فجانبه التوفيق . ويرى 
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الجاحظ أن مجالات القول التى يتعاورها الشعراء أو يسرقها أحدم من الآخر أربعة : 
النشبيه الصيب ٠‏ أو العنى الغريب ٠‏ أو اللعنى الشريف ٠‏ أو البديع الخترع . يقول : 
« ولا يُعْلَم في الأرض شاعر تقدّم في تشبيه مصيب تام » وفي معنى غريب عجيب » 
أو في معنى شريف كريم أو في بديع مخترع » إلآ وكل من جاء من الشعراء من بعده 
أو معه , إن هو/ يَعْدْ على لفظه فيسرق بعضّه أو يدّعيّه بأثره » فإنّه لا يدع أن 
يستعين بالمعنى ٠‏ ويجعل نفسّه شريكاً فيه ... إلآآما كان من عنترة في صفة الذباب ؛ 
فإنه وضَفَه فأجاد صفتّه فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض له أحدّ منهم . ولقد 
عرض له بعض المحدثين من كان يحسّن القول ٠‏ فبلغ من استكراهه لذلك المعنى » ومن 
افظراية فيه + أله ضان دليلاً عل سوه طبعه فى الشعن .هال عتعزة : 
جادت عليه كل عين نر فتركنَ كل حديقة كالب ةزم 
فترى الذّباب بها يغتي وحده هَزجاً كفمل الشارب المترثم, 
غرداً يك ذراغه بذراعه فثل الْمَكبّ على الزّناد الأجذم 
قال : يريد فعل الأقطع المكبّ على الزْناد . والأجذم المقطوع اليدين . فوصف 
الذباب إذا كان واقعأ ثم حك إحدى يديه بالأخرى ٠‏ فشبّهه عند ذلك برجل مقطوع 
اليدين » يقدح بعوديْن . ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك . ول أسمع في هذا المعنى 
بشعر أرضاه غير شعر عنترة »( الحيوان :30753179 ) . 
؛ - موضوعية الناقد الأدبي : 
ينكر الجاحظ مسلك بعض رواة الشعر من أهل زمانه ممن يتعصّبون للقديم , 
ولا يلقون بالا لاشعار المولدين أي كان حظها من الجودة . ويرجع الجاحظ ذلك إلى 
جهل هؤلاء بجوهر الشعر . ومذهب الجاحظ أنّ جودة الشعر لاترتبط بجيل دون 
جيل » ولا بزمان دون زمان . والناقدٌ البصير عنده من يلم بأسباب الإجادة الشعرية 
دون النظر إلى الشعراء أو إلى أزماهم . يقول الجاحظ : « وقد رأيت ناساً منهم 
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يبهرجون أغمار المولّدين » ويستسقطون مَنْ رواها . ول أرذلك قط إلا في راوية 
للشعر غير بصير بجوهر ما يروي . ولو كان له بَصَرّ لعرف موضع الجيّد ثمن كان ٠‏ وفي 
أي زمان كان »ا الحيوان ١‏ ( 8 


ه ‏ الشعر والطْبْع : 

* عرض الجاحظ لقضية الطّبع الشعري عند المولّدين من الشعراء » وسّى لنا 
طائفة منهم » وجعل بشار بن برد : شيخ الطبوعين من المولّدين . يقول أبو عثان : 
« والمطبوعون على الشعر من المولّدين بشَارٌ العمَيْليّ » والستيّد الحميري , وأبو العتاهية , 
وابن ع أي غيئنة ٠‏ وقدف ذكر الناسُ في هذا الباب يحى بن نوفل وسَلَاً الخابرَ 
وخلفة بن خليفة :بان بن عبد اميد اللأحقي أولى بالطبع من هؤلاء » وبِشَارٌ 
أطبعهم كلهم » ( ألبيان : 50/١‏ ) . 

* ويبيّن أبوعثان في موطن آخر من ( البيان ) أن الطبع الشعري قد يكون 
متخصّصاً في غرض من الأغراض . ومن هذه الوجهة لا ينبغي أن يْظنّ في الشاعر 
المطبوع التجويد في أغراض الشعر جميعاً . يقول الجاحظ : « وقال صَمْلَمة بن 
عبد الملك لنْصّيب الشاعر : ويحك ياأبا الحجناء » أما تَحْسنْ الحجاء ؟ قال : أما تراني 
أخسة مكان عافاك اله : لاعافاك الله ولاموا الكيت بن زيدٍ على الإطالة شان 
أنا على القصار أقدرٌ . وقيل للفجّاج : مالك لانّحْسنٌ المجاء ؟ قال : هل في الأرض 
صانم إلآ وهو على الإفساد أقدرٌ . وقال رُوٌبة لك اجو من البفناء «وفدة الْحْجَجْ 
التي ذكروها عن نصيب والكيت والعجّاج ورؤبة » إفا ذكروها على وجه الاحتجاج 
هم . وهذا منهم جَهْل إن كانت هذه الأخيار صادقة. وقد يكون 
الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام » وتكون له طبيعة في التجارة 
وليس له طبيعة في الفلاحة ... وهذا الفرزدقٌ وكان مستهتراً بالنساء » وكان زير 
غوان » وهو في ذلك ليس له بيت واحدّ في النسيب مذكور» مع حسّده لجرير 


البيان والتبيين » الحيوان 1 


وجرير عفيف م يعشق امرأة قط . وهو مع ذلك أغزل الناس شعرأ » ( البيان : 
الو ا )ل 
5 نالل لير . 
وعد ذلك 50 هرح اكودة الشعرية 2 0 أبو عثان :0 » 0 يه 
ع ِ- 5 ع ع 5 5 0 
متلاحم الأجزاء » سهل الخارج » فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحدا » وسّبك سَبكا 
وأحدا فيو عر ل اللساف ا يجري الدّهان » ( البيان : ١/لا”‏ ) . 
ويِثّل الجاحظ للشعر المتلاتم الألفاظ المتآلف الأجزاء بقول الأجرد الثقفي : 
مَنْ كان ذا عَضَد يدرك ظُلامتَّه إن الذليل الذي ليست له عَضَدٌ 
تنبو يداه إذا ماقل نامِرَّة ويأنف الضمَ إن أثرئ له عَدَدُ 
ويجعل الجاحظ من هذا القبيل أيضاً قول أبي حيّة النمَبْري : 
يعى :وعدن اللةايق ونيا . مقتحة ارام الكتشانن رمم 
فم الق قالك لجارات بيتهنا»” صنت لك الآ بزل يهم 
ألارب يوم لورّمَتني رميقها ولكنّ عهدي بالنضال قديم 
أما الشعر المتنافر الألفاظ فيدّل له أبو عثان بقول الشاعر : 
وقيرٌ حرب بكان قر وليس قرب قير حرب قبْرٌ 
ويعلّق الجاحظ على هذا البيت فيقول : « ولَّمَا رأى مَنْ لاعلم له أن أحداً 
ل الم عو و 0 ممعم 0 
) . ويجعل الجاحظ من هذا القبيل أيضاً قول مد بن ا 


َمْ يَضرْهاء والْحَسْد لله. شيء وانثنت نحوَغَزف نفس ذهول 
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ونقول 5 كع التسنن الأخية عن هذ الت .فانك نحجه بعت الفاطه يقن 
من بعض » ( البيان 55/١:‏ ) . 
كك الخافظ أ :هذا فكب مروف يدت ر طن كول سلفه الاج 
وبعضّ قريض القوم أولادٌ عَلّهَ 2 يكدٌ لان الناطق المتحفظ 
* ويه الماحظ على ملمح آخر في لغة الشعر؛ وهو أن الشاعر قد ينظرّف ويتملّح 
فيستخدم في شعره ألفاظ المتكلي ان ون وهات 4 فد تحسئن أيضأً ألفساظط 
بوي قر او وى ول كاده على وجه النَظرّف والتملّح ٠‏ كقول 
5 نواس : وذاتن خدة مورد مسر ده ار 
ف 0 اقن: أهى ود : أت 1 د 
والحتن تق كل :* ٍ : امه أذ مردّذ 
( البيان : ١8١/١‏ ) 
مزؤقة ري اخو هق الالقاط يكن أن دس زولفة الحم يدها يعمس اماق :ان 
التملت:والتظيقم + يفول الذاحظ 84 وقه يعله الأعراق بأن بيبحل ف شهره عيكنا ف 
كلام الفارسية ٠‏ كقول العمانيّ للرّشيد في قصيدته الى مَدَّحَه فيها : 
من يلقة من بطل مُرنئْدٍ 2 في زغفة محكة بالود 
تجول بين رأسه و ( الكرد ) 
يعني العنقّ . وفيها يقول أيضاً : 
ْمَا هوى بين غياض الأشد وصارفي كف المرْبرالوَرْدِ 
إلى يدوق الدَهراب سرد 
( البيان : ١129/١‏ ) 
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: قابلية الشعر للحفظ‎ ١ 

أدرك العرب منذ وقت مبكر قابليّة الشعر لأن يُحفظ ويُستظهر ؛ ومن هذه 
الوجهة استخدموه مطيّة لنظم المعارف العامية فها عُرف ب ( المنظومات التعلهية ) . 

وغيرٌ خاف أيضاً أنّ قابلية بعض الأعاريض للحفظ أكثر من غيرها أساسَ من 
ألمت المودة تق الشون لدف اس اتروقينا المت اتن تظير:ق الأفداق» وعبا له 
الألسنة . ويسوق أبو عثان هذه الحكاية : « وقيل لعبد المّمد بن الفضل بن عيسى 
الرّقاشي : لمّ تؤثرٌ السّجْع على المنثور » وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن ؟ ‏ قال : 
إنّ كلامي لو كنت لاآمل فيه إلآ سماع الشاهد لفل خلافي عليك » ولكني أريد الغائب 
والحاضر . والرّاهن والغايرٌ ؛ فالحفظ إليه أسرع , والأذان لسماعه أنشط ؛ وهو أحق 
بالتقيبد وبقلّة التَهلْت . وما تكلّمت به العرب من جيّد المنثور , أكثرمما تكلّمت به 
من جيّدد اللوزون »قل ايُحَفظ من النشور عَْرٌه #.ولااضاع من المنشورغشره» 
( البيان :١/ا8؟‏ ) . 


4 تنقيح الشعر : 

* لاتأخذ العملية الإبداعية عند جماعة الشعراء صورة واحدة ؛ فن الشعراء مَنْ 
يرض با تواتيه به قريحنّه عفوَ الخاطر » ومنهم من يعيد النظر في النتاج الأول للغريزة 
الشعرية ويطيل التَأمّل حتى تتخلّق القصيدة بين يديه في صورا المكقلة . وقد 
يستغرق ذلك منه حَولاً كاملا . وعن هذا يقول الجاحظ : « ومن شعراء العرب من كان 
يَدَعٌ القصيدة تمكث عنده حولاً كرِيتاً » وزمناً طويلاً » يردّد فيها نظرّه » ويجيل 
ها نطلة 6 بويتلت ها رايد اناما لنعله ركلا عل نتم لحتل ةرانا 
على رأيه » ورأيّه عيارا على شعره ؛ إشفاقاً على أدبه » وإحرازاً لما خوّله الله من 
نعمته . وكانوا يسمّون تلك القصائد : الحوليّات » والمقلدات » والمنقحات » والمحكات ؛ 
ليصير قائلها فَخْلاً خنذيناً » وشاعرا مُلِقاً » ( البيان : 0/١‏ ) . 
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+ ويسمّي الجاحظ بعض الشعراء الذين يُعملون النظر في كل ما يأتون به فيظهر 
شعرّم كله متقن الصنعة » وينقل أبو عثان عن الأصعي قولّه : « زهير بن أبي سامى » 
والحطيئة وأشباهها » عبيدٌ الشعر» . ويضيف الجاحظ قائلاً : ه وكذلك كل من جوّد 
في جميع شعره » ووقف عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة 
كلها مستوية في الجودة » ( البيان : ؟/؟7 ) . 

ه ويلاحظ أبوعثان أنّ شعر الديح الذي يعَدُ للمجامع والحافل وبَيْل الأغطيات 
ينبغي أن يقح ويحكك ؛ وهذه حال زهير والحطيئة ومن جاراها . يقول الجاحظ : 
« ومَنْ تكسّب بشعره والقٍس به صلات الأشراف والقادة » وجوائز الملوك والسّادة » في 
قصائد السّماطين » وبالطّوال التي تنشد يوم الحفل يتجد بدأ من صنيع زهير 
والحطيئة وأشباهها . فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عَفْوَ الكلام وتركوا الجهود » 
( البيان ١2/٠:‏ ). 

1 اختلاف الذوق الجمالي : 

* انتبه الجاحظ إلى أمر مهم لدى أبناء عصره ؛ وهو تفيّر الذوق المالي إزاء 
الشعر ؛ تبعاأ لأمرين : ١‏ العصر ؛ فإنُ لأهل كل زمان مَتلّهم الشعري الأعلى . ؟ ‏ 
تخصّص الناقد وطبيعة ماهم به . 

أما تغمّر الوق الماليّ المدرك للشعر مع الزمان ٠‏ فيوضحه الجاحظ عندما يصوّر 
اتروع البرادي كانت تؤثره جماعة رواة المسجديين والمرْبَديّين 2 فريق من 
تقدة القريض يحْمَب له حساب كبير . يقول أبو عثان : « وقد أدركت رواة 
السجديّين ولدْيَدتين ومَنْ ل يَرْو إلا أشمارالمجانين ولصوص الأعراب » ونسيب 
الأعراب » والأرجاز الأعرابية القصار ‏ وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة » فإِنّهم كانوا 
لا يعدُونه من الرّواة . ثم استبردوا ذلك كنّه » ووقفوا على قصار الحديث والقصائد » 
والفقر والتتف من كل شيء . ولقد شهدتّهم وما هم على شيء أحرصّ منهم على نسيب 


البيان والتبيين » الحيوان 14 


العبّاس بن الأحنف » فا هو إلا أن أورد عليهم خَلَفَ الأحمرٌ نسيب الأعراب » فصار 
زهدم في شعر العبّاس بقسدر رغبتهم في نسيب الأعراب :م رأيته امنقة متتينات 2 
وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السنّنَ قد ابتدأ في طلب الشعر ء أو فتيان 
دن »(البيان :5/؟ ) . 

د وأنًا كلاق الذوق با قلاف التعصض الذي يراوله الياكد فوطس» ديت 
الجاحظ عن طوائف من نقاد عصره فرح كل حَزْبٍ منها با لديه . وإليكَ حديث 
هذا برق عليت إل ان عيسدة» والأصي وى بن لكا »وان اليك 
عَمْرو بن كزكرة مع مَنْ جالست من رواة البغداديين » فا رأيت أحداً منهم قصد إلى 
شعر في النسيب فأنشده . وكان خَلَفَ يجمع ذلك كله . ول أرّغاية النحويّين إلا كل 
شعر فيه إعراب . ول أرَغاية رواة الأشعار إلا كل شعرٍ فيه غرنِب أو معنى صَعْبّ 
تشاع إل الاستخراي ...ول أن انة زواء الأحسار إلا كن شير فبنه التتا هد الل : 
ورايت اتيز سدبطالك متا هدق لى د لسرن عل الألعاط لغيه والنتان 
المنتخبة »وعلى الالفاظ العذبة والمحاري السّهلة . والدّيباجة الكرية » وعلى الطبع 
الملتكن , وعلى السك الجيّد » وعلى كلّ كلام له ماء ورونق ٠‏ وعلى المعاني التي إذا 
ضارت فق الصدورغرتيا واضلحتها من الفساد القديم » وفقتحت للسانٍ كان البلوعةم 
ودلْت الأقلام على مدافن الألفاظ » وأشارت إلى حسان المعاني . ورأيت البَصر .هذا 
الجوهر من الكلام في رواة الكتّاب أعم » وعلى ألسنة حذاق الشعر أظهر» ( البيان : 
11 ). 


: -الشعرٌ والبداوة‎ ٠ 

* يستطيع متأمّل الملاحظ النقدية عند الجاحظ أن يستخلص أن أبا عئان يربط 
قوة الشعر العريّ وروعته بالبداوة ؛ إذ البادية عنده مَعْدِن الفصاحة ومضطرّب الحسّ 
الذي يُنصت إلى تَبْض الوجود المبدع ؛ فيبدغ كا تُبدٍع عناصر الوجود الأخرى في 
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البادية . وأهل البادية من العرب هم ( الأعراب ) ؛ الذين لا يني الجاحظ يذكر روعة 
كلامهم وشعرهم . يقول صاحب الصّحاح في مادة ( ع رب ) ٠:‏ العَرّبُ جيل من 
الناس » والنسبة إليهم ( عَرَبيّ ) » وهم أهلّ الأمصار . و( الأعْرابُ ) منهم سكان 
البادية خاصّة » والنسبة إليهم ( أُعْراي ) » وليس ( الأعراب ) جمعاً ل ( عرب ) » بل 
هوأسم جنس » . 

* ويُلاحَظ أن الجاحظ وصف صنفاً من الأعراب بأربع صفات : العقل , 
والفضاحة » والعلة. + والبلاغنة .. وحمل كلا هذه الطنائفنة الطراز الأول من كلام 
الْخَلّق جميعاً ؛ وحدّد له ثلاث قدرات : إمتاعٌ النفس وإِباجٌ الحسّ , والاتصال بالعقل 
السّلِمِ » وفتق اللّسان وتقويم البيان . يقول الجاحظ : «٠‏ وأنا أقول : إِنّهِ ليس في 
الأرض كلام :هو متم ولا اند :ولا ألذ ق الأنباع:» ولا أخد اتصالاً بالتعول السليبة + 
ولا أفتق للسان » ولا أجود تقوياً للبيان » من طول استاع حديث الأعراب العقلاء 
الفصحاء ء والعاماء اليلغاء » ( البيان :١/0؟١‏ ) . 


* ويربط الجاحظ البيان العريّ كله وليس الشعر وحده ‏ بسكنى البادية 
واستيطانا » وما ينشأ عن ذلك من صفاء لغوي . يقول عن الأعرابيّ الذي يلابس أهل 
الخناضرة دوس رحد التسؤيوة أعراينا تقو عند( إشوارة إل ضري يق كلام 
المولدين ] وأشباهه برجو رسعو مه + لآنّ ذلك يدل عل طول إقبامقة: ف النذان 
التي تُفَسِدُ اللغة وتنقص البيان . لأنّ تلك اللفة إفا اتقادت واستوت ٠‏ واطردت 
وتكاملت , بالخصال التى اجتّعت ها في تلك الجزيرة ٠‏ وفي تلك الجيرة » ولفقد الخطاء 
عع الاب( لجان 435/1 ترقا أبوعتان بالااكتا للأعراق الدع ضعت 
بيانه فيقول : « ولقد كان بين زيد بن كَنُوة يوم قدم علينا البصرة » وبينه يوم مات 
د بيه . على أنه قد كان ا ا وأولعورضع الفكية + 
وكان الا يفيك مق روأة ومذاكرين » ( البيان ١7/١١‏ ) . 
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* ويضع الجاحظ أيدينا على أمرذي أهية في شأن تباين الإبداع بين شعراء 
الأعراب وشعراء الموّدين » ويستفادٌ من كلامه في هذا الشأن أنّ شعر الأعرابيّ يأتيه 
سَهُواً رَهُوا دون أَيّة مغالبة » أمَا الولّد فيبدأ النظمّ نشيطا » ويأتي في نشاطه با يُلْحَق 
بشعر الأعراب ٠‏ لكنه بتقدّم النظم يدركه الإجهاد فيهبط شعره ويسقط قريضّه . 
يقول الجاحظ : « وتقول : إِنّ الفرق بين المولّد والأعراي أن المود يقول بنشاطه وجمع 
باله الأبيات اللأحقة بأشعار أهل البَدُوء فإذا أمعنَ انحلت قوبّه » واضطرب كلامه » 
( الحيوان : ١١7/9‏ ) . 





الشعر والشعراء ليل 


المصل السّادس 


الشعرٌ والشعراء 


ابن قتيبة ((ت1106اه ) 


المؤلّف : 

* هو أبو جمد عبد الله بِنّ ملم بن قيب . ولد بالكوفة » وتولّى منصب القضاء 
في اديور » نب إليها » وسكن بغداة شطراً من حياته . 

* كان ثقة دَيّناً فاضلاً » عالماً باللغة والنحو ء ومعاني القرآن والحديث وغريبها » 
والشعر والفقه . حدّث عن طائفة من شيوخ العلم كإسحاق بن رَاهوَيْه » ومَحَمَّدِ بن 
زياد الزيادي » وأني الخطاب 0 لي ال . وحدّث 

مُحَمّد بن ا 
و تويه الفاربي كان 0 اهل السّة مثْل الجاحظ 

* ترك ابن قتيبة مؤلّفات كثيرة في شؤون الدّين الأب والمرية . وقد ذكرله 
صاحبٌ الفهْرسُت ثلاثة نه وثلاثين كماباً ؛ منها : كناب معاني الشّعر الكبير ؛ كتاب 
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2ه 


الشعر والشعراء » كتاب مختلف الحديث ؛ كتاب إعراب القرآن » كتاب خلق 
الإنسان » كتاب القراءات » كتاب المراتب والمناقب من عيون الشعر . كتاب دلائل 
اللعئة عتكنانا للعارف» كنات الدة عل المعكية د 

* والملاحظ أن الشعر وشؤونه كان جزءاً رئيساً من اهتامات القاضي الفقيه 
الن'فنية ».ومن م سكن لهاايق الندم عددا ف المصتفاخ الى تتضل "القن :ماق 
الشعر الكبير» وعيون الشعرء والشعر والشعراء» وكتاب المراتب والمناقب من عيون 
الشعر . والاتجاه التقدي الجاليّ ملحوظ في عناوين هذه الكتب مما لاايخفى على أحد . 

* توفي ابن قتيبة سنة ست وسبعين ومئتين هجرية على أرجح الآراء . 
كتاب الشّعْر والشعراء : 

التّسميةٌ وسبب التأليف : 

* يرجح أهل العلم أن يكون ابن قتيبة نفسّه مقى كتابه ( الشّعرٌ والشعراء ) » 
وقد ورد في فِهْرسُت ابن النّدِم (ت 377 ه ) هذا الاسم . ويبدوأنٌ تأليف هذا 
اللصنّف جاء في إطارعدة كتب أراد ابن قتيبة أن يجعل منها زادا ثقافيَاً للْكُنَاب 
والمتأدبين في عصره . ويذهب المستشرق دي غوية عمق الشعر والشعراء إلى أن يقول 
عن ابن قتيبة : « فبعدأن أخرج كتابّه المشهور( أدب الكُتَابٍ ) ٠‏ الذي عَلّمَ فيه 
الكتّاب فنّ الكتابة حقاً . رأى أنّ هذا النحو من التَعَلِم لاايكفي ؛ وأنّ الكُتَابٍ 
تنقصهم معلومات متنؤعة » فأخرج أربعة كتب مختلفة الموضوعات , ثما كان قد وعاهٌ 
في ذهنه » ثم ألّف كتابه الكبير( عيون الأخبار ) . والكتب الأربعةً هي ( كتتاب 
الشراب ) و( كتاب المعارف ) ... و( كتاب الشعر ) وهو كتابنا هذا » و( كتاب 
تأويل الرّويا)" : 


)١(‏ انظر ترجمة مقدمة دي غوية لكتاب الشعر والشعراء في : الشعر والشعراء ٠‏ تحقيق أحمد جمد شاكرء 
ص 25-865١‏ , 
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المادة العامية : 

* أراد ابن قتيبة » كا بِيّنَا » أن يقدّم للكتّاب والمتأَدّبين في عصره جملة معارف 
واغجارعن التمورين دن تعر المراك الذين يرقم افير عل الى الله 
بأشعارهم في الغريب ٠‏ والنحو , والتفسير , والحديث . 

* وقدديرّن في القثّمة مائة كتابه وما يديه أن يكون متهجه :الى اتبعه فى عرض 
هذه الادّة ؛ إذ يقول : « هذا كناب ألّفنّه في الشعراء » أخبرت فيه عن الشعراء » 
وأزمانهم » وأقدارهم » وأحوالهم في أشعارهم » وقبائلهم » وأسماء آبائهم » ومن كان يُعْرَفْ 
باللقب أو بِالكبة منهم » وما يستحسن من أخبار الرّجِلٍ ويستجاد من شعره » 
وما أخذثه العاداء عليهم من الغلط والخطاء في ألفاظهم أو معانيهم » وما سبق إليه 
المتقدّمون فأخذه عنهم المتأخرون . وأخبرت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته » وعن 
الوجوه التي يُختار الشعرٌ عليها » ويّستحسن ها إلى غير ذلك » ( ص 16 ) . ومن ثم 
يْصَ القول إرثامادة الكتاب تمع فى طبينتها يبن تازي الفعن + والنقد الأدق... 
الفكّر النٌقدية الأساسية في الشعر والشعراء : 

جاءت الفكر التقدية الأساسية الخاصة بابن قتيبة في مقدّمة الجزء الأول من 
الكتاب ؛ إذ إن الكتاب مولّف أساساً من مقدّمة تفدلمة وجزأين . وإذا كان مَتْن. 
الكتاب لا يعدم ملاحظات نقدية تتصل بالشعراء ومنازهم ؛ وما استجيد من 
أشعارهم ٠‏ وما سّجَّل لهم من نواحي التفوق أو الإخفاق » فإنٌ الّارس يقف في مقدمة 
الكتاب أمام الفكر النقدية الآتية : 

: الموضوعيّة في النقد والأحكام النقديّة‎ ١ 

* بِيّن ابن قتيبة أن أحكامه النقدية في الكتاب إنها تنصرف إلى الشعر نفسه » 
بِصَرْف النظر عن مُبُدعه وما يتصل به من شؤون وأحوال . وفي هذا يقول :« ولَم 
أسلّك , فيا ذكرته من شفر كل شاعر مختاراً له » سبيل مَنْ قأّد » أو استحسن 
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باستحسان غيره » ولا نظرت إلى المتقدم منهم بِعيْنٍ الجلالة لتقامه » وإلى التأخر منهم 
بعين الاحتقا ر لتأخره » بل نظرت بعين العَدّل على الفريقيُن #وأغطيت كلا حل 
وَفَرْتَ عليه حقه »( ص 88 ) . 


* وقد حددد الناقد الأساس #التى: بق علية أسكافهة: وو أبسائن الشتن واطحودة ؛ 
فقال ٠:‏ فكل مَنْ أ بِحَسَن مِن قول أو فعل ذكرناه لَهُ » وأثنينا به عليه » وم يضعٌة 
عونا داع قائله أو فاعله . ولا حداثة سنّه . ك أن الرّدِيء إذا ورد علينا لامتقدّم 


أو الشريف ل يرذهه عندنا غَرَفٌ صاحبه ولا تقدّمّه (٠‏ ص 54 ) . 


5 ويأتي موقفف ابن قتيبة هذا ردأ على مواقف كثيرين من معاصريه . تمن تخيّروا 
الأشعاز على أُسّسِ غير موضوعية كلتّمَدُم في الزمان وكتدق الفتاكال غير كدعا 
لا ينبغي أن يُلتفت إليه ؛ ومن هنا نجده يقول : « فإِنْي رأيت من عامائنا مَنْ يَسْتَجِيدُ 
الشعرٌ التّخيف لتقدم قائله » ويضعه في تخيّره » ويَرْذِلَ الشْعرَ الرّصينَ » ولا عيب له 
عنده إلا أنه قيل في زمانه ٠‏ أو أنه رأى قائلّه .. ولم يَقْصَر الله العلم والشعرٌ والبلاغة على 
زمن دون زمن » ولا خصّ به قوم دون قوم » بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده 
في كلّ دهر » وجعل كل قديم حديثاً في عصره ... فقد كان جريرٌ والفرزدقّ والأخطل 
وأمثالهم يُعَدُون مُحْدَئين ؛ وكان أبو عَمْرو بن العلاء يقول : « لقد كَثّرَ هذا الْمُحْدَتْ 
وَحَشل حت لقد فتكت برواينه وغ صا هؤلاء فبماء عقون تدر الوه سهد.: 
(ص 56 5ة). 


؟ ‏ الشعرٌ مصدرٌ معرف مهم : 

* عَرَض ابن قتيبة لأمر عَرَفَه النقد العري قبل عصره بزمان ؛ وهو أن الشعرٌ في 
تصور العرب مصدرٌ رئيس من مصادر المعرفة الموثوقة ؛ ومن ثم قال أميرٌ المؤمنين 
عرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قولنّه المشهورة : « كان الشعرٌ علّمَ قوم لم يكن لهم عل 
أُصحٌ منه » . 
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* وبوحي من هذا الإدراك لوظيفة هامّة من وظائف الشعر يقول أبن قتيبة في 
مقن الس والشعراء غودوكان حو هذا الكتاب أن أودعة الأخبارعن جلالة فذر 
الشعر وعظم خطره ... وعما أودعنّه العربُ من الأخبار النافعة » والأنساب الصّحاح » 
والحكم المضارعة لحكم الفلاسفة » والعلوم في الخيل ٠‏ والنجوم وأنوائها والاهتداء بها , 
والرّياح وما كان منها مبِشُّرا أو جائلاً . والبروق وما كان منها خُلّباً أو صادقاً , 
والسحاب وما كان منها جهاما أو ماطرا » وعما يبعث منه البخيل على المّماح » 
والجبان على اللقاء » والدَّي على السموٌ . غير أنْي رأيت ماذكرت من ذلك في كتاب 
العرب كثيرأ كافياً » فكَرهْت الإطالة يإعادته »( ص 7١-15‏ ) . 

؟ الأسر' :ضاليّة في نقد ابن قتيبة : 

* كان ابن قتيبة ممّن انّجه بالنقد العرب' اتجاها موضوعيّاً كا أسلفنا قبل » وقد 
دفعه هذا الاتجاه إلى تحديد جموعة من الأسس الجالية » يدي توافرٌ شيء منها في الشعر 
إلى إعلاء منزلته ورجحان كفّة مُبْدِعه . وفي مقدور الدارس أن يتلَمّس الأسسن والمعايير 
الآتية : ْ 

: جودةٌ اللفظ والمعنى‎ ١ 

تشم رؤية ابن قتيبة في هذا الشأن بتّائيةٍ تفصل الشكل عن المضمون في فنّ 
الشعر » وترى لكل منهها ضرباً خاصاً من الجاليات . وإذا كان غيرٌ قليل من الدارسين 
المعاصرين أخذوا على ابن قتيبة مثل هذا الفصل » فإننا نرى أنه من غير الإنصاف أن 
نحام السابقين بقوانين عصرنا » مغفلين عامل الزمان وماله من تأثير في تاريخ الأفكار 
والمبادئ . بل يجد المرء نفسه أُمْيَل إلى تسجيل تفؤق لابن قتيبة في هذه الفكرة ؛ 
لاتجاهه بالنقد العربي من النظرة الجزئية إلى ضرب ما من النظرة الشمولية . 

* وجملة القول في هذا الأمر أن ابن قتيبة أعمل ثقافته النقدية في الشعر فرآه أربعة 
أضرب من جهة توافر الجودة في معناه ولفظه . ويقتضي الإيضاحٌ إيراد نص أبن قتيبة 
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في هذا الشأن على طوله ؛ إذ يقول ابن قتيبة : 

« قال أبو عمد : تدبّرت الشعرٌ فوجدته أربعة أضرب : 

* ضرب منه حَسّنَ لفظّه وجاد معناه ٠‏ كقول القائل في بعض بني أميّة : 
في كفه خَيْرْرانَ ريٌة عَبقَ من كف أروعٌ في عرنينه تَمَمْ 
يُغضي حياءً؛ ويُغض من مهايته فا يكلم إلأحين يبتسمٌ 

م يقل في الهيبة شيء أحسنٌ منه . 

- وكقول أَؤْس بن حَجَر : 
أيّتها النفسَ أجْملي جَرَّعا إن الذي تحذرين قد وَقعا 

م يبتدئ أحد مَرْئِية بأحسن من هذا . 

د وكقول أن دوت 
والنْفْسٌ راغ ة إذا رغُبتقها وإذاترَُ إلى قليل تقفنع 

حدّثني الرّياشيُ عن الأصعي قال : هذا أبدع بيت قاله العرب . 

- وكقول حُمَيْد بن تور : 

أرى بصري قد رابني بَعْدَ صحّة 2 وحَسْبَك داءً أن تَصِحٌ وتنا 
ول يُقَلَ في الكبر شيء أحسنْ منه . 

و كفول انناف > 

كليني لهم ِاأْمَئِمَةُ ناصب ويل أقاسيه بطيء الكواكب 





الشعر والشعراء /إه ١‏ 
م يبتدئ أحدّ من المتقدّمين بأحسن منه ولا أغرب . ومِثّْل هذا في الشعر كثير» 
ليس للإطالة به في هذا الموضع وجة , وستراه عند ذكرنا أخبار الشعراء . 
* وضرب منه حَمّنَ لفظه وحلا » فإذا أنت فتَشْثّه لم تجد هنا فائدة في المعنى , 
كقول القائل : 
ولَمَا قضينا مِنْ منى كل حاجة وسح بالأركان مَنْ هو ماسح 
ود تعلى حُدْب الْمهاري رحالّنا ولا ينظرٌ الغادي الذي هو رائحّ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
هذه الألذ.ائ » كا ترى » أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع ٠‏ وإن نظرت إلى 
ماتحتها من المعنى وجدته : ولَمّا قطعنا أيَامَ منى » واستاسا الأركان ٠‏ وعاليّنا إبلنا 
الأنضاء + وطن اتابن لا ينظ القادي الرائخ »اعدأنا ف اديت + وببارت البيل* 
في الأَبُطْح وهذا الصف من الشعر كثير » ونحوّه قول الَعُلُوط : 
إن الذينَ غَدَوا بلَبكَ غادروا وَشَلاً بيك مايزال مَعينا 
غَيْضَ من عَبَراتهنٌ وقُلْنَ لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
- ونحوه قول جرير : 
ياأخت ناجية, السَلامٌ عليم قَبْل الرّحيل» وقَبْل لَوْمِ المُدّل 
لوكنت أعم أن آخرّ عه دكُمْ يوم الرحيل فعلت ما لْمْ أفمل 
ِ- وقوله: 
بان الخليط وِلَوْطْروعتُمابانا وقطعوا من حيّال الوَضْل أقرانا 
إن العُيون التي في طزفها مَرَضَ ‏ قَتلنَا تم لم يَحِْينَ قنلانا 
يَطْرَعْنَ ذا اللْبْ حتّى لاحراك به وهنٌ أَضعَفْ خَلْق الله أرانا 
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ه وضرب منه جاد معناه وقصّرت ألفاظه عنه كقول لبيد بن ربيعة : 
ماعاتب المرّْءَ الكري كنفسبه ولمرءً يُطْلحة الجليس الصَالحَ 
هذا » وإن كان جد المعنى والسسبك فإنه قليل الماء والرونق . 
.وكقول النابقة لات + 
خطاطيف حَُجْنَ في حبال متينة ثَمَدٌ بها أيِد إليك نوازغٌ 
قال أبو نخد رأيث علماءنا يستجيدونة معناه » ولست أرى ألفاظه جياداً 
ك علي كخطاطيف عُقف يمَدّ بها » وأنا 
كدلو تّمَدُ بتلك الخطاطيف . وعلى أنّي أيضاأ لست أرى المعنى جيداً . 
- وكقول الفرزدق : 
والشَيْبْ ينهض في الشباب كأنه 


ولا مبيّنة لمعناه ؛ لأنْه أراد : أنت في قدّررتك 


ليل يصيمٌ بجانبيه نهارٌ 

* وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه ٠‏ كقول الأعثى في امرأة : 
وفوقا كأقاحي غَ ذاه دا لفل 
؟ شيب براعربا رومن عل كل 

- وكقوله : 


حي 
انعائر الله بالتوف اوناك 
والأرضّ حمالة لما حَمّل الل 
ينوما تراهنا كفيه أردينة ال 


وإن في الف ما مض مَقلا 
حَمد وَوَلَى اللامة الرّجْلا 
له وماإن ترّدُ مافمَلا 
حصب وفوا أديها نغلا 


وهذا الشعرٌ منحول ٠‏ ولا أعلم فيه شيئاً يستحسنٌ إلآ قولّه : 


الشعر والشعراء الول 
يِاخَيْرَمَنْ يركب الْمَطِيَ ولا يشرب كأساً بكفاً مَنْ بَغِلا 
يريد أنّ كل شارب يشرب بكفه » وهذا ليس ببخيل فيشرب بكفْ من بخل . 
وهو معنى لطيف . 
- وكقول الخليل بن أحمد العروضي : 
إن الخليط تصَدع طبر | ببدائتك 0 
مُ البنين وأسما عَوالربابْ 0 
1 الكل انفجل ١‏ [تاججدةا لوك ارده 
وهذأ الشعز بِيّنْ التكلّف رق الصنعة .+( ين اا 
* ويفضي تأَمّلَ الأمثلة التي قدّمها ابن قتيبة في شأن الجودة في المعنى واللفظ إلى 
جموعة من الاستنتاجات . ذاك أنْ المعنى يكون جيّداً عنده في الحالات الآنية : 
تحديده في لغة البلاغة بمصطاح « مطابقة الكلام لمقتض الحال » . ويحدّد في لغة النقد 
بكامتين : الإصابة والجدّة ٠‏ وتعي الإصابة الإجادة في تصوير القصٌد ؛ ؛ ونعق الججدة أن 
بتكر الشاعر معتاءولا يكوة منبوق] اليئة . وأمثلة المّدْب الأول جيعا يتَكّل فيها 
هذا الأساس : فالأول ٠:‏ ل يقل في الهيبة شيء أحسنٌ منه » ؛ أي إن شعراء كثيرين 
صوْروا الهيبة » لكنّ تصوير هذا الشاعر بَر ال ميعَ وتفوّق عليها . وبيت أوس بن حَجَر 
مناشبة قاما لآن؛ يكون مُمتتم مراقية الآن الشاغرسة رفي أتتى خايبات الْجَرّع , 
وبيّن منذ البدء موضوع قصيدته وأنْها في الرّئاء . ومن ثم علق عليه ابن قتيبة قائلاً : 
«لم يبتدئ أحَد مَرْثِية بأحسنّ من هذا ( + اوويت أل ذؤيب :هم وأبدغ يت فاته 
العرب » ؛ أي إن فيه قدرأ كبيراً من الجدّة والأصالة . وبيت حُمَيْد بن ثور أصاب فيه 
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غرضّه » وفيه جدّة أيضاً ؛ ومن ثم قال ابن قتيبة : « ل يُقَل في الكبّر شيء أحسن 
منه » . وبيت النابغة ابتداء حَسَنٌّ جديد . ويشيرابنٌ قتيبة في كل تعليقاته إلى سَبْق 
الشاعر إلى معناه وتجديده فيه ومطابقته لامقام الذي يقال فيه . ويقتضي هذا الأساس 
خبرة بتاريخ المعاني والأفكار » وإلمامأ بطرائق الشعراء في تناوها ٠‏ ويبدو أن أبن قتيبة 
ممسك بزمام هذا الطلب ؛ وله في هذا كاب اسمّه ( معاني الشعر الكبير ) . ويُلْحَظ 
هذا العتضيق :تفكير :ابن قتبية القندئ ف كولملا ون الاين ينتجيسدون 

وكداني خرن عل 1 لمذة وأخرق تكدافيت 50 
حتى قال أبو نوّاس : 
دغ عنك لَوْمي ؛ فإِنٌاللُومَإغراء وتداوني التي كانت هِي الداءً 
فسّلخه وزاد فيه معنى أخر . اجقع له به الْحْدْنٌ في صدره وعَجْرْه : فللاعثى 
فضل السْبْق إليه . ولابي نواس فضل الزيادة فيه (٠‏ ص 78 ) . 

١‏ عندما يأتي في صورة حكمة أو مَئّل يصوّر خبْرة من خبرات الحياة تفيد 
الإنسان ؛ ومن ثم استجاد ابن قتيبة معان الضرب الشالث , واسترذل معان أمثلة 
الضرب الثاني ؛ لأنه لافائدة في المعاني التي تنطوي عليها . ومن ثم يجوز القول إِنّ 
« فائدة » المعنى ترتبط عند ابن قتيبة بالوظيفة المعرفية للشعر . ويؤيّد هذا الاستنتاج 
أنّ كل أمثلة المعنى الرّديء عند ابن قتيبة تتحدّث عن شأن خاص من شؤون الشاعر » 
ولا تقدّم خبرة إنسانية . 

 *‏ عندما يكون « لطيفاً » سلك الشاعرٌ إليه مسلكاً فيه خفاء وبراعة ودقّة 
وحسن تناول . فقد عد ابن قتيبة من أمثلة اللُطيف المعنى قول الشاعر : 

يِاخَيْرَمَنْ يركب الطي ولا يشرب كأسا بكفْ مَنْ بَخلا 


الشعر والشعراء حجن 


وعد ين ذلك أناتا ازعليها الخية بن مُطَيْرٍ الأمَديّ في وصف مَطْرِ جَوْدِ . 
- عندما يكون المعنى غريباً ؛ وذلك بأن تكون الوجهة التي نظر منها الشاعرٌ 
إلى معناه غير مألوفة ولافتة للنظر . وقد عد ابن قتيبة من أمثلة المعنى الغريب قول 
القائل في الفتى : 
ليس الفتى بقَيّى لا يُنتَضاءً به ولا يكون لة في الأرض آثارٌ 
وقول الأخر في مجوسي : 
قدت عليك بطيب المساش 1 نك بحر جود خم 
وأنك يِذ أهل الجحمي إذاماترديت فين ظَلَمْ 
قرينٌ هامان في قَمْرها وفْرْعَوْنَ والمكتني بِالحَكَمْ 
- وأمًا الأفظ فتتمثل صفات المودة فيه فيما يأتي: 

١‏ جودة الْمَخْرَّح والْمَطْلَع واللقطع » فقد قال عن ألفاظ المثال الأول لما حسّن 
انمظه وقلَّت الفائدة في معناه : « هذه الألفاظ » كا ترى , أحسن شيء مخارج ومطالعَ 
ومقاطع » . ويبدو أنه يعني بذلك شيئاً مما يسمّى الطلاوة والسُهولة واللّدفق وشفافية 
الدّلالة . وقد ذكر ابن قتيبة في موطن أخر أبياتاً عدّها مما لايصمٌ في الوزن ولا يحلو 
في الأسماع » وعلّق على ذلك با يدل على مراده من جودة الخرج والمطلع والمقطع فقال : 
« وهذا يكنّْرٌ , وفها ذكرت منه مادلّك على ماأردت من اختيارك أحسن الرّوِي » 
وأسهل الألفاظ . وأبعدها من التعقيد والاستكراه ٠‏ وأقربّها من أفهام العوام . وكذلك 
أختارٌ للخطيب إذا خطب ٠؛‏ والكاتب إذا كتب ؛ فإنّة يُقال : أَسيرٌ الشْمْرٍ والكلام 
المُطْمِعٌ ؛ يُراد الذي يطمع في مثله مَنْ سمعه » وهو مكان النْجم من يد الْمُتناول » 
(ص؟١٠١).‏ 


١‏ كثرة الماء والرّونق ؛ إذ قال عن ألفاظ المثال الأول ما جاد معناه وقصرت عنه 
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ألفاظه : « إنّْه قليل الماء واو ونق » . ويعني هذا في لغة النقد القديم إحساساً بالجفاف 
وقلّة الإشراق والنضارة والرٌواء . وجملة القول أنّ كثرة الماء والرّونق وصفّ للأسلوب 
يعني تحضراً في الشعر وحسناً وطلاوة وبريقاً . 

الفصاحة وقوّة الإبانة عن المعاني ؛ إذ قال عن ألفاظ المثال الثاني ما جاد 
نغناء وكفرت الفاظة عته + ».ولت أرق القاظة سياد دولا يكفة لمقاة وو 
مدلل المرء بهذا على النزعة البلاغية عند ابن قتيبة » هذه النزعة التي تجعل « الإبانة » 
أبرز عناصر الكلام البليغ . ويبدوهذا عاديا عندما يضع المرء في الحسبان أن ابن قتيبة 
اخطيث الكت اذ الناحلل خط المشرلة 6 

التّماحة والسّهولة والتّدفق ؛ وتعنى هذه أن تصدر الألفاظ عن طبع لاتكلف 
قيها ولا إكراة #:ومن ع قال ابن قضية عملما عل أنيات: الخلا ين أحد ++ وهذا الشعز 
ين النَكمّف رديءً الصّئمة . وكذلك أشعار العاماء ليس فيها شيء جاء عن إسماح, 
وسهولة . كشعر الأصمعي » وشعر ابن المقفع . وشعر الخليل »( ص١7‏ ) . ويسبّي 
ابن قتيبة زينة التّماحة والُهولة « وَشيَّ الفريزة » . 

غناية اللكى والتكرار : فد عند اين كيية عن تاخره معتناه ولفظه كول 
الأعلى ١‏ 


دسم مما مم با ماس 


وقال عنه : « هذه الألفاظ ل 
جميعها »( ص7327 ) . ٠‏ 

؟ ‏ الاستبداد بالحس امال لامتلقي : 

* انتبه ابن قتيبة إلى أمرٍ مهم في تقيم الشعر ؛ وهو أن بعض الأشعار لرَؤعتها 
تستبدٌ بنفس المتلقي استبداداً تامأ » يُشْفَل معه عن أي شاغل آخرء ومن ثم قال : 
« ولله در القائل : أشعرٌ الناس مَنْ أنت في شعره حت تَفْرّعٌ منه » . 





الشعر والشعراء يلل 


* ويعني هذا طبعاً أن مظاهر امال في الأثر الشعري تطالع المتَمّل من كل ناحية 
فيه ؛ فيُحْدتُْ هذا عنده ضرباً من الاندهاش أو الغياب أو الاستغراق التَامّ . 

* وحين يضع المرء هذا الأمرّفي الحسبان يكون في مقدوره أن يفسّر إعطاء 
قول العنىَ : « أَنْشدَ مروان بن أبي حفصة لزَّمَيْر فقال : زهير أشعرٌ الناس » ثم أنْشِد 
للأعثى فقال : بل هذا أشعرٌ النّاس . مم أَنْشِدَ لامرئ القيس فكأنًا سمع به غناءً على 
شراب » فقال : امرقٌ القيس ٠‏ والله » أشعرٌ الناس » ( ص 88 ) . 

: الإصابة في التشبيه‎  " 

* وهذا من الأسس الجالية التي عرفها النقدٌ العريي منذ القديم » ومم يمون ذلك 
ه جودة التشبيه » . وقد قدّم بعضهم امرَأْ القيس لتفؤقه في تشبيهاته ؛ فقد قال عنه 
( طبقات » ص 80 ) . 

* والتشبيه الذي يُصيب فيه صاحبّه هو الذي يُحِْن فيه تصويرٌ مُراده » كأنّه رام 
ضاي عرضه.. 

* وقد مثّلَ ابن قتيبة للإصابة في التشبيه بقول الشاعر في وصف القمر : 

بدن ينا وابخ الأيالي نه اع جَلْتْ عنة الفيون صَقيلٌ 
فا زلت أفني كل يوم شباببة إل أن أُتَنْك العيس وهو ضئيل 

- وبقول الآخر في وصف مُعْنّ : 

كان انا الكنوين اذا تفن .. يحاي غعاطسا ف عن شس 
يلوك بلَخيِه طورا وطوراً كن بلخيه ضبان مْرْس 
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الشعر والشعراء 


؛ ‏ خفّة الرّويا : 
* وهو أن يكون الرّويّ الذي بنى عليه الشاعرٌ قصيدتّه تَنْحا سَهْلا متدقّقاً . 





لايْقْطَمٌ بالشاعر فيُضْطْرٌ إلى الانتقال عنه إلى غيره . وقد مثّل ابن قتيبة لحفَّة الرّوِيٌ 


بقول الشاعر : 


ذريي وي لاحي ثم 
وتبلي وفقتاها ئ 
ومني نَظْرَة تفللدي 
ونُوْبَايّ جديدان 
وإعنامت يكجاتنن 


صليني وذري 1 
نلق الكف ب0الفزل 
ومني نَظْرَة قَبْلِي 
وأزخِي شرك لفل 
فك وي حْرّة مثلي 


- وبقول الآخر: 


اكه 5 259 


حب ك مَبْهوتامن الصَين 
لوافيتك قبل الطب 


لح وحين تَصَلْين 
ويذكرابن قتيبة أنّ الأصمعي اختار هذين النوذجين بخقّة رويّه| » وأنه يمثّل ببما 
* ويبدوأنٌ خفة الروي هذه تعني « إضافة إلى ما تقدّم ؛ حمالا 50 2 61 
ييز النفية » ويبعث فيها خفة ونشاطاً ؛ ذاك أن المثالين اللذين اختارهها الناقد 
0 ( الج ) » وهو بحرٌ راقص ٠‏ ووزنه كا هو معروف : 
ه ‏ قله شعر الشاعر : 


* لاينقي هذا للعيارٌ إلى الأسس الجالية للوضوغية + التي ترجمٌ إلى الشع رنفسه ) 


الشعر والشعراء م 
بل يعمد على باعث نفسي يتجلّى في الميل إلى اختيار بيت لم يقل صاحبّه غيره » أوله 
شعرٌ قليل عزيز . يقول ابن قتيبة : « وقد يُختار ويحْفَظ ؛ لأنّ قائله م يقل غيره » 
أو لأنّ شعره قليل عزيز» . 

* ويدلل ابن قتيبة على ذلك بقول عَبْدِ اله بن أبِي" بن سلول المنافق : 

متى ما يكن مولاك حَمْمَك لاتَرّلُ تذل ويعلوك الذين تُصَارعٌ 
وهل ينهضّ البازي بِغَيْر جناحه وإن قصّ يوم ريشة فَهِوْ واقخ 

5 - نبل القائل : 

* هذا أساسّ الي لا يرجعٌ فيه ابن قتيبة إلى الشعر نفسه ٠‏ بل إلى منزلة قائله 
الاجتاعية . وإذا كان ابن قتيبة يخالفٌ في الأساسين الأخيرين ما كان وعد به في مقدئمة 
كتابه من التزام جانب الموضوعية في اختيار الأشعار وإنزال الشعراء منازهم » فإنّه 
لا ينيغي إغفال أنّه إنّا يعبر هنا عن الموقف النَّديّ العام للثقاد العرب ٠‏ وليس عن 
موقفه الخاض" لزاه : 

* والأمثلةً التى قدّمها ابن قتيبة لهذا الأساس أصحابها خلفاء أو وزراء أو ولاة . 
ومن ثم يقول عن الشعر : « وقد يُختار ويُحفَظ أيضاً لنْئل قائله » كقول المهدي : 

تفاحة من عند تقاحة جاءت فاذا صنعت بالفؤاذ 

- وكقول الرشيد : 

النشرة قطدم والأسيانة اجرة .- - والنضرة تَهْلك بين اليأن والطمّم. 

... وكقول عبد الله بن طاهر : 


أميل مع الدّمام على ابن عي وأحْمِل للصّديق على الشقيق 
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وإث لني تداعا فاك واجدئ هيد الطديق 
د بين معروفي كد وأجمع بين مالي والحقوق 

وهذا الشعرٌ شريف بنفسه وبصاحبه »( ص ؟1 ) . 

؛ . إيخاءات الألفاظ : 

* هذه الفكرة جاءت عرّضا في أثناء حديث ابن قتيبة عن المعاني الجيدة . لكنّ 
المتأمّل يستطيع أن يستنتج أن ابن قتيبة وكثيرين من سابقيه كانوا على وعي بها . 
ويُفْهَم من هذه الفكرة أنّ الصورة الصوتية للألفاظ . أو جَرْسَ الألفاظ » يوحي 
للإدراك هيلات مميزة ٠‏ وسمىي 9 الغرييّون متْجل هذه الضاهرة 
( 02053860013 ) ؛ أي محاكاة أضوت الألفاظ لمعانيها : ومن هذه الوجهة 
يبدو الْجَرْسْ مكوّنا دلاليّا ينهم نسبيّا في تحديد المعنى . 

* وتفهم هذه الفكرة على نحو واضح.رمن حكاية يرويها ابن قتيية على هذا 
النحو : « وقال الرَّشِيدُ للْمْفَضْل الصْبّي : اذكُز لي بيتأ جيّد المعنى يحتاج إلى مقارعة 
ا ل لك 
ده ل لت اوأخره تنو رقيق .قد عدي جنا 
العقيق ؟ ‏ قال : لاأعرقه »قال : هو بيت جميل بن مَعْمَر : 

ألا أيه الرّكْبْ النْيامٌ ألا هَبُوا 
ثم أدركته ته رق المشوق فقال : 
أسائلكم : هل يقتل الرَجُلَ الح ؟ 

قال : صدقت ٠‏ فهل تعرف أنت الآن بيتاً أوَلّه أكمٌ بن صَيْفَيٌ في أصالة الرأي 

ول العظة » وآخرّه قراط في معرفته بالتاء والدواء ؟ ‏ قال : المفضل : قد هوٌّلت 


الشعر والشعراء /ا3 
عل » فلّيت شغري بأي مَهْرِ تَفتَرَعٌ عروسٌ هذا الخذر ؟ ‏ قال : بإصغائك وإنصافك », 
وهو قول الحسن بن هانئ : 
دغ عنك لومي ؛ فِإِنٌاللَّوْمَإِغْراءٌ وداوفي بالْتي كانت هي الداءً 
(ص5ا-١م)‏ 

* وجل في المثالين السابقين أنّ كل شطر من أشطار البيتين أوحى لمتلقي بهيئة 
خاصة : ففي بيت جميل أوحى صدرٌ البيت بهيئة الأعرابيَ وما يكتنفها من جفاء 
وشفونة ا وارحى فخردييثة التاعق العنن اندي أمحه القوق - آنا نيف :انواس 
فقد أوحى صدرّه بسداد الرأي وصواب الحكة , وكأنٌ الكلامَ أكمٌ بن صَيْفِيَ حكم 
العرب المعروف ؛ وأوحى عجره بخبرة دقيقة بالطب وشؤونه » حتى كأنّ الكلام شخصٌ 
قراط :اويعق هذا ف التهابة ساسا بالزايط ون الأنثاليت والأشخاض #فلكل 
شخص معجمٌ خاصً ولغفة خاصة لا يصدران إلآ عنه » ومن ثم يقول بوفون : 
#الأسلون هو الإثبان *: 

ه ‏ اختلاف شعر الشاعر : 

* هذه الفكرة مما تنبّه إليه النقد الأدبي قبل زمان ابن قتيبة » وقد أشار ابن سلام 
إلى شىء من هذا . لكر الجديد أنّ ابن قتيبة يربط ذلك بعامل الزمان وتبِدُل الحال 
مما يبر في قابلية النظم وملكة الإبداع . يقول اين قتيبة : ٠‏ وللشعر تارات يَبْمّد 
فيها قريبه » ويسْتَصُعبُ فيها ريّضْه . وكذلك الكلام المنثورٌ في الرسائل والمقامات 
زاطؤايات + ققد يتعد جل الكاقب الآذيني وق البليع القتليت: . ولا تقرف الذلنك 
سبب إلآ أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من سوء غذاء أو خاطرثٌ ٠‏ وكان 
الفرزدقٌ يقول : أنا أشعرٌ تيم عند تم » ورا أَنّت علي ساعة ونع ضْرْس أسهل علي من 
قول بيت . وللشعر أوقات يُسْرعٌَ فيها أتيّة » ويْمح فيها أبيّة ... ولهذه العلل تختلف 
أشعارٌ الشاعر ورسائل الكاتب » ( ص 37 ) . ْ ٠‏ 





الشعر والشعراء 8 


* ويمضي ابن قتيبة إلى تقد المثال فيقول : « وقالوا في شعر النابغة الْجَمْدي : 
خارٌ بواف » ومطرف بآلاف » ( ص "4 ) . والوافي درْهم وأربعة دوائق ؛ أي إِنّه قيَةَ 
ضكيلة . والْمُطْرَفْ : رداء من خَرْمُرَيَعٌ . ويعني هذا الحم تفاوتا كبيرأ في شعره . 

: عيوب الشعر‎ ١ 

* عرض أبن قتيبة مجموعة من العيوب التي قد تلحق الشعرٌ فتهبط بمستواه . 
والحقّ أن العرب قد فطنوا إلى شيء من هذه العيوب في وقت مبكر عندما تحدُثوا عن 
« إقواء » النابغة الذبياني وبشر بن أبي خازم . وقد عرف ابن قتيبة هذا » ورأى فيه 
مظهراً من مظاهر التكلف في الشعر . ومن ثم نجده يقول : « والمتكلف من الشعر وإن 
كان جِيّدا مُحْكّا فليس به خفاء على ذوي العم ؛ لتبيّنهم فيه مانزل بصاحبه من طول 
التفكير : وشدة العناء » ورَشّْح الجبين » وكثرة الصَرورات » ( ص ؛ ) . ويلحظ 
ابن قتيبة أنّ العيوب التي تلحق الشعر هي غالبا نوعٌ من الضرورات التي تخرج الشعر 
عن أن يكون صحيح الإعراب . ويُمْتَخلّص من موقفه في هذا الشأن أنّ هذه العيوب 
ثلاثة أنواع : عيوب في القوافي » وعيوب في الإعراب ٠‏ وعيوب في اللغة . 

* فن عيوب القوافي ذكر ابن قتيبة : الاقواء » والإكفاء » والسّناد ء والإيطاء . 
والأغارة ويعلى الناقدعل ل من هده العوب متنا ششاة واعقلاق العتباء فيه 
فعن « الإقواء » مثلاً نمجده يقول : « كان أبو عَمْرِو بن العلاء يذكر أن الإقواءء هو 
اختلافٌ الإعراب في القوافي ؛ وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة ٠‏ كقول 
النابغة : 

قالت بنوعامر: خالوا بني أسَدٍ يابْوْس للْجهْل ضرارا لأقوام 
وقال فيها : 
تبدو كواكبّه والشيس طالعمة 9 الاالنورٌنورٌ ولا الإظلامُ إظلامٌ 
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وبعضْ الناس يسبّي هذا « الإكفاء » » ويزع أنّ الإقواء نقصان حرف من فاصلة 
البيت »6 ص 330١‏ ). 


* وف عيوب الإعراب يتحدّث ابن قتيبة عن طائفة من الضرورات الشعرية 
كتسكين ما ينبغي تحريكّه » وقصر الملمدود » وصرف غير المصروف » وترك الهمز في 
المهموز. 1 

* ويعدُ ابن قتيبة من عيوب اللغة استعال الكلام الوحشيّ » والقليل الاستخدام . 
وفي هذا المعنى يقول : « وليس للْمّحْدَتْ أن يتبع المتقْم في استعمال وحشي الكلام الذي 
ليك ؛ ككَثير من أبنية سيبويه ٠‏ واستعال اللغة القليلة في العرب , كإيداهم الج 

يخ الب كول القنافل : بار كن لس روا اي 
وكقوهم 7 « جمل بحْتَي » يريدون ٠‏ بُختِي » ...»رص 1٠١79‏ ). 
الإضافات النقدية : 

استطاع ابن قتيبة بحس تقدي متقدّم أن يغني حصيلة النقد الأدبي بفكرتين على 
تر ارين الأنية اه وها مدعب التقتمين فى انجام التصييدة + والتكلنة والطتع . 
وإليك جلية الأمر في القضيّتين : 

: مذهب عد القصيدة‎ ١ 

* لاحظ ابن قتيبة أنّ ثَمّةَ بجا واحداً اتبعه معظم الشعراء القدامى في تسلسل 
موضوعات قصائدم » وبخاصّة قصيدة الْمَدح : أ المذحة . فالمدحة ندا تذكر الديار 
وما فيها من رسوم وأطلال ودمّن , ثم تنتقل إلى ذكر مَنْ سكن هذه الدّيار ثم غادرها 
وهنا يقف الشاعر فيبي ويظهر الأمى واللُوعة » ويستدعيه ذلك أن يأتي بشيء من 
النسيب يذكر فيه أوصابه وأطرابه » ثم يذكر الرّحلة في الصحراء » وما لقي فيها من 
عَنَتِ ومشقة » وما رأى فيها من أصناف الشاهدات ٠‏ ويجمل ذلك كله مدخلا إلى 
الْمَدْح » وهو الغرضُ الذي وقف عليه قصيدته . 





*#وَغلينا هنا أن نمين بين ضنيع المُفْصد الأول الدق أطال القصيدة » وضتها عدداً 
من الموضوعات » وبين صنيع مَنْ أقى بعده من الشعراء فنهجوا نَهْجَه . ويعني هذا طبعاً 
أن التزام ترتيب خاصٌ للموضوعات في المذحة الأولى يعبّر عن صلة حمية بين الحاجات 
النفنية لناطتها والأغراضض التي تنطوي عليها قصيدته . أَمَا التزام الشعراء التالين هذا 
ارك فالس سوك الزاء لكوياه التقليد الف . أي إن موضوعات المحة عند 
الناظم الأول تعبيرٌ عن انفعالاته وتشكلات وجدانه » وأمّا موضوعات المذحة عند الشاعر 
التاليي فتعبير عن تقليد فني صارم . وقد عبّر بعض الشعراء عن ذلك فقال : 

با رامنا قفون إلا عبار ٠.‏ «وتمانااي انها كوو 

* وقد قدّم اين قتيبة تفسيراً نفسيّأ مقبولاً لتشكل المذحة الأولى من موضوعات 
أخذت فيا بعد صورة ترتيب غطيّ حافظ عليه الشعراء في الأعصر اللأحقة . يقول 
أبن قميبة : ا 

« وسمعت بعض أهل الأدب يذكرٌ أن مقصّد القصيد إنا ابتدأ فيها بذكر الدّيار 
ولتت والأنا :قدي جارخاب الؤئة:واتغوقف التفيذة : لاجمل ذلك بها 
لذكر أهلها الظاعنين عنها ؛ إذ كان نازلةٌ المَمّد في الحُلول والظّعْن على خلاف ما عليه 
اأزلة الندر : الاتشالك عن ماه إن ماد واتجاءهم الكل وتكيي شافط الفييع 
حيث كان . ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شذة الوَجْد ولَمَ الفراق » وفَرْط الصّبابة 
والشؤق ؛ ييل نحوّه القلوب ٠‏ ويصرف إليه الوجوة » ولتْتدعيَ به إصغاء الأسماع 
إليه ؛ لأنّ التشبيب قريب من النفوس ٠‏ لاط بالقلوب ؛ لمّا قَدْ جعل الله في تركيب 
العباد من مَحَبّة الل » و إِلف النّساء » فليس يكادٌ أحدّ يخلو من أن يكون متعلّقاً منه 
بسبب » وضا ربأ فيه بسر ء حلال أو حرام .. فبإذا علمَ أنه قد استوثق من الإصغاء 
إليه » والاستاع له » عقب بإيجاب الحقوق ؛ فرحل في شعره » وشكا التصّب والسّهر » 
ور الل وس السرم و لحا الله ة والبعير . فإذا علمَ أنه قد أوجب على صاحبه 
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حقّ الرّجاء » وذمامة التأميل » وقرّر عنده ماناله من المكاره في المسير » بدأ في 
اللديح » فبعثه على المكافأة » وهَرّْه للسّماح » وفضّله على الأشباه » وصفر في قَدْره 
الجزيل »(ص .)4١-4١‏ 

+ ؤإذا #ن ازى ققية نسب هذا الرافى لبعد أهدل الأذى فقسد: ون قر ون 
التَعصّب لمطالبه ؛ ومن ثم أكّد أن تجويد الشاعر المتأخر يقتضيه التزام أصول هذا النهج 
ومتاذثة الكراما كاذ يكون غارفا يقول ارم كينة 4+ فالقاء الححية نه بلك 
هذه الأبناليبية » وعدّل بين هذه الأقسام ٠‏ فلم يجعل واحداً منها أغلبَ على الشعر » وم 
يُطل فيّمل السامعين » ول يقتل وب التقوين ط له امريد اولقن لاخر الشهرك أن 
يخرج عن مذهب المتقدّمين في هذه الأقسام » فيقف على منزل عامر » أو يبي عند 
مُشيّد البنيان ؛ لأنّ المتقدّمين وقفوا على المنزل الدائر , والرَّسْم العافي » أو يرحل على 
حار أو بَعْلٍ ويصفها ؛ لأنْ المتقدّمين رحلوا على الناقة والبعير» أو يَرِدَ على المياه 
العذاب الجواري ؛ لأنّْ المتقدّمين وردوا على الأواجن الطوامي ٠‏ أو يقطع إلى االمدوح 
نايت الثرجس والآس والوَزد ؛ لأنّ اللتقدّمين جَرّوا على قَطْ منابت الشيح والْحَنْوَة 
والعرّارة »( ص 85-45 ) . 

* ويسْتَخَلَصٌ من تأمُل النص السابق ما يأتي : 
د أذ كه تدارا كا من الآبيات لكل موضوع من موضوغات القصيددة؟ 
0 يتجاوزه أو يقصْرّ عنه ؛ ففي الإطالة إملال » وفي التقصير إخلال . 

: اه ياك لكل مودو الاجور للشتاعر اللشاخر أن يخر عله‎ ١ 
ويعني ذلك ترم خطا الشاعر البدوي التي اقتضتها طبيعة الحياة في الصحراء. ومطالبْ‎ 
. العيش فيها‎ 

؟ ‏ أن معطيات الحياة العبّاسيّة الجديدة لا ينبغي أن تَحُلَ حل معطيات الحياة 
العربية القدعة . 
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؛ - أن ابن قتيبة يطدُر في هذا كله عن موقف تقدي محافظ يرى أن التزام هذا 
التقليد الفني يكسب شعر الشاعر ضرباً من الجودة . هذا رغ أنّ الرجل لا يقدّم القدي 
جرّدِ قدّمه . ومعروف أن بعض الشعراء قبل عصر ابن قتيبة خرجوا على هذا النْهْج , 
وكان أب نواس نواة هذا الخروج . وبعد عصر ابن قتيبة بقليل نجد شاعرأ كبيرأ يضيق 
بمطالب هذا التقليد » وينكر التزامه ؛ إذ يقول المتنبي : 

إذا كان ضح «الشسيية الفيةم ٠‏ أكل سي قدال شرا ني ؟ 

- أن ابن قتيبة يتراءى لنا في هذا النصّ ناقداً بلاغيّاً يستحوذ على تفكيره 
هاج احهور التلقى الذي يتين أن تراعى عحاله أو تقامه +ولابة من أن تكون 
مقادير الأبيات ل فرق مناسبة لأحوال السامعين: . 

؟ ‏ التّكلّف والطبُعٌ : 

* عرض الجاحظ لهذه الفكرة في كتابه الممِيّزْ( البيان والتبيين ) . وها هو 
ابن قتيبة يتناول الفكرة على نَحْو يشي بإدراك واضح لأبعادها النفسيّة والفنيّة . 
ويرى ابن قتيبة أن النَكلْف والطْبْع حالان للإبداع ينقسم الشعراء والأشعارٌ بقتضاهما 
على قسمين : فالشعراءً متكلفون ومطبوعون ؛ والأشعارٌ متكلّفة ومطبوعة . وإليك 
تفصيل القول في الأمرين : 

أ الشعراء المتكلّفون والشعر المتكلّف : 

* أعطى ابن قتيبة اهتاماً خاصّاً للتَكنّف فاق كثيراً اهتامه بالطّبع . ذاك لأنّ 
التكلت خال من المعاناة والضعوية فى العملية الابداعية عن يعض الغعراء ؛ وهن ال 
تغرك آثاراً شديدة الوضوح في الأشعار » وقد تكون آثاراً سيكة . ْ 

* وقد حدّد ابن قتيبة طبيعة العملية الإبداعية عند متكلفي الشعراء على هذا 
النحو : « فالمتكلّف هو الذي قوّم شعْرَُ بالنّقاف » ونقحه بطول التّفتيش » وأعاد فيه 
النْظرَ بعد النْظر ؛ كزهير والحطيئة . وكان الأصعى يقول : زهيرٌ والحطيكة وأشباههما 
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من الشعراء عَبِيدٌ الشّعْر ؛ لأنهم نقحوه وم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان 
الحطيئة يقول : خَيْرٌ الشْمْر الْحَوْلِي الْمُنَقَحٌ الْمُحَكَك . وكان زهير يسمّي كبرى 
قصائده الحؤْلِيَات رص 485غ26). 

ويستفادٌ مز هذا النَصّ ما يأتي : 

. أن مّة مذهبَيْن للشعراء : مذهب التكلفين ومذهب المطبوعين‎ ١ 

١‏ أن الشاعر المتكنّف لا يرض با تّعطيه إيّاه الغريزة وتُغدقه عليه القريحة » بل 
يِقوّمٌ نتاج الوَهلة الأولى من الشعر ك تّقَوّم الرَماحُ بالثّماف ؛ والتّقَافَ آلةٌ من خشب 
كانت سوق يا الدَمَات الموجة : 

" - أن الشاعر المتكلف يُنقَمْ شغره ؛ أي يُزيل مافيه من زوائد كا يُنَقحَ الرّجُلَ 
الجدع أو العُود بأن يُزيل مافيه من عجَرِ وعٌقَدٍ . ويفعل الشاعرٌ ذلك بطول التفتيش 
وإعال النظر فيا أَمَنْهِ إليه قريحنّه . 

, ؛ - أن زهيراً وتاميذه الحطيكة يقدّمان غوذجاً للشاعر المتكلّف , الذي عم اهتاماً 
بالغ بتقويم شعره وتنقيحه , حتى كأنه يستعبده ؛ لكثرة ما يقتضيه من خدمة 


ورعاية . 


أن شعرٌ المطبوعين هو ابن اليوم أو اليومين أوالأسنوة :أقَا شعرٌ المتكلفين 
فابن الأشهر أو الْحَؤْل الكامل ؛ ومن ثم سنّى زهير كبرى قصائده ( الْحَوْلِيّات ) ؛ أي 
الي استرّت حولاً كاملا . 

* وابتغاء أن يُدَلْل ابن قتيبة على معاناة المتكلفين في صناعة قصائدم أتانا 
بشهادتين لشاعرين كبيرين صوّرا فيه| طبيعة العملية الإبداعية عندهما . والشهادة 
الأولى قول عَديّ بن الرّقاع يصف صناعة القصيدة لديه : 
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وقصيدة قد بت أجمع ييتها حنَّى أقَوْم مَيْلها وسناقها 
أمَا الشهادة الثانية فالأبيات المشهورة لسُوَيْدٍ بن كُراع النَهْشَلّ » وقد مكّلنا ها قَبْلُ . 

* وإذا كان ابن قتيبة رأى في التُكلف ضرباً من الصعوبة والعاناة في إبداع 
الشعر » فإنّه قد عَرَضَّ لجموعة من آلِيّات تسهيل إنتاج الشعر عند المتكلفين البطيئين ؛ 
يسميها « التواعي » ؛ ومن ذلك : 

١‏ الطّمَعٌ والتّْقَ إلى النِْل ؛ إذ يقول : « وللشْعرٍ دواع تحث البطيء » وتبعث 
المتكلف ؛ منها الطّمَمٌ » ومنها الشوق ... وقيل للْحُطْيْئَة - أي النّاس أشعرٌ ؟ ‏ فأخرج 
ننانا ذقينا كله لناة عه > فقال +هذا إذا طمد > وفال عقت ب يوسقة الكانت الذي 
يعقوب الْحْرّمِيَ : مدائحك لُْحَمّد بن منصور بن زياد ٠‏ يعني كاتبّ البرامكة » أشعرٌ 
من مراثيك فيه وأجودٌ ؟ - فقال : كنا يومئئذ نعمل على الرّجاء » ونحن اليومّ نعمل 
على الوفاء » وبينها بَوْنَ بعيد . وهذه عندي قصّةٌ الكُمَيْت في مَدحه بي أميّة وآل 
أبي طالب ؛ فإنه كان يتَشيّمٌ وينحرف عن بني أَمَيّةَ بالرأي والموى » وشعره في بني أميّة 
أجوةانننه ق الظاليكين:: ولا أرىعلة ذلك الا قز أشيناب الطمع وإيهاة النفس 
لعاجل الدّنيا على آجل الآخرة »( ص 80-86 ) . 

:لك نايك اندي ركه الخاط ميف السن عل الول مول 
ابن قتيبة : « وقيل لَكُتَيْر : ياأبا صخر ء كيف تصنعٌ إذا عَسَرَ عليك قول الشعر ؟ 
- قال : أطوف في الرّباع الْمَخلية والرّياض الْمُعْشبّة » فيسهّل عل أرصَنْة » ويُشرع إليَ 
أخيئه د ويقال أيضا :]لهالا ينكد ع غارة العش عل الماءالجارق + بوالوك العالي»» 
والمكان الْحَضر الخالي . وقال الأحوصٌ : 


أَْرَفْتَ في نَتْرِمِنَ الأرض يافع. وقد تَشْعَفْ الأيفاغ مَنْ كان مُقُْصَدا 


وإذا شفعته الأيفاع مَرّنه وَاستَدرّئه + ('ض 28 
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- الزمان المناسب , وعن هذا يقول ابن قتيبة : « ولِلشَمْرٍ أوقات يُنْرِعٌ فيها 
أتيّه » ويُنِْحٌ فيها أب ؛ منها أْوَلَ اللّيْل قبل تغشّي الكرى , ومنها صَدْرٌ النْمار قبل 
الغداء » ومنها يوم شرب الدّواء » ومنها الْخَلُوةَ في ا جلس والمسير» ( ص 307-87 ) . 

الشراب والطَرّبُ والغضب . يقول ابن قتيبة : « وقال عبد الْمَلِك بن مروان 
لأَرْطَأَة بن سَهَية : هل تقول الآن شعراً ؟ - فقال : كيف أقول وأنا ماأْشْرَب 
ولا أطرَب ولا أغضب ء وإِنّا الشّعرٌ بواحدة من هذه . وقيل للشتفرى حين أَسِرَ 
الع قال +«الأساة عل حين الصيكة + (ض 63 

ريشن ال أذ أب عيية يرق ا قر لكلف را يون يدا طن 
الصّنعة » لكنه يظل عَرْضْةٌ لغير قليل من النقائص . وقد حدّد ضربين أثنين من هذه 
ل ا 
: والمنكلّف من الشعر وإن كان جِيّدأ مُحْكَاً فليس به خفاء على ذوي العلّم ؛ لتبيّتهم 
مانزل بصاحبه من طول التفكّر » وشدٌة العناء ٠‏ ورَشْيح الجبين » وكثرة الضرورات , 
وحذف ما بالعاني حاجة إليه » وزيادة ما بالمعاني غنى عنه » كقول الفرزدق في 
عمرَ بن هُبَيْرة لبعض الخلفاء : 

وليك العراق وراأفديئه فزار ا يد القميص 


: أوليتَها خفيف اليد » يعني في الخيانة » فاضطرّنُه القافيةً إلى ذكر القميص » 
ا ٠‏ وأمّسا عن عدم استواء النشْج في الشعر المتكلف فيقول ابن قتيبة : 
«نرعة : التكمة و العم ايسا بأن ترف البيك فيه هونا بغر جهازه سفوا إن 
غير لفقه ؛ ولذلك قال عرٌ بن لَجَأْ لبعض الشعراء : أنا أشعرٌ منك . قال : ويم 
ذلك ؟ ‏ فقال : لأني أقول البيت وأخاه » ولأنك تقول البيت وابنّ عمسه » 


(ص 5؟ة). 
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ب الشعراءً المطبوعون والشعر المطبوع : 

* يرى ابن قتيبة أنّ الطَبعَ قدرة فطرية على الإبداع الشعري وير في القول 
وندفق . ومن هذه الوجهة يحدّد لنا طبيعة الشاعر الطبوع وخصائص شعره فيقول : 
« والطبوعٌ مِنَ الشعراء من مَمَّح بالشعر واقتدر على القوافي » وأراك في صدر بيته 
عَجُرَّه » وفي فاتحنه قافيتّه » وتبيّنت على شعره رَوْنَقَ الطَبْع ووش الغريزة » وإذا 
امتحن ل يتلعتّمْ ولم يتزخّر » ( ص 5١‏ ) . 

* ولا يضنّ علينا ابن قتيبة بتقدي المثال للشعر المطبوع ؛ إذ نجده يقول ؛ « وقال 
الرياشيّ حدّثني أبو العالية عن أبي عمران امحزومي قال : أتيت مع أبي والياً على المدينة 
من قريش ,٠‏ وعنده ابن مُطَيْرٍ » وإذا مطرٌ جَوْدَ » فقال له الوالي : صفة ٠‏ فقال : 
دَعْنِي حتى أَشُرف وأنظر » فأشرف ونظر ء ثم نزل فقال : 





وكجؤف ضرّته التي في جَوْفه 
وله رَباب هيدّب, لرَفيفه 
وكأنّ بارقة حريق, يلتقي 
وكآنّ رَيقَه ولَمَا يحتفل 
ع تنتصحك بللواميع: حمر 
فلهبلا حَرْن ولا بسر 
يران مُنْبِعٌ باه تفودة 
ودنت له تكباؤه حثَّى إذا 
قانن القنات عه كه 
تفلك كتلاة تنترت استلائية 
غَدَقَ ينشّج بالأباطح قُرّقاً 
عْرّ مُحَجّلة دَوَالح منت 


فإذا تحلّبَ فاضت الأطباءً 
جوف التماء سبَخلّة جوفاء 
قبْل التَبعُق دهة وطفاء 
ريح عليه وعَرْقج وألاء 
و5 الثاء مفاحية كمدياء 
دامع ل تمر هاالأقذاء 
مكعك جؤات نين زيكاء 
وجَنُوبُه كنف لة ووعاء 
من ظول مالعبّت به النْكباءً 
وعلى الخوري الستحاب سماء 
لتحت ع ضائة الحا 
تلد السيول ومالهاأسلاء 
حَمْلَ اللقاح» وكُلّها عَذْراءً 


سُحْمْ فَهْنَ إذا كَظَمْنَ فواحمٌ سُودَء وهنّ إذا ضَحَكْنَ وضاءً 

لوكا من لْجَج الستواحل ماؤٌة لْمْ يبقَ من لْجَج السّواحل ماء 
قال أبوحمد : وهذا الشعرٌء مع إسراعه فيه كا ترى ٠‏ كثيرٌ الوَشّي » لطيف العاني » 
(ص8-47ه). 


* ويبيّنٌ ابن قتيبة أنّ الطَبْعَ متخصّص , وأنّ الشاعر يكون مطبوعاً في غَرَضِ 
من الأغراض أو أكثر » لكنه لا يكون مطبوعاً في كل أغراض الشعر ومقاصد القول . 
يقول ابن قتيبة : « والشعراءً أيضاً في الطّبْع مختلفون : منهم من يَمْهُلَ عليه المديحٌ . 
ويَعْسر عليه الهجاء ؛ ومنهم من يتيسّر له المراني ويتعذر عليه الغزل . وقيل للعَجَاجٍ : 
نك لاتَحْسن الهجاء ؟ ‏ فقال : إنّ لنا أحلاماً تَنمنا من أن نَظْلمَ » وأحساباً منمنا من 
أن نُظْلَمَ » وهل رأيت بانياً لا يُحْسِنٌ أن يَهْدمَ . وليس هذا كا ذكر العجَاج , ولا الثل 
الذي ضربه للهجاء والمديح بشكل ؛ لأنّ المديح بناءً والهجاءً بناءً » وليس كل بان 
بِصَرْب بانياً بغيره »( ص ٠٠١‏ ) . 


التفكيرٌ النّقدي عند ابن قُتيبة : 
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* يذل ابن قنيبة شخصيّة مؤرّخ الأدب والناقد الأديّ في وقت واحد . وقد 
جاءت فكرٌه التعدية فق عقدئة الكتاب ؛ لنبكن أفساء الشعر الرئيسة والأس المهاليّة 
التي تُختار على أساسها الأشعار ؛ في حين قصَرَّ مَنْنَ الكتاب على الحديث عن الشعراء 
وأخبارمم وما يُستجاد من أشعارهم . ومن هنا جاءت تسمية الكتاب : الشعر 
والشعراء . 

* ييل التفكيرٌ النقدي عند ابن قتيبة إلى أن يكون في جملنه تصويباً لكثير من 
صور النقد الخاطئ الذي شاع في عَضْره والعضْر الذي سبقه . ومن هذه ألوجهة جاء 
تركيزة على موضوعيّة النقد والأحكام التقدية + وقشايده جموعة هن . سس الماليّة 
الموضوعيّة التي ينبغي أن تُحاكّم الأشعارٌ على أساسها . 
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* يقترب التفكيرٌ التفدي عند ابن قتيبة من حمى البلاغة التي تجعل البيان 
وأسبابّه في طليعة ماحم به . 

* استوحى أبن قتيبة كثيراً من أسس تفده من الشعر العرب القديم ٠‏ وسَنُ كثيراً 
من القوانين النْقديّة لظواهر فنْيّة عرفها تاريخ الشعر العرب القدم » ويقرّبه هذا من 
واضع الأساس أو المقعّد . 

* يسجّل لابن قتيبة اهتامٌه بالحال النفسيّة لمُبدع الشعر ؛ وهو من هذه الوجهة 
ينمي إلى فئة النقاد الذين يرون الشعرٌ تعبيرا ما في رقعة النْفس وليس مماكاة يُقُصَد 
بها ال الأتنارة والتعجيي:: 6 سترى تند يمشن التقناد:. لكتنه أعفل هنثا الأسام: 
النْسيّ عند منافشته لضروب الشعر ء حتى أقى من النقَاد من أعاد الأمرٌّ إلى نصابه . 

* أضفى المنطق والفقة طابعاً خاصاً على نقد ابن قتيبة ؛ إذ انّسم كلامُه بالوضوح 
واليل إلى التصنيف وقوة الاستدلال . وأيّد ذلك كله باختيار الأمثلة الشعرية 
النافية «وساعن فنك في أذ تكذه فد نات ق عندة الؤسينة أيفا بعطيه اللي : 
التَأدِيِيَ » الذي تلمع إليه عناوين طائفة من كتبه , أبررّها كتابه الشهير( أدب 
الكاتب ) . 
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الم لفصل السابع 


عيار الشعر 
ابن طباطبا العلوي ( ت'“” ه ) 
المؤلف : 

* هو أبوالحسن عمد بن أحمد بن عمد بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهم .بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه وكرّم وجهه . و ( طباطبها ) لقب لحق 
جده إبراهي ؛ لأنه كان ينطق القاف طاءً ؛ إذ يُحى أنه طلب من غلامه يوماً أن يأتيه 
بثيابه » فقال الغلام : أجيء بدّرّاعة ؟ ‏ فقال : لا ء طباطبا ؛ يقصد قَباقيا . 
و« القباء » نوعٌ من الثياب يمد ويُقصر ء تقول : قبا وقباء . 

* ولد أبن طباطيا في أصبهان وعاش فيها ومات فيها سنة ؟7١‏ ها وقال عنه 
ياقوت الموي : كان مذكوراً بالفطنة وصفاء القريحة . وصحة الذيهن » وجودة 


000 )00 
المقاصد ؛ معروفٌ بذلك مشهور به » 


* ذكرت له المصادرٌ بعض الأشعار كقوله في الغزل : 
يالدتي بساقٍسَنْ روّى في رفاولا 
في ليلة كمهت علي جناحها الغرييب ضّا 
فلواستطعت جعلت بيب 6ن ظلامها والصّبح رَدُما 


(0) 2 معجم الأدباء 585/1 . 
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وكقوله في وصف الشيب : 
تأوبني م لبيضاءً نابتة لما بفضة في مضير القلب نابتة 
ومن عجب أني إذا رمت قصّهما قصصت سواها وهي تضحك شامتة 

* ترك ابن طباطبا عدداً من المؤلّفات سمّتها المصادر ؛ ومن ذلك : 
استجادها ابن طباطبا » فجمعها في كتاب ؛ لتكون مرجعاً لمن شاء صقل موهبة النظم 
لديه . 

#ياكتان اق الدخل ف شترقة المعتى رمن لضن : 

. كتاب العروض‎  " 

4 كاب :ستام للعالي : 

. كتاب تفريظ الدفاتر‎ ٠ 

5 كتاب عيار الشعر . 

* يعد ابن طباطبا أحد الثقاد العرب الكبار ؛ بما عرض في كتابه ( عيار الشعر ) 
من أراء نقدية سديدة نْمّت على تفكير نقديّ متقدّم وحس جمالي مرهف . وقد مدحه 
أحدم مشيراً إلى قبة كتابه ( عيار الشعر ) : 

ياربيع الآداب والأدباء وجمال الأشعار والشعراء 
5 هذا الكتاب أدركت فها من معانء أعيّت على القدماء 
فهو حقأًعيارٌكل قريضي بل عيارٌ العقول والعقلاء 
فابقَ ماشئت في العلوم رئيساً يابن ساداتنا من الأوصياء 

( عيار الشعر ء حاشية ص 5١15‏ ) 
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كتاب ( عيار الشعر ) : 

* العيارٌ في اللغة ‏ المعيار والوزن » تقول العرب : عيّر الدنانير وعايرها ؛ أي 
وَزَّها واحداً بعد واحد . والعيار أيضاً ما يضاف إلى الدنانير والدراام من ذهب وفضة . 

* قصد ابن طباطبا من تأليف هذا الكتاب أن يبيّن عم الشعر » والطريقة التي 
يُتوصّل بها إلى نظمه . ويبدو أنه ألّْفه استجابة لرغبة أبي القاسم سعد بن عبد الرحمن » 
إذ يقول في مقدمة الكتاب : « فهمت ‏ حاطك الله ما سألت أن أصفه لك من عم 
الشعر : والسبب الذي يُتوصّل به إلى نظمه » وتقريب ذلك على فهمك ٠‏ والتَأني 
لتيسير ماعَسّرَ منْهَ عليك » ( عيار ؛ ص ه ) . 

الفكر النٌقدية الأساسية في عيار الشعر : 

: النظم , أو الوزن » أساس الشعر‎ ١ 

رأى ابن طباطبا أن أظهر خصيصة للشعر إفا هي ( النظْم ) ؛ إذ يقول : « الشعرٌ 
- أسعدك اله - كلام منظومٌ بان عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتم بما حص 
به من النْظم » الذي إن عُدل به عن جهته جدة الأسماعٌ وفسد على الذوق »( عيار» 
ص ه ) . والنظم هنا الوزن » ويلحظه الطبعٌ السلم والذوق المدرّب . لكن من افتقد 
الطبع السلم احتاج إلى تعلّم القروض » حتى يصير عامه به كالطبع ٠‏ 


؟" ‏ ثقافة الشاعر : 

يذكر ابن طباطبا جموعة أدوات لاغنى لمريد النظم عن امتلاكها ؛ ومن ذلك : 
لتُوسّ في علم اللغة» وإتقان الإعراب وتوجيهات المعاني؛ واستظهار قدون الآداب؛ أي 
حفظ الحيد من الشعر والنثرء والإلمام بأيام العرب من انتصارات وهزائم ابتغاء معرفة 
دلالات الأشعار» ومعرفة أنساب العرب ومناقبهم ومثالبهم» والوقوف على تقاليد العرب 
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في نظم الشعر والتَصرّف في معانيه في الأغراض الختلفة: و سلوك مناهج العرب في 
الصفات والخاطبات والحكايات والأمشال والسّنن المستعملة » والتعريض والتصريح » 
والإطئاب والتقصير ء واللّطف والخلابة » وعذوبة الألفاظ وجزالة المعاني » والابتداءات 
الحسنة والانتهاءات السديدة . ويفهم من كلام ابن طباطبا في هذا الشأن أنّ مثل هذه 
الثقافة تُكسب متعاطي صنعة الشعر ما يأقي : 

كال العقل الذي به تتئيز الأضداد . 

- لزوم العَدْل الذي ينع الإنسان من الإفراط والغلو . 

قوة الإحساس بالجال ؛ ليؤثر الحسّن وينبذ القبيح . 

- قوة التدبير ‏ ليضع الأشياء مواضعها . 

: انشاء القصيدة‎  " 

قدّم أبن طباطبا تصوّرأ لإنشاء القصيدة يبدأ بفكرة ( القصٌد ) إلى إنشاء ضرب 
خاصّ من الكلام ؛ هو الشعر . وإذ ذاك يركز الشاعر تفكيره في المعنى الذي يريد بناء 
القصيدة عليه ؛ مدحا أو هجاءً أو رثاء ... إلخ . ويجمع ماأتاه من معان جزئية حول 
هذا المعنى في فكره نثرأ . ثم يختار لها ألفاظاً تطابقها ٠‏ وقوافي توافقها . ووزناً يسهل 
له نظم هذه المعاني عليه . وكلما حصّل بيتاً ينمي إلى الفكرة الرئيسة التي رام التعبير 
عنها في قصيدته أثبته » وأق بالمعاني الموافقة للقوافي التي تتأقى له » دون مراعاة للترابط 
بين الأبيات . حتى إذا استوف المعاني الجزئية لمعناه الرئيس أو غرضه الأوّل لَحَم مابين 
الأبيات التي واتته بأبيات تربط بينها وتظهر القصيدة كأنها نسيج ملتحم لاهلهلة فيه 
ولا ضعف . وتأتي إِنْر ذلك عملية التنقيح والتحكيك ؛ أي إعادة النظر فيا نظمه » 
لتظهر صَنْعنّه على أسدّ ما يكون : « ثم يتأمّل ماقد أدَاه إليه طبعه » ونتجته فكرثّه , 
فيستقصي انتقاده » ويرمٌ ماوهى منه » ويبدل بكل أفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية » 
( عيار. ص 8). 
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؛ ‏ خصائص الشعر الجيد : 

يرى ابن طباطبا أن حال الأشعار كحال الناس ؛ فثاما أن الناس مختلفون في 
صورم وأصواتم وعقولهم وحظوظهم وشائلهم وأخلاقهم » تختلف الأشعار من جهة 
حظها من الْحُدْن . وفضلاً عن هذا الاختلاف الراجع إلى طبيعة الشعر نفسه ء ثمّة 
اختلاف في تقدير الناس للأشعار ؛ ذاك أنّ مواقع الأشعاره من اختيار الناس إِيّاها 
كواقع الصور الحسنة عندهم واختيارهم لما يستحسنونه منها ؛ ولكل اختيارٌ يؤثره » 
وهوى يتبعه » وبُغية لا يستبدل ها ولا يُؤثْر عليها » ( عيار» ص ٠١‏ ) . 

* أن يكون نحكا متقنأ . أنيقّ الألفاظ , حك المعاني » رائع التأليف , إذا أحيل 
إال«ترظل عحمظلا عودة الم .وحرالة اللفظ :. 

* أن يكون جيّد النظم « مصفى من كدر العي » مقوّمأ من أوَد الخطأ واللحن ١‏ 
مالا مق كز ر العالقع م مؤوونا غيران الصوانه لفظنا ومفق وتركيينا #لاعتات 
ص١7‏ ). 

* أن يكون معتدل الوزن » صائب المعق » حسنّ الألفاظ 0 وعده أعزاء الشعر 
التي يكل با . 

* أن تتاثل أجزاءً القصيدة جميعاً في صفات الجودة » وأن تَثّل بنية متاسكة متّسقة 
لايحسمن معها تقد بيت على بيت » وأن تقتضي كل كامة مابعدها » ويكون مابعدها 
متعلقاً بها مفتقراً إليها « فإذا كان الشعرٌ على هذا اللتثيل سبق السامعٌ إلى قوافيه قبل أن 
ينتهي إليها راويه » وربما سبق إلى إتمام مصراع منه » ( عيارء ص 73١7‏ ) . 

* أن تكون كل كامة في القصيدة موضوعة موضعها على نحو تطابق فيه معناها 
الذي جيء ها من أجله , وأن تكون دالَة بنفسها مستغنية عن كل تفسير . 
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ه ‏ مشاكلة الألفاظ لامعاني ؛ أو تجانس الشكل والمضمون : 

يدعو ابن طباطبا إلى ضرورة تطابق المعاني والألفاظ ؛ إذ لا بد من إيفاء كل معنى 
حظه من العبارة ٠‏ وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز في أحسن زِي وأهى 
ورة , واجتاب ما يقينه من ساف الكلام ونخيّف اللفط»:. ويعقد مقارنة ين 
المعاني والألفاظ المناسبة لها وبين الجارية الحسناء وثياها الميلة ؛ ذاك أنه « للمعاني 
ألفاظ تشاكلها فتحسّن فيها وتقبّح في غيرها » فهي كالمغرض للجارية الحسناء التي تزداد 
حُسْناً في بعض المعارض دون بعض » ( عيار » ص .)1١‏ 

1 جماليّات الشعر بين القدماء والحدثين : 

يرى ابن طباطبا أنّ المولّدين من الشعراء أفادوا كثيرأً من أصول الشعر القديم . 
وقد استخضوا هذه الأصول التغداب] جديدا خدلينا تبدو ملكا لهم وذ تتفل 
القدماء كثيراً من جماليات الفن الشعري ٠‏ كان لا بد للمولّدين من ابتداع جمالياتهم 
الخاصة بهم ؛ ذاك أنه لكل عصر جماليّاتّه في ميدان الفن : 

أ أسّس شعراءً الجاهلية وصدر الإسلام جيّد شعرهم من جهة المعنى على التزام 
الصدق في كل غرض يعالجونه » سوى ما كان الكذب محتلاً فيه من الإغراق في الوصف 
والإفراط في الُشبيه . 

أَمَا ( المولّدون ) فقد أقاموا جيّد شعرهم على لُطف المعنى وغرابته » وبلاغة 
النظم » والنادرة المضحكة , والنمّجٍ الأنيق » دون إقامة وزن لحقيقة ما يصنونه. 
وبتعبير أدل : يقوم النظام الماليّ للشعر القديم على قوّة المحاكاة والتزام الحقيقة ؛ 
حين تنهض جماليات الشعر الحدث على براعة الصّنْعة المتنّلة في اصطياد المعنى 2 
الغريب المضحك ٠‏ فضلاً عن جمال الصياغة . 

ب - أشعارٌ القدماء نتاجٌ الطّبع الفيّاض ؛ إذ الشعر والبلاغة ‏ ؟ا يقول أحدهم -: 
« شيء تجيشُ به صدورّنا فتقذفه على ألسنتنا » ؛ في حين أن أشعار المولّدين متكلّفة 
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مصنوعة لم.تصدر عن طُبّع صحيح . ويظل الطُّبعٌ - عند ابن طباطبا ‏ قابلاً لأن 
يقوى باستظهار الجيّد من الشعر والنثر . 

المضامين الأساسية للشعر العربي : 

يرى ابن طباطبا أن أشعار العرب في القديم تتعاطى مضامين حدّدة وقف عندها 
الشعراء » ومن ذلك : 

١‏ تصويرٌ داخلية الشاعر وما تنطوي عليه من انفعالات وحالات ذهنية ؛ إذ 
« ليست تخلو الأشعارٌ من أن يُقتصّ فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول » فتحسن 
العبارة عنها » وإظهار ما يكن في الضائر منها » ( عيار » ص ؟١٠‏ ) . 

؟ ‏ تقديم صفات صادقة وتشبيهات موافقة » وأمثال مطابقة ؛ ومصدر ذلك كله 
تفاعل الإنسان العربي مع بيئته ‏ ذاك أن العرب « أودعت أشعارها من الأوصاف 
والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها ‏ وأدركه عيائها . ومرّت به تجاربُها » 
( عيارء ص ١١‏ ) . 

؟ ‏ تقديم حكة تألفها النفوس وتبتهج لما فيها من جقيقة . 

قد يكون المختون القمرئ ما تستدعية المنانبة والخال والحدث الفبارض »+ 
فتكون فيه « غرائب مستحسنة » وعجائب بديعة مستطرفة » . وكاما وافق الشعر 
المقامَ الذي يقال فيه ازداد حسناً . 

+ إدراك الشعر والحكم الجماليّ عليه : 

هذه الفكرة من أخصب الفكر وأثراها في تقد ابن طباطبا . وينتتي حديثه فيها 
إلى ما ييّى حديثاً ( جماليات التلقي ) . وتلخص آراء ابن طباطبا في هذا الشأن 
بالنقاط الآنية : 


* أن الْحَكم المرض في قبول الشعر ورفضه إغا هو« الهم الثاقب » . ويعني هذا 
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المصطلح ‏ في لغتنا المعاصرة مَلكة الحك الماليّ . وقد سمّاه في موطن آخر «١‏ الفهم 
التاقد » . 

ل فك ,0 الفهم الثاقب « ف تعامله مع مدركاته كثل العين والأنفن والفم والأذن 
واليد في تعاملها مع ماأعدت له ؛ ويعني هذا أنه مطبوع على الابتهاج بالكلام حين 
يرد عليه وروداً لطيفاً « باعتدال لا جَورَ فيه » وبموافقة ا 
ص ١٠؟).‏ 

* في نطاق التطبيق يطرب « الفهمٌ الثاقب » للكلام الذي يكون صواباً لاخطاً 
فيه » حقأ لاباطلاً » جائزاً غير محال مألوفاً غير مجهول ؛ ويغمّ بالكلام الذي يأتيه 
على أضداد هذه الصفات . 


* أساس المال في كل شىء « الاعتدال » وأساس القبح « الاضطراب » ؛ وَِثّل 
الأول أمقواء أجراء الحو وقساوق تكتناكه عل ف و عل فيه نذا + الاعتلاف ىق 
الوحدة » ؛ ومِثَّل الآخرٌ تنافرٌ الأجزاء والمكوّنات . 

* يتأثّر الحم الجاليَ على الفنّ الشعريٌ بأمرين : « الذات » المدركة أو النفس التي 
« تسكن إلى ما وافق هواها . وتقلق مما يخالفه » ( عيارء ص ٠ ) ١١‏ وللذات أحوال 
متقلّبة . ثم « الموضوع » ؛ أي المادة الشعرية » وأحسن ما يكون الموضوء الجالي 
( أو الشعري ) لدى النفس عندما يأتيها موافقاً للحال التي هي عليها . 

* مادة الشعر نوعان : مسمبوع ومعقول ؛ أي صورة سمعية وصورة فكرية . 
وسثل غال الضورة البتفية فى ادال الوون + وحن الألفاظ . آنا ال الصورة 
الفكرية فيمَثّل في صحة لمعنى ولطفه . وينبّه ابن طباطبا خاصة على صورتين لورود 
المعنى ورودأ لطيفاً على « الفهم الثاقب » ؛ وذلك بأن يقدم الشاعرٌ فكرته على نحو 
يستطيع المتلقي أن يدرك قَصُدّه منذ بدء كلامه وقبل أن يضي في التعبير عنه ؛ 
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أو بأن يقدم فكرتّه في قالب من « التعريض الخفي » ؛ أي أن يغلف فكرته بشيء من 
الغموض الحبّب إلى النفس . 

: التشبيهات‎ ١ 

وقف ابن طباطبا طويلاً عند « التشبيهات » ورأى أنها عه ثلاث موقوعاة 
دارت حوها أشعار العرب: الأوصافء والتشبيهات» والجكم. وهو يرى أن الشيء 
يُشْبّه بالثيء صورة » أو معنى ؛ أو حركة وبطأ وسرعة , أو لونأ » أو صوتاً . ويزيد 
التشبية جمالَ الشعر عندما تتعدّد وجوه الشّبه بين الشبّه والمشبّه به ؛ ومرجع ذلك إلى 
قوة التشابه وصدة, الحاكة . ولآنّ الناقد يرمي من كتابه إلى تعريف الناس ٠‏ علم 
الشعر » أورد أمثلة لأنواع التشبيه من أشعار كبار شعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
والعصر الأموي . 


: تقاليد العرب وتصوراتهم التي يشير إليها الشعراء‎ ٠ 

يحسُن بمن رام عل الشعر في رأي ابن طباطبا أن يُمْ بجملة تقاليد وتصوّرات 
عرفتها حياة العرب في عهودهم الأولى » ثم وجدت طريقها إلى معاني شعرائهم ؛ وابتغاء 
أن يكون طالب القريض ملم بمقاصد الشعراء العرب عليه أن يعرف هذه التقاليد 
والتصوّرات . ومن ذلك : 

* إمساك العرب عن بكاء قتلاها حتى تدرك ثأرها » فإذا أدركته جاز ها بكاء 
قتلاها . 


* إذا اتتشر الجرب في الجبال تكوي العرب الجل السلم ؛ ليسذهب الجرب عن 
العدات: - 


* تصوّرم أنه إذا أحبّ الرجل امرأةً وأحبّته » فم يشقّ برقّعها » ول تشقّ رداءه » 
فإنّ الحبّ في طريقه إلى الفساد . 
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* كانوا يعلّقون الْحَلّي والأجراس على السّلم ( اللّدِيغْ ) ليُفيق من غفوته . 

* كانوا يفقؤون عين ( الفحل ) من الجمال حين تبلغ إبلّ الواحد منهم ألفاً . 
معتقدين أن ذلك يدفع عن القطيع الغارة والعين . 

* كانوا يسقون العاشق الماء الذي وضع فيه خرزة تسمّى ( السُلوان ) ؛ اعتقاداً 

* كان من عاداتهم أن يوقدوا ناراً خلف المسافر الذي لايحبّون عودته . 
ويقولون : أبعده الله 2( والتحقة 2( وأوقد ناراً إِثْرَه 1 

* كان من عاداتهم أن يضربوا الثورّ حين تمتنع البقرٌ عن الشّرب » وكانوا يعتقدون 
أن للحن تركب الشيران فتصة اقرع الشرب:. 

* كانوا يزعون أن المرأة التي لايعيش لها أبناء سيعيش بنوها إذا تزوّجت شريقاً . 

* كانوا يتصوّرون أن من تخدَرٌ رجلّه فيذكر أحبٌ الناس إليه يذهب عنه الْخَدَر . 

* كان من عاداتهم أن يُلقي الصي سنّه إذا سقطت باتجاه الشيس » ويقول : 
« أبدليني بها أحسنّ منها » وليجر في ظَلْمها إيانّك » . والظلُمٌ : ماء الأسنان ؛ وإياةً 
الشمس ضياوٌها وشعاعها . كانوا يصنعون هذا لي لاتنبت أسنان الصَّىّ عُوجا . 

* كانوا يتصوّرون أن الرجل إذا ركب فرساً به دائرة » ثم عرق الفرس ( الذي 
يسمونه المهقوع ) تشتهي زوجّه غير زوجها . 

* كان من عاداتهم أنه إذا أمحلت عليهم الدنيا عقدوا السسّلّع والعُمّر ‏ وهما نباتان ‏ 
في أذناب الثيران » وأضرموا فيها النار » وأصعدوها الجبال ‏ ثم يأخذون في الاستسقاء 
ودعاء الله أن يغيتهم 7 


* كان من عاداتهم أن الرجل منهم إذا ساف عقد خيطاً يسمّونه ( الزنم ) في غصن 
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شجرة » فإذا عاد ووجده على حاله حك بأنّ زوجَه ل تَخْنْه » وإن وجده قد حل استدل 
على أنها قد خانته . 

* كانوا يزعمون أنّ من يدخل قرية فيها وباء » ثم ينهق ؟ ينه المارٌ قبل 
دخوها يس من وبائها . 

* كانوا يزعمون أن الجئّية لاتستطيع أن تصيب الصَّّ إذا كان أهلّه علّقوا عليه سن 
ثعلب أو هرّة أو شيئاً من هذا القبيل . 





: -إفادة الشاعر من معاني سابقيه‎ ١ 

من الفكر التي شغلت ذهن ابن طباطبا تناول الشاعر العافي التي سبق إليها . 
ولا يرق" الناقد بأسا في ذلك غرط أن مُترزمنا استفادة ه في أحسن من الكئوة التى 
عليها » ( عيارء ص ١١‏ ) . 

ويحدّد ابن طباطبا للشعراء طريقين لاستثار معاني الأقدمين : ١‏ اسمثعمال المعاني 
المستعارة من أشعار السّابقين في غير الجنس الذي استخدمت فيه أول مرة فإفإذا وجد 
معنى لطيفأ في تشبيب أو غزل استعمله في المديح » وإن وجده في المديح استعمله في 
الحجاء ... » ( عيار» ص ١55‏ ) . 

وهذه سبيل لبعض الشعراء » ويحتاج من سلك هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة » 
وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها » حتى تخفى على نقادها والبصراء 
بها ء وينفرد بشهرتها كأنه غيرٌ مسبوق إليها . ١‏ استععال المعاني التي ترف في منشور 
الكلام وفي الخطب والرسائل ؛ فإن « وجد المعنى اللطيف في المنثور من التكلام » وفي 
الخطب والرسائل والأمثال ‏ فتناوله وجعله شعرأ كان أخفى وأحسّن »:( عيار, 
ص ١5١‏ ). 

: انتقال الشاعر من فن إلى آخر داخل القصيدة‎ ١ 

يقم ابن طباطبا كبير وزن لانتقال الشاعر داخل قصيدته من موضوع. إلى موضوع 
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آخر ؛ إذ يحتناج « الشاعر إلى أن يصل كلامه ‏ على تصرّفه في فنونه ‏ صلة لطيفة 
فيتخلّص من الفزل إلى المديح » ومن المديح إلى الشكوى » ومن الشكوى إلى 
الاستاحة ... بألطف تخلّصٍ وأحسن حكاية بلا انفصال لمعن الشاني عما قبله » بل 
يكون متصلاً به ويمتزجاً معه » ( عيار . ص ؟ ) . 

؟ ‏ معطلات التلقي الجيّد : 

تصوّر ابن طباطبا أن شعر الشاعر« نتيجةً عقله » وثرة لبّه » وصورة علمه » 
والحاكم عليه أوله » ( عيارء ص ٠١6‏ ) . ومن هذه الوجهة حدّد لطالب عل الشعر جملة 
أمور عليه أن يتحاشاها عند معالجته النظم : لأنها مما يشين شعره عند متلقيه ويجلب 
له العَيْب » فلا يظفر شعره بالمنزلة التي أرادها له . ومن تلك الأمور التي تعطل التلقي 


وتنفرالمتأمّل : 
الحكايات الغلقة من الجاز الذي ينأى كثيراً عن الحقيقة . 
الإيماء المشكل . 


. ما يّتطيّر به أو يُستجفى من الكلام في بَدْء القصيدة‎  " 

الجانب التطبيقي في عيار الشعر : 

دف القصد ال ابن طباطها إلى الإتيان بأملة بع لقي الفوزي ل منود 
امال والقبح في الشعر . وكأنه كان يستشعر أنّ من يله بالإطار النْظري لنقده قد ينكر 
شيئا مما يقول . ومن م نجده يقنم للأمثلة التطبيقية التي أوردها لتدلل على صحة 
مذهبه بقوله : « وكل ما أودعناه هذا الكتاب فأمثلة يقاس عليها أشكالّها » وفيها مقنعّ 
من دق نظرّه »ولطف فهمّه » (:عيار» ص :355 ):. 

وإليك الموضوعات التي بدت له في حاجة إلى إيضاح مع أمثلة لكل منها من شعر 
الغري :* 

* أمثلة الأبيات المستكرهة الألفاظ ‏ المتفاوتة النْسْحِ » القبيحة العبارة : 
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قال الأعشى : 

أفي الؤف خفت علي الى وك من رد أْصط م بيرم 
والمراد : لم يرمْ أهله ؛ أي لم يتركهم » وقد دفعت الضرورة إلى تقد المفعول . 
- وقال النابغة الْجَعْدِيّ : 

وتسول توق جاكرتيا- ف الباشير من الضبح ‏ الأول 
* أمثلة الآبيات التي أغرق قائلوها في معانيها : 
قال التابقة الجعدي : 

بَلَفنا المَماء تجدة وتكرُّما وإنا لنرجو فوق ذلك مَظْهرا 
- وقال زهير : 

لوكان يقعة فوقَ الناس من كرّم 2 قوم بأوْهم أو بجدهم قمدوا 
- وقال أبو ثواس في الرّشِيد : 

وأخفت أهل الدْرْك حنّى إِنّةَ لتخافك النطف التي م تُخلق 
* أمثلةٌ الأشعار المحكة . المتقنة » المستوفاة المعاني ٠‏ الحسنة الوصف » السّلسة 

الألفاظ : 

قال زهير : 
نات قايق اللبساة ون ويد نارين خولةة بالك يسام 
رأيت المنايا خبط عشواءً من تَصِبْ 2 تُمتهة ومن تخطيئ يُعمّر فيهرم 
ومن لا يُصانع في أمور كثيرة يرن بأنياب» ويوطا ليم 
وأعم مافي اليوم والأمس قبلة ولكثني عن علم مافي غد عَمِي 
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ومَنْ يجعل المعروف من دون عرضه 
ومن يُوف لا يَدَمَمْء ومن يُفض قُلْبَه 
وم يَمْص أطراف الزْجاح فإنه 
ومن لا يَذَدْ عن حوضه سلاحه 
ومههما تكن عند أمرئ من خليقة 
وقال الأسود بن يَعُفَر : 
عاذ نكتل بفسة آل درق 
أَرْضّ تخيّرها لطيب مقيلها 
جَرَتِ الرياحٌ على مَحَل ديارهم 
9 2 3 
فإذا النعيّ وكل مايِّلهى به 
إمَا تَرَيْي قد بَلِيتَ وفاضني 
ونضيت أمجابة اللثاذة لقا 
قد أروح إلى التجار مُرَجِلاً 
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يزه ومن لا يف الشعم يشم 
إلى مُطْمئِنَ البِنٌ لايتجمجم 
مطيعٌ العوالي رُكْبَتَ كل لَهُدَمٍ 
يهدُمْ» ومن لايظلم الناس يُظْلَمٍ 
ومن لأيكرم فتسحيية 1 يكنم 
ولو خاها تخفى على الناس تكلم 


تركوا منازلهم وبَغدإياد 
كفب بِنُ مامة وابنْ أمْ دؤاد 
فكأنًا نوا على ميعساد 
في ظل ملك ثابت الأوتاد 
يومأًيصيرٌ إلى بلى ونفاد 
مانيل من بصري ومن أجلادي 
وأطعت عاذلتي ول قيادىي 
مذلا بمالي ليسا أجيادي 


* أمثلة الأشعار الغثَّة الألفاظ » الباردة المعاني , المتكلّفة الشئْج » القلقة القوافي : 


قال الأعشى : 

2008 
بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها 
ف اويا وان اللا أويلة 
وكان شيء إلى شيء فغيره 
وأنكرثي» وما كان الني تكرت 


واحتأت العَئْرٌ فالْجُدَيْن فالقرَعا 
بعد ائتلاف» وخيرٌ الود مانفعا 
مايزيّن لمشغوف ماصنعا 
دهرٌ يعودٌ على تشتيت ماجمعما 
من الحوادث إلآ الشيب والصّلما 
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قد يترك الدهرٌ في خلقاء راسية وهياأ» ويُنزل منها الأعصّ الصّدعا 
وما طلابَكَ شيئأ لست مُدْركه إن كن عنك غرابْ الجهل قد وقَعَا 
تقول بي وقد قرت مرجلا يارب جنب ألي الإتلاف والوجَما 
* أمثلة إحسان الشاعر في إبراز معاني القدماء في لبوس أحسنّ من الذي كان لها : 
“قال ابو تواس:: 

وإن جرت الألفاظً منا بمذحة 2 لغيرك إنسانا فأنت الذي نَعْني 
أخدومن الأخوص اذ يقول:: 

متى ماأقل في آخر الدّهرمذئحة2 فاهي إلا لابن ليلى المكرّم 

- وقال دغبل بن علي الخزاعي : 

أحبُ اليب نا قيل ضيف لبي للشّيوف النسازلينا 
أخذه من قول الأحوص : 

فبانَ مني شبابي بعد لذّته2 كأنما كان ضيفاً نازلاً رحلا 
أمثلة الأبيات التي يُستجادٌ مافيها من تصوير ذوات مبدعيها دون أن يتوافر ها 
نسيج شعري جِيّد » وإحكامٌ رَصّف ٠‏ وإتقان معنى : 

- قال غيل بره مَكْمرالعدرئ : 

فيا حستها إذ يغسل الدمعٌ كخلها وإذهي تذري الدّمعَ منها الأنامل 
عشيّة قالت في الهاب: قتلتّني وقثلي بما قالت هناك تحاول 
موقل و 


إنّ الذين غدوا بِلْبِكَ غادروا وشلا بِمَينك لايزال معينا 
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غَيِطْنَ من عبراتمن وقُلة لي -هاذا ليت من الموى ولقينا؟ 
* أمثلة الأبيات التي تخلب معانيها للطافة الكلام فيها : 


قال زهير : 





تزاء اذا وكا عع اد 
أخي ثقة ماتهلك الخرٌ ماله 
غدوت عليه عدو فرأيتّة 
ارا ول له 
فأعرضن منه عن كري مَرَزا 


كنك تعطيه الذي أنت سائلة 
ولكنّة قد يُهلكُ المال نائله 
قُموداً لديه بالمّريم عواذلة 
وأعيا فا يدرين اين مخاتلة 
فعول» إذا ماجدّ بالأمر فاعلة 


- وقال أبو العتاهية 


إذ الطنايا تكييك لأتهنا 
فإذا أَتَيْنَ بنا أَتَيْنَ مَخَقَةٌ 


تغرى اليف شبايت] ورالا 
وإذا رجعن بنا رجَغن ثقالا 
* أمثلة المعْرّض الحسّن على مالا يشاكله من المعاني : 
قال كين 
فقلث لها ياعز: كل تسيبنة. ‏ إذا وطنت يرما لها النسر ذلك 
ينقل ابن طباطبا أن العاماء قالوا : لوأنٌ كثيّراً جمل هذا البيت في وصف حرب 
لكان أشعر الناس . 
- وقال القَطاميُ في وصف النوق : 
شين رَهُوأ فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدورٌ على الأعجاز تتكل 
قالك الملياء + لحيل هذا الوضفة للتساةذون الوق كن حش 


و1 


عيار الشعر 
* أمثلة الح العجيبة والمعاني الصحيحة التي ل يُتنوّق في مِعْرّضها : 
قال صالح بن عبد القدّوس : 
راغ إذا الجنائرٌ قابلنا «ونسكن حينْ تمضي ذاهمبات 
كرّؤعة نَل ةلمُفارذئب فلمَا غاب عادت راتعات 
والغلّة : الجاعة من العم . والْمغار : الإغارة . 
وقال آخر : 
قدِرْت على نفسي فأزمعت قتلها فأنت رخي البال والنفسٌ تذهب 
كعٌصفورة في كففً طفل يسومّها ورود حياض الموت» والطفل يلعب 
* أمثلة لطف التخلّص من ف إلى آخر داخل القصيدة : 
- قال أبو الشّيص من قصيدة يمدح ها عُقبة بن جعفر : 
أكل الوجيف لحومها ولحومَهُمْ فأتوك أتقاضاً على أنقاض 
ولقد أَتَنكَ على الزمان سواخطا فرجعن عنك وهنّ عنه رواض 
- وقال أبو تمام من قصيدة يمدحٌ بها أحمد بن المعتصم : 
إن الذي خلّق الخلائقَ قاتها أقواتها لتصرّف الأحراس 
فالأرضٌ معروف الّماء قرى لما وبثوالرّجال لنا بنو العبّاس 
الققوه لسل الله أسكن ديته فيهمء وهُمْ جبل الملوك الرّامِي 
* أمثلةٌ معطلات التلقى الجيّد : 
مثال الحكايات الغلقة أو امجاز المباعد للحقيقة قول المثقب في وصف ناقته : 


ول وقد درأ لها وَضيني : أمذاديئ هأبياً وديني 
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أكل اللسجل وارنناق: ٠‏ امتح يق ل ولاتيفيق 
الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شْعّر . ودرأ لها وضينه : بسطه على 
ظهرها ليركب . 
- مثال الإيماء المشكل الذي لايُفهم ؛ لأنّ الدلالة فيه تفوق مجرّد الإهاءة » قول 
حمر بن أبي ربيعة : 
أُومَتْ بكقَيُهامن المَوْدَج: لولاك هذاالمامً/أحجّج 
أت إل مكهسبة اغربتق: . . عبشساء ولشولا انث ل ارج 
* أمثلة ما يُتطيّر به أو يستجفى من الكلام في بدء القصيدة : 
- ذكرٌ البكاء وإقفار الديار في مطلع قصيدة المدح خاصة ٠‏ كقول الأعثى : 
مابكاء الكبير بالأطلال وسؤاليء وهل ترد سؤالي 
دمنة قفرة تعاورها الصي لف بريحين من صّبا وثمال 
الكلام الجافي كقول البحتري في مفتتح قصيدة أنشدها أبا سعيد حمد بن يوسف 
التغري : 
لك الويل من ليل تطاول آخرّهُ ووشك نوى حَ تَرَمُ أبِاعِرُهُ 
- ذكر امم يتّصل بالممدوح يظنٌ أنه المقصود بذكره » كقول أرطأة بن سهيّة أمام 
عبد الملك بن مروان : 
رأيت الدهرٌ يأكل كل حي ككل الأرض ساقطة الحديد 
وما تبغي النيّةٌ -حين تعدو سوى نفس ابن آدمَ من مزيد 
وأحسب أنها ستكرٌ يوم توفي نتَذرها بابي الوليد 
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الإضافات التقدية.: 


نل الإسهامٌُ النتقدي لابن طباطبا في أنه قصد إلى أن يجعل عل الشعر وسبيل 
التُوصّل إلى نظمه أمرأ ميسورأ . ويسجّل له غيرٌ واحدة من تقاط التّفْوّق من وجهة 
كونه ناقدأ أدييًا . ويتراءى لنا أن إضافاته المرموقة تمَكّل فها يأتي : 

: تصورٌه القصيدة بنية صوتية فكرية متجانسة ملتحمة الأجزاء‎ ١ 

لا يكاد المرء يظفر في التراث النتقدي قبل ابن طباطبا بتصور لبناء القصيدة 
توسفيها كلا موتشد! > ولملة دن هندع الوجية عان لفية عا اوه ماع هنا 
الشعر ) .. ويمكن إجدالٌ مسعاه النقدي في هذا الجال في هذه النقاط : 

* إلحاحه على انّساق أجزاء القصيدة وانتظام صفات الجودة كل أجزائها من جهة 
المبنى والمعنى حتى تكون « كامة واحدة في اشتباه أَوَها بآخرها تجا وحُمْناً وفصاحة 
وجزالة ألفاظ ٠‏ ودقّة معان » وصواب تأليف » ( عيارء ص 5١‏ ) . 

# يكين :قروز للأن ريت العيتاعى وعلصة ين سن فى اخ في 
القصيدة + ذاك أ ٠‏ للشعر فصولا كفصول الرسائل + فيحتاج الشاعن إلى أن يضل 
كلامه ‏ على تصرّفه في فنونه ‏ صلةٌ لطيفة ٠‏ فيتخلص من الغزل إلى المديح » ومن 
المديح إلى الشكوى . ومن الشكوى إلى الاستاحة .. » ( عيار» ص 4 ) . 

* دعوته إلى قوة العلاقات التركيبية بين أجزاء القصيدة على نحو يستطيع معه 
السامع أن يستدل على قافية البيت أو مصراعه الثاني قبل تام الاستاع إليه . 

: اهتامه ب ( جماليّات التلقي ) في الفن الشعري‎  ' 

جِلّى ابن طباطبا في هذا المقام » وقدّم من التحليل العميق وبعد النظر 
ما يستحق معه أن يعطى لقب ( الناقد الْجَهْبَد ) أو الخبير . وقد ركز في هذا المجال على 
تقديم رؤية جمالية متقدّمة كثيراً قياساً إلى عصرها . وأحسن » فيا نرى ٠‏ في الربط بين 
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( الذات ) و( الموضوع ) في عملية الإدراك امال » وأعطى للإدراك الحّي اهتاماً 
خاصّاً . وقد بنى الناقدٌ تصوره على فهم مُفاده أنّ الله - سبحانه ‏ ركب حواس 
الإنسان » وهي أدوات تعامله مع الوجود , على نحو تتقبّل مدركاتها حين ترد عليها 
على حدٌ من الاعتدال أو الانسجام ؛ فالعين « تألف المرأى الْحَسّن » وتقذى بالمرأى 
القبيح الكريه ٠‏ والأنّفَ يقبل المثمٌ الطَيّب » ويأدّى بالمنتن الخبيث ٠‏ والفمٌ يلد 
بالمذاق الْحُلُو ء ويِيجٌ البَشْمَ لمر ... إلخ » ( عيارء ص ٠١‏ ) . وينطبق هذا على حاسّة 
إدراك الشعر التي يسيّيها صاحبٌ ( العيار ) الفهم الثاقب أو الناقد . ويبيّن أن سبب 
إيثار( الفهم الثاقب ) الشعرّ الحسن وتكرّهه القبيحَ أنّ « كل حاسة من حواسٌ البدن 
إنما تقبل ما يتصل بها مما طبعت له إذا كان ورودّه عليها وروداً لطيفاً باعتدال لاجَوْرَ 
فيه » وبموافقة لاامضادّة معها » ( عيار ء ص ٠١‏ ) . فهو يجمل أساس الجمال في كل 
الأشياء ( الاعتدال ) و ( الموافقة ) لِمَا رُكّبت عليه الحاسّة . ومن هنا يجيء قولّه : 
« وعلَةٌ كل حَسَن مقبول الاعتدال » ؟ أن علّة كل قبيح منفيّ الاضطراب » ( عيار ؛ 
ص .)75١‏ 


ويربط ابن طباطبا بالإدراك الجمالي للفنَ الشعري أيضاً موقف النفس ومقامها 
التي هي فيه . وكأنه يومئ إلى أن موقف الفهم الثاقب ليس ثابتا تقاماً . بل له أحوال 
تتصرّف فيه » ويكون الأثر الشعري على درجة من جماله حين يرد على النفس موافقاً 
لها في حالها التي هي فيها ؛ فإنّ « النفس تَسْكُنْ إلى كل ما وافقَ هواها » وتقلقّ ما 
يخالفه , ولها أحوال تتصرّف بها » فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت 
له ؛ وحدثّت لها أريحِيَة وطرّبّ ؛ وإذا ورد عليها مايخالفها قلقت واستوحشت » 
( عيارء ص ١؟‏ ) . ويُستفاد من هذا كله أنّ ة ( تقنيات فنية ) خاصة إذا توافرت في 
الشعر أحدثت في النفس إثارةً من نوع ما . والجمال هنا ( موضوعي ذاقّ ) ؛ وتلك 
مسألة يستحق عليها ابن .طباطا الثناء : 
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: اللغة النقدية عند ابن طباطبا‎  " 

* استطاع ابن طباطبا » بحس ثاقب وخبرة واسعية وقدرة على الاستنباط » أن 
يرفد النقد العري بلغة تقدية عالية التوصيل ؛ أظهر ما يميزها قوةٌ الدلالة : 
ووضوحها » وإصابتها القصّد . وقد اعد فيها تقنيات بلاغية متعددة ؛ ابتغاء إبراز 
الفكرة وإثباتا في النفس . وليستيقن القلبْ هذا الذي نزع اسمعه يصف لك أثر الشعر 
الجيد في النفس : « فإذا ورد عليك الشعرٌ اللطيف المعنى , الحلوٌ اللفظ . النّامّ البيان » 
المعتدل الوزن » مازح الروح » ولاءم الفهم » وكان أنفذّ من نَفْث السحر ء وأخفى دييباً 
من الوّق » وأشد إطراباً من الغناء » فسل السخاتم ٠‏ وحلّل العُقّد » وسخى الشحيحَ » 
وشجّع الجبان » وكان كالمر في لطف دبيبه وإلهائه ٠‏ وهزه » وإثارته . وقد قال 
ال عل : ٠‏ إن من البيان لسرا » ( حيار » س 56 ) . 

* يتعلم التأدذب من ابن طباطبا شيكا مهما جدأ ؛ هو أنٌ ناقد الفن ‏ والشعر 
فنّ - ينبغي أن يكون على حظ وافر من التعبير الفئي الذي يلبّي مطالب الحس 
والخيال والعقل معأ . ومن هذه الوجهة مثّل ابن طباطبا شخصية الناقد الأديب الذي 
يغوص في أعماق الأثر الأدبي ؛ ليقدّم معرفة تروق القلب والعقل . 

* أثرى صاحب العيار النقدَ العرنّ بعدد كبير من المصطاحات التقدية التي 
تحتف بؤواء يجملها قابلة للاستحداء في كل عضر ٠‏ تأمّل هذا آلنْض الذي يتحتدف فيه 
الناقد عن تقنيتين من تقنيات البلاغة الشعرية : « ومِنْ أحسن المعاني والحكايات في 
الشعر وأشدها استفزازاً لمن يستعها الابتداءً بذكر ما يعم السامع لهال أ مف بيات 
القول فيه قبل استقامه وقبل توسّط العبارة عنه . والتعريض الخفيّ الذي يكون 
بخفائه أبلعٌ في معناه من التصريح الظاهر الذي لاستر دونه ؛ فوقعٌ هذين عند الفهم 
كوقع البشرى عند صاحبها ؛ لثقة الفهم بحلاوة ما يرد عليه من معناهما » ( عيارء 


ص *؟ ). 
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التفكير النّقديّ عند ابن طباطبا : 


* تصوّر ابن طباطيا الشعرّه نتيجة عقل الشاعر ء وثرة لَبّه » وصورة علمه » 
والحام عليه أوله » . وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا محيد لمن رام الشعر عن أن يلم 
بأصولة وأسسه التي يُّقام عليها صرحّه ؛ احتراماً لعقله وصوناً لفكره . 

* تصور ابن طباطبا أن زمان شباب الشعر عند العرب هو العصر الجاهلّ وصدر 
الإسلام , إذ كان الشعر إذ ذاك تعبيراً عن إحساس النفس بأشياء الوجود ؛ أما في 
الأعصر التالية فقد غدا الشعر صَنْعة . وقد آثر نَهْجَ العرب القدماء ؛ ولعل غير قليل مما 
عرف يمد ف '(اعنوه الع ) زرحم إل آراه أن طباطيا:*. 

* يعد الحم النقديّ عند ابن طباطبا على ثلاثة أمور : خبرة واسعة بالشعر القديم 
ونماذحه الممتازة» وحِسُ جمالي مرهف قادرٌ على لَحْظ ملامح التَفرّق في الشعرء وإلامٌ 
معقول بأحوال النفس في تعاملها مع الأشياء . وقد ألم الناقدٌ على أن تتوافر هذه 
العتامرفين قاء دخول خلبة القريض . 

* استمدٌ ابن طباطبا تصوره الشعرٌ من تميّز الشاعر وموقعه في البيئة العربية 
الصحراوية ؛ ومن هذه الوجهة حصّل كثيراً من الفكّر اللتصلة بمضامين الشعر . ؟ أن 
البيئة الحضرية قد أمدّته بكثير من أدوات المقارنة والإيضاح : الألبسة . الجواهر. 
الأصباغ , العطورء الغناء . 


* يشي انشغال ابن طباطبا بأثر الشعر في النفس باهتام بالغ منه بالمتلقي » وقد 
ابتغى أن يجعل للشاعر سلطاناً كبيرا على جمهوره . وجملة القول أنّ هم صاحب العيار 
كان منصرفاً إلى إكساب طلآب الشعر خبرة بإنتاج قريض تعشقه الأسماع وتعلقه 
القلوب . 





الفُصل الثّامن 


نقد الشعر 
قدامة بن جعفر ( ت 757 ه ) 
المؤلف : 

* أبو الفرج » قُدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ء الكاتب البغدادي . كان 
نصرانيا » فأسل على يد الخليفة العبّاميّ المكتفي بالله . 

* يرجّح أن تكون ولادنّه قريباً من سنة ( 770 ه ) ؛ فإنّ ياقوت:الموي يذكر 
في حديث قدامة أنه « أدرك زمن ثعلب ء والمبرٌّد » وأبي سعيد السكري ,اوابن قتيبة , 
وطبقتهم ؛ والأدب يومئذ طريء » فقرأ واجتهد ويه ل هده اللاضظة عل الو 
العلمي الممتاز الذي نشأ فيه قدامة . 

* نشأ في بغداد حاضرة الدولة العربية الإسلامية آنذاك . وقد وقْرت له تلك 
النشأة ٠‏ فضلاً عن دأب على التحصيل عرف به »أن يبرع في عدد من مغارف عصره ؛ 
كاللغة » والأدب » والفقه . والكلام » والحساب ٠‏ والفلسفة . قال عنه الندي في 
الفهرست : « كان قدامة أحد البلغاء الفصحاء » والفلاسفة الفضلاء » ومهّن يشار إليه 

* كان قدامة مضرب المثل في البلاغة والحساب ؛ ومن ثم تولّى الكثبابة في مجلس 
الزمام لأسرة الوزير علي بن جمد بن مومى بن الفرات . ويبدوأنه يخدم لأكثر من 
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واحد ‏ كا تولى رياسة الكتّاب والكتابة للبوهيين الذين دخلوا بغداد سنة 
(4؟1ه ) ء وظل على ذلك حتى وفاتة . 

* ذكرت له اللصادر أكثر من سبعة عشر مصّفاً ينتقي جُلّها إلى ماعُرف قديا 
ب( كتب الأدب ) التى تجمع بين أدب النفس وأدب الدّرس . ومن ذلك : 

١‏ - كتاب الخراج . ذكر الندي أنْه في ماني منازل , أتبعه قدامة بتاسعة ؛ وجمع 
فيه كل مطالب أدب الكاتب في ذلك العصر . 

؟ ‏ كتاب نفد الشعر ؛ وهو عُمْدَتّنا في تبيّن التفكير التقديّ عند قدامة . 

؟ - كتاب صابون الغم ؛ وقد ممّاه بعضهم ( صابون الفم ) . 

؛ ‏ كتاب صرف اهم . 

ه ‏ كتاب جلاء الحزن . 

5 كتاب درياق الفكر . 

كتاب السياسة . 

+ كتاب الرّد على ابن المعتز فيا عاب به أبا تمام . 

9 كتاب حشوٌ حشاء الجليس . 

. كتاب صناعة الجدل‎ ٠ 

. كتاب الرسالة في أبي عل بن مقلة‎ ١ 

كتانن تزعة القلون :ورا ة المسافر:. 

. كتاب زهر الربيع في الأخبار‎ ٠١ 


. ) الألفاظ ؛ وقد طبع بعنوان : ( جواهر الألفاظ‎ ١6 
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كتاب البلدان . 
الجوابان . 
داإمفاعة الكتابة:. 
تفسير بعض المقالة الأولى من كتاب ( ممع الكليات من كتب الطبيعيات ) 
لاسكندر الأفروديسي . وهذا الكتاب مختصر لكتاب لأرسطو . 
* توفي قدامة في بغداد سنة ( 557 ه ) » على الرأي الراجح 
كتاب نقد الشعر : 
التممية : 


* ذكر قدامة هذه التسمية في مقدمة الكتاب ٠‏ وقرا بما يِبيّن مراده منها فقال : 
« ول أجد أحداً وضع في نقد الشعر ٠‏ وتخليص جيده من رديئه » كتاباً » ( نقد الشعرء 
ص ١١‏ ) . ومن تم يعني ( نقد الشعر ) عنده : ييز جِيّده من رديئه ٠‏ أو الحم عليه 
بالجودة أو الرداءة . 

قَصدٌ المؤلّف من كتابه : 

* أراد قدامة أن يسدَّ خللاً في حركة التأليف حول فنّ الشعر عند سابقيه . ذاك 
أن العلم بالشعر » فيا يرى قدامة » اتقسم أقساماً خمسة : 

- عم عروضه ووزنه . 

؟ ‏ عم قوافيه ومقاطعه . 

. عم غريبه ولغته‎  '" 

5 عام معانيه والمقصد به . 

5 عم جيّده من رديئه . وأنّ الناس أَلّفوا في أربعة الأقسام الأولى ‏ لكنهم / 
يضعوا كتاباً في « تقد الشعر ؛ وتخليص جِيّده من رديئه » . 
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* ولأنْ الناس يخبطون في عم جيد الشعر ورديئه وقللا منا يعون ان 
الكلام على هذا القسم من علم الشعر أخصٌ به من سائر أقسامه الأخَرء كان لزاما أن 
يتكلم قدامة على ذلك في كتاب عغخصوص . فمراد قدامة إذاً أن يدان للناس أضئن 
الجودة أو الرداءة في الفنّ الفعري ؛ حتى لا يخبطوا في ذلك خبط عشواء . 

الفكر النّقدية الأساسية في نقد الشعر : 

أولاً ‏ الجانب النظري : 

: تعريف الشعر‎ ١ 

* أراد قدامة قبل كل شيء أن يصحّح غلطأ آنس أن من كان قبله من الناس قد 
تردوا فيه . وذلك أنّ جمهرتهم تحم على الشعر بالجودة أو الرّداءة هكذا حكاً عامّاً 
لا ينصرف إلى جزئية محددة من جزئياته . 

* تأسيسأ على ماتقدم وضع قدامة نصب عينيه أن يحدٌ الشعر حداأ مائزآ له ما 
ليس بشعر . فالشعر عنده « قول موزون مقفى ٠‏ يدل على معنى » ( نقد . ص ١,‏ ) . 

الشعر إذأ ضربّ من الكلام ملف من عناصر ؛ وكل مؤلّف من عناصر لا يكن أن 
يكون جيّدأ على الإطلاق ولا رديكأ على الإطلاق » بل « يحل أن يتعاقبه الأمران ؛ 
هرّة هذا ': وأخرى هذا + عل حسي هما يكفق 6( دض 34 

فزولان آم الشعر كذلك كان لزاما أن تعرف الفتمة دهن عناصره و تمسر م 
الرديء » بعد تحديد صفات الجودة أو الرّداءة فيه . وقد انسحبت هذه الفكرة على 
التفكير النقديّ عند قدامة في جملته . 

 "‏ الشعرٌ صناعة . وتحدّد منزلة الشاعر وشعره تبعاً لحظ كل منهها من 
الصناعة . 

ويُلّخص رأيّ قدامة في هذه الفكرة وفق هذا القياس المنطقي : 
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المقيّمة الكبرى : للشعر صناعة » أو الشعرٌ صناعة . 

المقدّمة الصغرى : الغرضٌ في كل صناعة إجراء اللصنوع على غاية التجويد . 

النتيجة : كل مَنْ كان معه من قوّة الصناعة الشعرية ما يبلّغه غاية التجويد هو 
شاعرٌ حاذقّ تام الحذق . أمَا من قضّرت به قوتّه في الصناعة الشعرية عن غاية التجويد 
فيعطى أبماأ يوافق قريّه من هذه الغاية أو بعده عنها . 

والنتيجة الكليّة : أنّ الشعراء عند قدامة ثلاثة أصناف رئيسة : قويّ الصناعة ؛ 
وضعيف الصناعة؛ وبين القويّ والضعيف؛ وهم الأوساط. والشعر أيضا ثلاثة أصناف 
رئيسة: ما كان في غاية الجودة؛ وما كان في غاية الرّداءة» وما اجتمع فيه من الحالين 
أسباب تعطيه اسما تبعاً لقربه من أي منهما؛ وهي الأشعارٌ الوسط. 

؟ ‏ الشمرٌ إعطاء صوّر جميلة لامعاني : 

* هذه فكرةً أراد قدامة تقديها قبل أن يفصّل القول في صفات الجودة وصفات 
الرّداءة وصفات الأوساط . وقد استّدّها من افتراضه أنْ الشعر صناعة من الصناعات . 

* يرى قدامة أنّ لكل صناعة من الصناعات صورة وماد ؛ فللنجارة صورة هي 
الأشكال التي تعطيها الصناعة للخشب ؛ ومادة هي الحشبٌ القابل لأخذ الصّور ؛ 
وللصّياغة صورةً هي الأشكال التى تعطيها الصناعةٌ للفضة ؛ ومادة هي الفضّةٌ القابلة 
لأخذ الصور . ومن ثم للشعر صورة هي الأشكال التي تعطيها الصناعة لمعاني » ومادة 
هي المعاني القابلة لأخذ الصور . 

* ولأنّ الأمر كذلك فإِن التجويد في الصضاعة الشعرية إفا يلحق الصورة 
لاالمادة . وكل جهد الشاعر ينبغي أن ينصرف إلى تجويد الصّورة ٠‏ أمّا المعاني فكينونة 
ساكنة لا مجال للتجويد فيها . 

* وقد نشأ عن التّصوّر السابق نتيجتان خطيرتان : 
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١‏ - للشاعر أن يتكلم على ماشاء من المعاني يَأ كانت درجةٌ مجانبتها للأخلاق ؛ 
ذاك أن « المعاني كلها معرّضة للشاعر ء وله أن يتكلم منها فا أحبُ وآثرء من غير أن 
يُحْظر عليه معنى يروم الكلامَ فيه ؛ إِذْ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادّة الموضوعة . 
والشعر فيها كالصّورة » ( نقد ء ص ١١‏ ) . 

؟ - لا يؤاخَذ الشاعر على مناقضة نفسه في قصيدتين بأن يمدح شيئاً في إحداها ؛ عم 
يعود فيذمٌه في أخرى ؛ لأنْ الشاعر« ليس يوصف بأن يكون صادقاً بل إنا يُراد منه 
إذا أخذ في معنى من المعاني ‏ كائنا ما كان أن .ده في وقته الحاضر ء لاأن يطالب 
بأن لا ينسخ ماقاله في وقت آخر» ( نقد . ص ؟؟ ) . 





؛ ‏ أسباب الشعر أو مكوّنائه الرئيسة : 

* للشعر مكوّنات مفردة يمبّيها قدامة ه أسبابا » ؛ بمعنى أنّ وجود الشعر متوقّفٌ 

عليها . وقد أحاط بها تعريف الشعر بما هوه قول موزون مقفى يدل على معنى » . 
ويضيف قدامة : « أنّ الشعر مااجتع من هذه الأسباب التي يحيط بها حده » ( نقدء 
ص ؛6؟). 
* يقتضي الكلامٌ على الشعر من جهة جيّده ورديئه الكلامٌ على أسبابه المفردة 
الأربعة: القول» والوزنء والقافية» والمعنى؛ وعلى أسباب أربعة ولف مصدرّها 
ائتلافٌ واحدٍ من الأسباب المفردة مع آخر. وقد امعان كذلية أن الأشبان ال انسدة 
المؤلفة هي: ائتلاف اللفظ مع المعنى» وائتلاف اللفظ مع الوزن؛ وائتلاف المعنى مع 
الوزن» وائتلاف المعنى مع القافية. وقد اجتمع من ذلك كله ثمائية أسباب أو مكوّنات 
رئيسة للشعر. ستكون محال الحديث عن صفات الحودة أو الرداءة أو الوسط. 

© أوصاف الشعر : 

* رأى قدامة أنّ أوصاف الشعر الثلاثة السابقة ! غاية الجودة » وغاية الرداءة : 
والأوستاط ريق الحودة توالذاتة ]إغنا تليق كلا من + أو يعض بن «الأسنيئات الثائية 
المفردة والمؤلّفة . 
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*ويضا عن هذا امور أن اذعمار رطان أو درجات اغابة اللووة يجين يكن 
كاسن الأسبات السافة اق غانة التحوكتوغاية الرواوة خين يكرق كل بيك ملق 
الأسباب الثمانية في غاية الضعف؛ وأشعار 0 ين اكوةة والتردافة وهذه وصنينا 
الخال ريه من إحدى الفايتين ٠‏ فا كان فيه من التعوت 1 صفات الجوفة ] أكثر كان 
إلى الجودة أميل » وما كان فيه من العيوب أكثر كان إلى الرّداءة أقرب » وما تكافأت 
فيه التعوت والعيوب كان وسّتطأ بين الْمَدْح والدمّ » ( نقد ء ص 537-55 ) . 

: الجودة في الأسباب الأربعة المفردة المكوّنة للشعر‎ ١ 

هذه الفكرة غاية ماشاء قدامة الوصول إليه بعد تحديد مكوّنات الشعر . وتتوأ 
الإجابة عن سؤال جوهري : ماطبيعة الجودة أو الحسن حين نصف به سببا من أسباب 
الشعر ؟ وطبيعي أن يأقي حديث قدامة عن ذلك موزعاً على الأسباب : 

* جودة اللفظ : أن 'مكون 6 » سَهْل مخارج الحروف » عليه رونق 
الفصاحة . 


* جودة الوزن : وهو أن يكون سهل العَروض ؛ وفيه « تَرْصيمٌ » ؛ بعنى أن 
« يُتوخى فيه تصييرٌ مقاطع الأجزاء في البيت على سم نجع أو شيية نه ومن خسن 
واحد في التصريف » ( نقد ص واه أنّ « الترصيع » جمالية حرّص 
عليها جمهرةً الشعراء المصيبين من القدماء والمحدثين . ويبيّن أن هذا المحسّن إنا يحسُن في 
الشعر عندما يوق به في موضعه الذي يليق به في البيت ٠‏ ولا ينبغي أن يشيع في 
القصيدة كلها . 

* جودة القوافي : وذلك بأن تكون عذْبّة الْحَرْف سَلِسّة احرج ٠‏ وأن يكون في 
البيت الأول من القصيدة « تَصْريعَ » ؛ وهو أن تّاثل قافية البيت الأول عروضه . وقد 
يأني التصريع في غير البيت الأول » وقد يُغفل الشاعرٌ التصريم في البيت الأول : 
ويأتي به في أبيات لاحقة . ويقول قدامة عن التصريع : « وإفا يذهب الشعراء 
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المطبوعون الجيدون إلى ذلك ؛ لأنّ بنْية الشعر إفا هو التسجيمٌ والثثقفية ؛ فكاما كان 
الشعرٌ أكثرٌ احتالاً عليه كان أدخل له في باب الشعر ء وأخرج له عن مذهب النثر» 
( نقد ص 8ه). 

* جودة للعاني : رأينا فها تقدّم أن قدامة ذهب إلى أن التجويد في الشعر ينبغي 
أن ينصرف إلى الصورة دون المعنى . لكنْ قدامة لم يفثّه أنّ الصورة هي طريقة تقديم 
المعنى وتشكيله » وأنه يدخل في الصورة الكيفية التي تتناول بها المعاني . ومن ثم تكلم 
على جَوْدةٍ خاصة بالمعاني » وتتوزع على اتجاهين : 

أ جودة المعاني من جهة صلتها بالأغراض الشعرية . 

ب جودة المعاني من جهة التقديم الأمثل لها . 

أ جودة المعاني من جهة صلتها بالأغراض الشعرية : 

: جودة المدح‎ ١ 

- أن يُمدح الإنسان بما يكون له وفيه ؛ وهي جمالية استقاها قدامة من قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصف زهير : « لم يكن يمدح الرجل إلا يما يكون 
لجال 

- أن يُمدح الرّجال بأربع صفات هي : العقل والشجاعة والعدل والعفة ؛ لأنّ 
تلك وحدها « فضائل الناس من حيث مم ناس » لامن طريق ماهم مشتركون فيه مع 

ثرالحيوان » ( نقد ء ص ١6١‏ ) . ويجوزأن يُمدح الرجل بواحدة منها , لكنّ 
الإتيان بها جميعاً خير . ولكل من هذه الخلال أقسام كثيرة . 

- يكون المدح تبعأ لأصناف الممدوحين ؛ فلمَدح الملوك معان » ولدح ذوي 

الصناعات معان ٠‏ ولمدح القوّاد معان , ولمدح السوقة معان . 
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: جودة الهجاء‎  " 
الهجاء ضدّ المديح , وكلما كثرت فيه أضدادٌ الفضائل السابقة في المذح كان‎ 

أَحسنّ . 

- قد تَجْمَل المعاني في الهجاء » وقد يُفرط الشاعر في ذكر تقيصة واحدة . 

: جودة المراني‎  " 

دالا يرق قدافة فصلا بين الرثية والاعة سوق ما ثدل ينه ف الرقينة عل أن القفر 
في هالك , مثل قوهم : « كان » و« تولى » و« قضى نحبّه » . وذاك لأنّْ « تأبين 
اميت إفا هو بمثل ما كان يُمدح به في حيأته » ( نقد . ص ٠٠١‏ ) . وقد يوما إلى 
الرثاء بأن يُقال مثلاً : « ذهب الجودٌ » أو « مَنْ للجود بعده » أو « تولّى الجود » . 

دكذ ديرق الغاعق بذكن يكل الأغياء الق كان المتوفى ايحن إلنهنا قاحيانة + 
تسزو الأعناء :الى #ن رسيي اه مان كت أن يك بعل اليك ها كان يومف إذا 
رطف قاحباته باعائقه والاحلات إلنه +( طد» ين 01517 ؛ 

- وقد يأتي الشاعرٌ على ذكر كل الفضائل » وقد يُفْرق في وصف فضيلة واحدة ؛ 
وكلّما أشبهت المرثية المدْحَةَ في معانيها كان ذلك أحسن . 

؛ ‏ جودة التشبيه : 

- يجعل قدامة التشبية أحد الأغراض الأساسية التي يتعاورها الشعراء . وهو يرى 
أن التشبيه يقع بين « شيئين بينهها اشترا شتراك في معان تعمّهها ويُوصفان بها , وافتراقّ في 
أشياء ينفرد كل واحد منها عن صاحبه بصفتها » ( نقد . ص ٠١١‏ ) . 

- يحسّن التشبية حين يكون بين المتشايهين من وجوه الاشتراك أكثر مما يكون 
بينها من وجوه الانفراد . 





نقد الشعر ملف 
١‏ جمع التشبيهات الكثيرة في بيت واحد . 


. تشبيه شيء واحد بأشياء في بيت أو تعبير قصير‎ ١ 

؟ - تشبيه شىء في تصرّف أحواله بأشياء تشبهه في تلك الأحوال . 

؛ ‏ سلوك الشاعر في تشبيه شيء بشيء مذهباً جديداً م يقع للشعراء من قبل . 

ه ‏ جودة الوصف : 

- يعرّف قدامةٌ الوصف بأنه « ذكرٌ الشىء بما فيه من الأحوال والمهيكات » ( تقدء 
ص 1١١8‏ ). 

- ويحَسّنٌ الوصف كلما أكثر الشاعر من « المعاني التي اللوصوف مركب منها ؛ عم 
بأظهرها فيه وأولاها ؛ حتى يحكيه بشعره > وعثله لسن نخة راقن امن ا ).2 

: جودة النسيب‎ ١ 

التسيب عند قدامة 8 ذكرٌ الشاغر خَلْقَ النساء وأخلاقهن ٠‏ وتصرّف أحوال اهوق 
به معهن » ( نقد » ص ١7”‏ 7 

الفارق بين النسيب والغزل أن « الغَزّل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإنسان في 
الصبنوة إلى النساء نسب بين من أجله , فكأنٌ النسيب ذكْرٌ الغرّل + والفزل المعق 
نفسه ؛ والغزل إنا هو التّصابي والاستهتار [ الاهتام الشديد ! بمودات النساء » ( نقدء 
ص ؟7١‏ )., 

خيرٌ النسيب ما أعرب فيه الشاعرٌ عن تهالك في الصبابة والشوق » وأفصح فيه 
عن إفراط في الوَجْد واللوعة » وأظهر فيه هيامه بالحبوب وانقياده التَامٌ له ؛ فإن 
اميت الذي يم به الفرض هو ما كثّرت فيه الأدِلةٌ على التهالك في الصبابة , 
وتظاهرت فيه الشواهدٌ على إفراط الوجد واللّومة . وما كان فيه من التصابي والرّقَة 
ء 4# ده 0 2 
أكثرمما يكون فيه من الخشن والجلادة » ومن الخشوع والذل أكثرمما يكون فيه من 
الإباء والعز » ( تقد . ص ١١”‏ 3 
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- يدخل في معاني النسيب أيضاً كل ما يذكّر بالأحبّة ويشوّق إليهم من ديار 
ورياح وبروق وحماتم وخيالات . 

ب جودة المعاني من جهة التقديم الأمثل ها : 

ومن صفات الجودة هنا : 

١‏ - صحّة التقسيم : وتعني استيفاء أقسام الشيء أو الام 

؟ ‏ صحة المقابلات : وتعني أن يأتي الشاعر بعَيَيْن أوأكثرثم يأتي بما يوافق كلا 
منها أو يضاده على سبيل المقابلة الصحيحة . 

؟ ‏ صحة التمير : وهي اناق الشاعر معان تستدعي التفسيرٌ فيأتي معان 
تفسّرها تفسيراً صحيحاً دون زيادة أو نقص . 


؛ - التتميم : وهو أن يذكر الشاعر مع المعنى كل أحواله التي تجعله كامل الصحة 
والجودة . 


© المبالغة : وهي أن يتزيّد الشاعر في معنى حال من الأحوال ؛ على نحو يجعل 
كلامّه أبلع فيا قصد إليه . 


. التكافق : وهو أن يأت الشاعرٌ في وصفه شيئاً من الأشياء بمعنيين متضادّين‎  * 

الالتفات أو الاستدراك : وهو أن يأخذ الشاعر في معنى من المعاني » فيعنٌ له 
خاطن قئه #كيموة اليدتمو كدا أو معلل أو موفييا : 

4 الاستغراب والطّرافة : وهو أن يكون المعنى مما لم يُسْبَق الشاعرٌ إليه . 

: الجودة في الأسباب الأربعة المؤلّفة‎ ٠ 

* جودة « ائتلاف اللفظ مع المعنى :2 


ومن صور الجودة في ذلك : 
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١‏ -المساواة : وهى أن يكون اللفظ على قدر المعنى من دون زيادة أو تقصان . 


وقد عد بعضهم ذلك أساس البلاغة ؛ ومن ثم وصف بعض الكتّاب رجلاً فقال : « كانت 
ألفاظه قوالب لمعانيه » . 

؟ ‏ الإشارة : وتعني الكلامَ القليل الدّال على المعنى الكثير ؛ ومن ثم وصف بعضهم 
البلاغة بقوله : ا لحة دالّة » . 

؟ ‏ الإرداف : وهو أن يريد الشاعرٌ معنى فلا يدل عليه بلفظه الخاصّ ٠‏ بل بلفظ 
يدل معناه على ذلك المع الذي أرادء.. ويسمٌي البلاغيون هذا [ الكناية ) . 

؛ ‏ القغيل : وهو أن يُقدّم الشاعرٌ معناه بطريقة « ضَرْبٍ الْصَل » . 


ه ‏ المطابق والمجانس : ويعني ( المطابق ) أن يأتي الشاعر بلفظيُن متطابقين 
صورة مختلفيُن دلالة . وأما المججانس فأن يأتي الشاعر بمعان تنتمي ألفاظها إلى أصل 
اشتقاقَ واحد . 


* الجودة في « ائتلاف اللفظ والوزن » : 
ومن صور هذه الجودة : 
١‏ - أن يستخدم الشاعرٌ الأمماء والأفعال تامّةٌ مستقية لا زيادة فيها ولا تقصان . 
ألا يدفع الوزن الشاعرٌ إلى تقديم ماحقه التأخيرٌ أو تأخير ماحقه التقديم . 
ألا يدفع الوزن الشاعرٌ إلى إدخال معنى ليس بالكلام حاجة إليه , ولا إلى 
إسقاط معنى لا يم الغرضٌ من دونه . 
* الجودة في « ائتلاف المعنى والوزن » : 
وتتحقق هذه الجودة بما يأقي : 


. أن تكون المعاني تامّة مستوفاةً لم تدفع الضرورة إلى نقصها أو زيادتا‎ - ١ 
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؟ - أن تكون المعاني في صمي الغرض الذي أراده الشاعر , ولم تجتلبها الضرورة . 

* الجودة في « اكتللاف القافية مع دلالة سائر البيت :2 

وأسنابى الحودة هنا أن مني النيف عو الذى التعترعى التنافيثة وتطابهنا + ومن 
صورة الجودة هنا : 

. التوشيح : وهو أن يقتضي مطلع البيت آخره وقافيته‎ ١ 

؟ ‏ الإيغال : وهو أن يتم الشاعرٌ معناه الذي يريده قبل بلوغ القافية ثم يأتي 
بالقافية وقد زاد معناها في جودة معنى البيت ؛ فتكون كأنها « نورٌ على نور» . 

الرّداءة في الأسباب الأربعة المفردة المكوّنة للشعر : 

* رداءة اللفظ : ومن صفات الرّداءة هنا أن يكون اللفظ ملحوناً مجانياً لما 
يقتضيه الإعرابٌ واللغةٌ ؛ وأن يكون وَحْشْياً قليل الاستعال أو شاذاً . وقد أثنى 
الفاروقٌ على زهير لتجثبه إيّاه في شعره فقال : « كان لا يتّبع حوشي الكلام » . ومن 
صفات الرّداءة أيضاً أن يكون في كلام الشاعر ( مُعاظلة ) ؛ وذلك بأن يدْخل الشاعرٌ 
الكلامَّ « فيا ليس من جنسه وما هو غير لائق به » . 

*رداءة الوزن : 

وأظهرٌ صور الرّداءة هنا ( التخليع ) ؛ وهو أن تكثر الزحافات في القصيدة كلها 
إلى حدٌ يُفْقَدّها رواء الشعر وروتقه . يقول قدامة : « فا جرى من التزحيف هذا 
المجرى في القصيدة ٠‏ أو الأبيات كلها أو أكثرها » كان قبيحاً من أجل إفراطه في التخليع 
واحدة »ثم من أجل دوامه وكثرته ثانية » ( نقدء ص ؟18 ) . 


* رداءة القوافي : 


- ومن صور الرداءة هنا 
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١‏ التجميع : وهو أن تكون قافية الصدر في البيت الأول على روي ينبئ بأن 
تكون قافية العجز موافقة له » فتأتي مخالفة له . 

؟ ‏ الإقواء : وهو أن تأتي قافيةٌ بيت مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة في 
القصيدة نفسها . 

؟ ‏ الإيطاء : وهو أن تتفق قافيتان في قصيدة واحدة لفظأ ومعنى . 

النكاد وهو عد قنذابية أن تالف مويك العاقنة + وعد أهل العروض 
اختلاف الرّدْفينَ في القافية . 

* رداءة المعاني : 

وتلحظ في مجالين اثنين : 

أ في الأغراض الشعرية . 

ب - في تقد المعق 1 

وإليك حديثها مفضّلاً : 

أ رداءة المعاني من جهة صلتها بالأغراض الشعرية : 

١‏ - رداءة المدح : وأظهر صورها المدح بغير الفضائل النفسية التي هي خاصّيات 
للإنسان . 

؟ - رداءة الهجاء : وأظهر صورها سلب المهجوٌ أموراً لا تجانس الفضائل النفسية ؛ 
بأشراف « إذا كانت أفعاله في نفسه جميلة » وخصاله كرية نبيلة , أو أن يكون أبواه 
مخطئين إذا كان ضيبا + أو غوون إذا جد رعيداً + أو يقلة العدة إذا كن كر يا نه 


(نقدءص ؟١9١).‏ 
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#دازداءة للزاق #وتيدل عليها فاجناء فى حنات الحودة' + ]ذ إن ضفاك الزداءة 
هنا تمقل فيا ناقض صفات الحودة:. 

» - رداءة الغغبيه :ويل عليها ماجاء فى صفات الجودة: . 

رداءة الوصف : وتكون بالمضادة لما جاء في صفات جودته . 

. رداءة النُسيب : وتعرف هذه بمجيئها مضادّة لصفات الجودة‎ - ١ 

ب رداءة المعاني من جهة تقديها : 

: فساد القسّم : ولذلك صور‎ ١ 

أت أنياق الشاعن باقسام مكررة: . 

ب - أن يأتي بقسمين يدخُل أحدههما تحت الآخر الآن أو فيا بعد . 

؟ ‏ فساد المقابلات : وهو أن يقصد الشاعر إلى مقابلة معنى بمعنى على سبيل 
الموافقة أو الخالفة » فيأتي المعنى الثاني لا يخالف الأول ولا يوافقه . 

. فساد التفسير : ويّفهم هذا الفساد بفهم صحة التفسير‎  " 

؟ ‏ الاستحالة والتناقض : وهوأن يجمع الشاعرٌ بين الشيء وبين اللقابل له من 
جهة واحدة . وله عند قدامة أنواع . 

إيقاع الممتنع : وهو أن يأتي الشاعرٌ بأمر لا يكون , لكنّ الوهم يمكن أن 
يتصور كونه . 

١‏ مخالفة العُرّف : وهي أن يأتي الشاعر بأمر لا يُقرّهِ العادة والعْرْف وطبيعة 
الأشياء . 

- نَسَب الشيء إلى ما ليس منه : وهو أن ينسب الشاعر صفة أو معنى إلى شيء 
لايكونان له . 
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؛ ‏ الرّداءة في الأسباب الأربعة المؤلّفة : 

#رداءة:* اكتلاف اللفظ والمعق »-.وأظهز ضورها ( الاخلآل )2 وهو أن تنمض 
الشاعرٌ من اللفظ مابه تام المعنى ٠‏ أو يزيد فيه مابه فسادٌ العنى . 

* رداءة 0 اكتلاف اللّفظ والوزن . وت ذلك في عدة صور: 

١‏ الحشو : وهو أن يقتضي الوزن زيادة لفظ ليس بالكلام حاجة إليه ؛ بل 
يُحثى فيه حشوأ . 

 "‏ التشليم : وهو أن يَضطرٌ الوزن الشاعرٌ إلى إنتقاص حرف أو أكثر من اسم من 
الأسياء: 

 *‏ التذنيب : وهو أن يضطرّ الوزن الشاعرٌ إلى زيادة حرف أو أكثر في اسم من 
لأساف 

؛ ‏ التغيير : وهو أن يضطرّ الوزن الشاعرٌ إلى تغيير صورة الاسم . 

ه ‏ التفصيل : وهو أن يضطرٌ الوزن الشاعرٌ إلى مجانبة اتساق الكلام وانتظامه . 

* رداءة « ائتلاف المعنى والوزن 3 . وينشأ عن ذلك عدة أوصاف قبيحة للشعر» 
منها : 

. المقلوب : وهو أن يضطرٌ الوزن الشاعرٌ إلى قلب المعنى الذي قصد إليه‎ ١ 


 '‏ المبتور : وهو أن يطول المعنى الذي رام الشاعرٌ التعبير عنه فيضطرٌ إلى قطعه 
بالقافية وإتمامه في البيت الثاني . 


* رداءة « ائتلاف المعنق والقافية .2 ومن صور ذلك 


. أن تكون القافيةٌ متكلفة قد فرضت نفسها على الشاعر دون أن تخدم المعنى‎ ١ 
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الا شلا فق ابد العافية بل يترضينا عل العاقى حرته عل أن 
تكون نظيرة لأخواتا في السَّجْع . 

: طبيعة الشعر الغلوٌ والمبالغة في تناول المعاني‎ ٠ 

* رأى قدامة أنّ من كان قبله مختلفون في مذهبين شعريّين : الغلوّ في المعاني 
ولزوم الحد الأوسط ٠‏ وأن جمهرة أنصار الفريقين لاتعرف الأساسّ الذي بنى عليه كل 
فريق مذهبّه . 

* أَمَا قدامة فيستجيد ( الغلوٌ ) » ويؤيّد مذهبه برأي تقدي قدي » دلّل عليه 
بقول بعضهم : « أَحسنٌ الشعر أكذبه » » وبأنٌ ذلك إنا هو مذهبْ فلاسفة اليونانيين 

* وأساسٌُ فلسفة قدامة في إيثار ( الغلوٌ ) على الحدّ الأوسط أنّ من غالى من 
الشعراء إما أراد أن يجعل من الشيء مثلاً أعلى وغاية في الصفة التي يصفه ها ؛ فإنٌ 
« كل فريق إذا أ من المبالغة والغلَ ببا يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعدوم , 
فإما يريد به الْمَخْلُ وبلوغٌ النهاية في النعت وعدا جد من المذهب الآخر » ( تقد » 
ص ؟72). 
ثانياً ‏ الجانب التطبيقي : 

اللفظ الجيّد كقول مد بن عبد الله السّلاماني : 

ألاريًا هاجت لك الشوقَ عرصة بِرَانَ تمرها الرياحَ الزعازع 

ها ريم أطلال وجُمْ خواشعٌ عليهنٌ تبكي ال هاتفات السُواجم 

وبيضٌ تهادى في الرّياط كانها مَهارَبوة طابت غْنٌ المراتع 

كت 2 2 .8 0 8 

تحريْنَ منا موعداً بعد رقبة باعقر تعلوه الشروج الدوافع 

فجن هُدَُوَأ والثياب كأنَها هن الطل بِلَنْها الرّهامٌ النواشم 


ات 
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طروقا وألجأنا ا موى نحو ربوة 
فلمَا قضينا غصّة من عتابنا 
حزى دنا ما ومين يزيدنا 
قليلاً وكانَ الليل في ذاك ساعة 
وولَّينَ من وجد بمثل الذي بنا 
يجين بكرأ يبهرٌ الرّيط متنها 
وقنا إلى خوص كن عيونها 
- وكقول كتير : 

وَلَمَا قضينا مِنْ منى كل حاجة 
وشُدّت على دَهْم للهارّى رحالنا 
أخذنا باطراف الاحاديث بيننا 


واقتمؤةوخلك عل الفقيننا 
الكاعب الح ع سساء تر 
تيم يا فتتطفت 
ولتت سبحت يي 
ولقتح كرية من الفدا 
فدإذا كرت فتكيائق 
وإذا صحوت فاإني 
- وكا في أبيات كعب بن 


بها غفلت عنا الغيون الخوادغ 
وقد قافن موبعة الحا الدامة 
سقاماً إذا مااستيقنته المسامع 
وقَمْنَ ومعروف من الصّبح صادع 
وسالت على آثارهنٌ المدارعٌ 
عا كنات الغضا التدافة 
قلات تراخى ماؤها فهو ناصمٌ 


وسح بالأركان مَنْ هو ماسح 
وم ينظر الغادي الذي:هو رائح 
وسالت بأعناق المطى الأباطح 


الوزن الجيّد 6 في أبيات المنخل بن عُبيد اليشكري : 


5 اللخخدرفي اليوم المطير 
فل في الدمَفس وفي الحرير 
مَتيّ القفة إلى الفدير 
تعطة كتعطف الغصن النضير 
كتنفس2 الطبي الغرير 
رب الْصَوَرْنِقٍ والتديرٍ 


الأشغرف اليهودي : 
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رب خال ني لوأبرته 
ين البجانب في أقربه 
ولنابئرٌ رَواءٌ جَمَة 
وتحيبيل فهتلاعوجهة 


تحط النبحة الجناء أذ 
وعلى الأعداء نَم كالسذَعف 
من يردا بإناء يغترف 
تخرج التَمرَ مشا الأكف 


آخرَالليلَ أهازِيج بدف 


- وبما جاد وزنه لما فيه من ( الترصيع ) قول أبي صخر اهُْدَليّ : 


وتلك هيكلة, حَوْد مبتلة, 
عذب مُقَبَلُهاء جَدْل مُحَلْخَلُهاء 
سود ذوائبهاء بيض ترائبُهاء 

مقيّدها .حال مقلدهاء 
تح نيت درم م مرافقها 
كت مُعْنَقَةٌ ف الدَن مدل 
شِيبَت بِمَؤْقبَة من رأس مَرْقبة 


خالط طعمَ ثناياها وريقتها 


صفراء ؛ رَسْبلة : في منصب سم 
كالدّغص أسفلهاء ٠‏ خصورة القدم 
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مخض ضرائبهاء يفت على الكرّم. 


5 كد تيا لنعاء ء في عَم 
يروى مُعاتقها من بارد الشم 


صهباء مُصْفَقَة من رابئ ردم 
إذا يكون توالي النْجم كالنظم 


- القوافي الجيّدة . وممًا جاد من القوافي ؛ لأنّ الشاعر ( صرّع ) في البيت 
الأول م ضرع أياناً أغر'بعده؛ قول امرك القيسن:: 

قَقَا تبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللُوى بين الدخول فَحَوْمَلٍ 
ثم قال بعد أبيات : 

أفاطمَ مهلا بعضّ هذا النَدلل 
حتى إذا أنى بأبيات بعد هذا البيت قال : 
ألا أيُها الليل الطويل ألا انجي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


وإن كنت قد أزمعت صَرْمي فأجلي 
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حتى تَخُل على بني ورقفاء 
رهن لأآخرم بطول بقاء 
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إني سترحَل بالمطيّ قصائدي 
مدح الهم يتوارثون ثناءها 


خاماء في النادي إذا ماجئتهم 
مكاسالوا نال الكرافة كينا 


جُهِلاء يوم عجاجة ولقاء 
أو حاربوا ألوى مع العنقاء 


وكقول الأخطل غياث بن غوث التغليّ : 


صُمّعن اهل عن قيل الْخَنَاخَرّسَ 
شيْسُ العداوة حتى يُستقاة لَمْ 

ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
فى مثلُ حا نلا ل ياضيل 
ولا مظهرأ حدوثة الشوء ا 
ترى َمل في تحيمة وهو ثاحبا 


إذا ألمت بيمْ مكروهة صبروا 
وأعظمٌ الناس أحلاما إذا قَدَروا 


على فَنن م الأ يشي انتيل 
بخير ولاممفدملاماً لباخل 
ميد ف الجلس التقابل 
طوي البطن ام المحن والأصائل 


- ومن جيِّد المدح أيضاً قول عمد بن زياد الحارئ : 


تر إذا اكوا جين مله 
َه ذل إنصاف ولب توافمم 


كن بهم وصا يخافون عازه 


وخَرساً عن الفحشاء عند التهاجٌر 
وعند الحفاظ كلليوث الخوادر 
ومن عَرْهِمْ ذلت رقاب اللعاشر 
وليس يم إلآاتقاء العاير 


مو لوصا اراد صر ور ااا لا 


أقول لركب قافلين لقيتّهم 


قفاذات أوشال ومولاك قارب 
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قفوا خبّروني عن سليان إنني معروفه من أهل وان طالب 
ففاجوا فاشوا بالذق أت أهلة. ٠.‏ ولومهوا انك عليك الفا 
هوالبدرٌ والناسٌ الكواكبَ حولة وهل يُشبه البدرًالمضيء الكواكب 
- ومن جيّد مدح ذوي الصناعات كالوزير والكاتب ما كان مثل قول منصور 

النمري : 

وليس لأعباء الأمور إذا اعترت بمكترثء لكن طن صَبَورٌ 
يُرى ساكن الأوصال باسط وجهه 2 اويا والأمور تطير 
ترى الخيل يوم الرّوع يظمأن تحنّه ‏ وتروى القنا في كفه واللناصل 
خلال لأطراف الأسنّة تَحْرّهٌ حرامٌ عليها متنه والكواهل 
الهجاء الجيّد . ومنه قول زياد الأعجم في غيّاظ بن حُصين بن المنذر : 
ديت غيّاظاً ولست بغائظ عدواًء ولكنّ الصديق تغيظ 
عدوٌك مسرورٌ وذو الودٌ لذي أق منك من غيظ عليك كظيظ 
حي لا اوليك من الع مض . .:وانت قود اانترون حيطا 
تين لأهل الغل والغمر منهمٌ وأنت على أهل الصفاء فظيظ 

ومنه قول الحطيئة وقد قصر هجاءه على البخل وحده : 

كدذت ا وأعلت مولي فصادفت جامودا من الصخر أملسا 

تشاغل لَمَا جئت في وجه حاجتي2 وأطرق حتى قلت قد مات أوعسى 

واعففت أن اشنا حين رأيتتّه» يفوق فواق الوت حتى تنفسا 

فقلت له: لا بأس لست بعائد فافرخ تعلّوه التَمادِيرٌ مُبلا 
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: المرائي الجيّدة . ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه‎ ١ 


لفيزق: للق انك أضتابة فنقة 
لقد كن أمَا حَلْمَة فروح 
أخي ماأخي» لافاحش عند بيته 
حلم إذا ماسَوْرَةٌ الجهل أطلقت 
كمالية الرُئْح الرْدَئيَ» م يكن 
فإني لباكيه؛ وإني لصادق 
ِيبْكِك شيخ / جد من يُعينه 
جموعٌ خلال الخيرمن كل جانب 
فتن لا يكال أن يكون ديه 
حلم إذا الحم زيّن أهلنة 
اذا متتاتراءاة التجبييال ظحو 


أخي , والنايا للرّجال شعوبٌ 
للحياء وفك عياف ةا 
ولا ورعٌ عند اللقاء هيوب 
حْبَى الشيب» للنفس الأُجوج غَلوبٌ 
إذا ابتدر الخيل الرَّجال يخِيب 
عليهء وبعضُ القائلين كذوب 
وطاوي الحشا نائي المزار غريبٌ 
إذا جاء حتكياء بن ذهوب 
إذا نال خلات الكرام م فحن 
مع الحلّم في عين الفسدوٌ مهيب 
فلم تنطّق العوراء وهو قريب 


- ومن هذا القبيل قول أُوْس بن حجر يرثي فَضالة بنَ كلّدة الأسدي : 


أبا ذُلَيْجة من يكفي العشيرة إذ 
أَمْ مَنْ يكون خطيب القوم إذ حفلوا 
أَمْ مَنْ لأهل لواء في مُسكعمة 
أمْ من لحي أضاعوا , بعض أَمرَهُم 
فجت هم وكنت | غيثهم 
أبا دليجة من توصي بأرملة 
وما خليج م 
ل 2 


وميه ذو ححدّب 


أمتواعق الآمرفى لبن :وبليال 
تقذ الوك دوق | مم و إنطحال 
من خمبهم لتسوا حقأ بإبطال 
: ين السوط وبين الدّين دلدال 
حنّى استقرت نوام بعد تتزوال 

0 مَنْ لأشعث ذي طمُرَيْن طملال 
يرمي الضريرٌ بعُشب الطْلح والضّال 
ولا مُقِب برج بين أغبسال 
كالمزبران عتال بأوصال 
عل كرا بتكتو جه سال 


نقد الشعر زفق 





- التشبيه الجيّد . ومن ذلك قول يزيد بن عوف العُلَيْميْ يذكر صوت جَرْع 
رجل اللّبن : 
فعبّ دخالاً جَرِْعَة متواترٌ كوقع السّحاب بالطراف المسدّد 
- ومن ذلك قول أوس بن حجر يشبّه ارتفاع أصوات قومه في الحرب تسارة 
وتوقفها تارة » بصوت المرأة التي تجاهد أمر الولادة : 
يك ة ثم إسكاد 5 كا طرفت بنة اس بكر 
ومن جِيّد التشبيه ؛ لما فيه من جمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد وألفاظ 
يسيرة » قول أمرئ؛ القيس يذكر فرسه : 
له أيطلا ظَبّْي وساقا نعامة وإرخاءً سرْحان وتقريب تثقل 
- ومن التشبيه الذي ترجع جودثّه إلى أنّ الشاعر قد سلك فيه مسلكاً خالف فيه 
مسلك من سبقه من الشعراء قول أحدهم : 
فلم أر إلا الخيل تمدوكآن) سَنْوْرُها فوق الرؤوس الكواكب 
+ الوصف الجيّد . ومثالّه قول عَدِيّ بن الرّقاع العاملي يصف الغبار الذي تثيره 
سنابك حمارين وحشيين عند عَدُوها : 
يتساوران من الغيازمّلاءة غبراء محكة هما نتجاها 
تُطوى إذا عَلَوًا مكاناً ناشزأ وإذاالسّنابك أسهلت نشراها 
ومنه قول ذي الرّمّة : 
ترى الْحُوةَ يكرفْن الرّياح إذا جرت ومَي يا ل ولا التَحرّحَ تفرح 
إذا ضربّتها الرّيِحٌ في المرط أشرفت2 روادفها وانضّ منهاالموشمٌ 


هد القن 


573 


النسيب الجيّد . ومنه قول أبي صخر الهذلي : 


أمَا والذي أبى وأضحك والذي 
لقد كنت آتيها وفي النفى هَجْرّها 
تافو إلا أن اعنا فيا 
وأنسى الذي قد كنت فيه هَجَرْتّها 
ويُنعني من بعض إنكار ظلها 
وإِنْيّ لاأدري إذا النضن أشرقت 


أمات وأحيا والذي أمرٌةٌ الأمرٌ 
بتاتأ لأخرى الدهر ماطلعَ الفجرٌ 
فايت 0 لدي ولا نكر 
5 قد تسّى لبّ شار ها لمر 
إذا ل ينا وإن كان لي عذرٌ 
بي الهجرٌ منها ماعلى هَجْرها صَبْرَ 
على هجرهسا ما يِبلْفنٌ بي ا هجر 


- ومن جيّد السيب » لتضّنه الدعاء لديار الأحبّة بالسّقيا » قول رجل من 


111 د 
رأيت سنا برق فقلت لصاحبي 
فبات مهمأ لي يذكرني الموى 
وبات فؤادي مستّخخفا كأنه 


من الأرض سُقيا رحمة فسقاهها 
بهذي فطاب المنزلان كلاهما 
يدأ عن بد حتى ونى منكباهها 


كأني لبَرْق بالمجاز صديق 
خوافي عُقاب بالجناح خفوق 


- ومن أجود القول في الغزل قول كتير عَرّة : 


يودٌ بأن يُسي سقياً لعلّها 
وهتز لامعروف في طلب العلى 


إذا سمعت عنة بشكوى تراسلّة 


- صحّة التقسيم . ومن أمثلتها قول نُصَيبٍ وقد أقى على أقسام جواب المجيب 


عن الاستخبار : 


نقد الشعر ”2 
فقال فريق القوم: لاء وفريقهُم:2 نعمء وفريق قال: ويحك ماندري 
- ومثل ذلك قول الأسعر بن حَمران الْجَمْفيَ يصف فرساً : 
امنا إذا امقياحية فكاجه- “يار يكفكف أن بطي وقد را 
أكا إذا الجديرشه فشرقية: :ساق قوص الوشرغارية الننا 
أقا إذا استعرضته متطرأ فتقول هذا مثل سرّحان القضا 
١‏ - صحة المقابلات . وذلك كقول بعضهم : 
فواعجباً كيف اتفقنا فناصح2 وفء ومطوي على الغلّ غادرٌ 
- ومثله قول الأخر : 
وإذا حديث ساءني هن وإذااجسجح هيت سرّني لم أشر 
قيض التفنين + كقول الفوردق: 
لقد خُنت قوم لولجمأت إليهم ‏ طريد تم أوحاملا ثقل مَفْرَمٍ 
لألفيت فيهم مطعيأ ومطاعناً وراءك شزراً بالوشيج المقوم 
١‏ - التمِيم . ومنه قول نافع بن خليفة الغنوي : 
رجسال إذا م يُقبل الحق نهم ويُعَطْؤه عاذوا بالسّيوف القواطع 
وقول طرفة بن العبد : 
فسقى ديارَك غير مفسدها صوب الربيع ودهة تَهْمِي 
ومثله قول حسان بن ثابت : 
م تفقها سمس الثهار بشيء غير أن الثيباب ليس يدوم 
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7 المبالغة . ومن صورها قول عمير بن الأيم التَغليَ : 
ونكرمٌ جارّنا مادام فينسا وِْتبعَة الكرامة حيث مالا 
- وقول أوس بن غَلفاء الْجَِبِيّ : 
وهُمْ تركوك أسْلحّ من حُبارى رأت صقرأًء وأشرة من نمام 
6 التكافوٌ . ومثاله قول الشاعر : 
حَلوٌالتّائل» وهومْرٌ بابل يحمي الدمارصبيحة الإرهاق 
- وقول دعبل بن على الخزاعي : 
© الالتفات . ومثاله قول الرّمّاح بن ميّادة : 
فلا صَرْمّهُ يبدوء وفي اليأس راحة2 ولاوطلة يصفولنافتكارئة 
- وقول جدَيْر بن ربعان : 
معازيل في الهيجاء ليسوا بذادة مجازيع عند اليأسء ولْحْرٌ يَطْبرٌ 
75 المساواة : ومثالها قول زهير : 
ومها تكن عند امرئ من خليقة2 وإن خالها تخفى على الناس تَعْلَم 
دوقوله: 
إذا أنت ل تُقصِرٌ عن الجهل والخنا أصبت حلياً أوأصابك جاهل 
١‏ - الإشارة . وذلك كقول أمرىٌ القيس : 
فإن جلك شوءةٌ أوتَِدَلَ ضيريء إن في غئان خالا 
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- وقول زهير : 
فإنْي لو لقيئك واتجهنا 


5 


فَذْلهم أنالك ماأنالا 


لكان لكل مُنكّرة كقفاءً 


8 الإرداف . وذلك كقول عمر بن أبي ربيعة : 


بعيدةٌ مهوى القَرْط إِمَا لتوفل 


- ومن هذا القبيل قول امرىئ القيس : 


ويْضحي فتيت المشك فوق فراشها 


9 المثيل . ومثله قول ابن ميّادة : 


َلَمْ تك في يُمى يديك جعلتي 
ولو أنني أذنبت ما كنت هالكاً 


- وقول يزيد بن مالك الغامدي : 


فإن ضبحوا منا زأزنا فلم يكن 


أبوهاء وإمّا عبد شمس وهام 
86 م 
نووم الضحى ل تنتطق عن تفضل 


فلا تجعلني بعدها في ثالكا 
على خضلة من صالحات خصالكا 


ععاء ا الله ع شالب 


: المطابق والمجانس . ومثال الأول قول زياد الأعجم‎ - ٠٠ 


ونبَكتهمٌ يستنصرون بكاهل 
- ومثال المجانس قول الفرزدق : 


كدان اق الله عتده سا نه 


اب التوعيع ب وتتاله دول الراعن + 


وإن ون الحص فوزنت قومي 


وللُوْم فيهم, كال ونام 
وأوسعَة من كل ساف وحاصب 


وجدت حص طريبتهم رزينا 
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- وقول مضرّس بن ربعي : 

قنيت أن ألقى سُلياً ومالك على ساعة تسبي الحلم الأمانيا 

7 ال يقال ومثاله قول امرع الفيين + 

كأنّ عيون الوّحش حول خبائنا وأرخّلنا الْجَرْعٌ الذي / يُثقّب 

- وقول زهير : 

كأنّ فتات العهن في كل منزل نَرَلْنَ به حب الْمَنَاليحطّم 
- ومن صور الإيغال قول امرئ القيس يصف جري الفرس : 

إذا ماجرى تأوَيْن وابتل عطفة تقول هزيز الريح مرّت بأنأب 

تنبيه : 

إواصفات: الرواءة ق ادر هن ها فافض أكلة الحودة » وانتفاء علي الإ بالنة 
رأيكا قفن الأمكلة عل فاك الجودة : 

الإضافات التّقدية : 

يِل قدامةٌ بن جعفر , لقارئه » عقليةٌ تفدية متيّزة . وأَيَأ كانت أوجة القصور 
التي يمكن أن تُوجَّه إلى آرائه النّقدية » فإن اقتحامه موضوعاً شائكا مما يجب أن يوضع 
في الحسبان عند تقيم إنجازاته في التقد العريّ القديم . ولعل أظهر ما ييز قدامة أنه آنس 
في نفسه قدرة على حل ( عُقدة ) من عُقد الثقافة الأدبية في عصره ؛ عقدة رأى أنّ فقة 
عم الشعر لم يعرض ها على نحو ما ينبغي . ومهها يكن . فإِنٌ متأمّل ( نقد الشعر) 
يستطيع أن يسجّل لقدامة الإضافات الأتية : 

١‏ - تقديم نظرية شعرية متاسكة نسبيّا . ويمكن الإفادة من مطالبها في تناول 
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الأغعال الشعرية . وقد كان قدامة سبّاقاً إلى إعطاء تعريف للشعر يلحظ عتناصره 
الرئيسة هن قول ووزن وقافية ومعنى . وأيّاً كان حكّنا على هذا التعريف , فإنّ كل 
من يتكلم على شأن من شؤون الشعر سيجد نفسه دائًاً قريباً من الميدان الذي جال فيه 
عقل قدامة . 

استطاع قدامة أن يعطي إطارأ نظريّاً مقبولاً لغير قليل من آراء القدامى 
يبان القن القعرى + ولمليك تكون عل كن من سردا سن شاكل التملذائه العولة 
النتقدية الشهيرة النسوبة إلى الفاروق في تفريظ شعر زهير : « كان لا يماظل بين 
الكلام » ولا يتبع حوشيّه » ولا يمدح الرجل إلا بما فيه » . 

ل ا ل 0 
نظام ااي ا اكاضف وها 0 
( بناء الشعر ) و ( بنية الشعر ) . 

د فقوف قذالة بالنقد'من أن يكون علا موطوعيا : ينعد لتنا واطيحة العال في 
الحم على الشعر . وإذا كنا نآخذ على قدامة آنه قلّن من شآن الذوق في إدراك الجمال 
الشعري ٠‏ أو ألغاه » فإنه وضع بين أيدي الدّارسين معايير جمالية ماموسة يسهل لَحْظّها 
واعقادها في تناول الأعمال الشعرية 

قدّم قدامة مثالا للناقد ذي الثقافة العربية الآصيلة الي عضدتا ثقافة فلسفية 
وأفدة » مصدرها اليوناني واضح القسمات . وقد أشار قدامة في غير موضع من كتابه إلى 
مصادر ثقافته . 

- إن وقوف قدامة عند الأغراص الشعرية الرئيسة . وإلحاحه على وجوب أتتاء 
معاني الشاعر إلى الغرض الذي قصد إليه مند البدء . يؤول إلى الطالبة بضرب من 
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الوحدة الفكرية للقصيذة : وقد :يدفع مثل هذا الرأي إل أن يأخة الشاغر نفته 
بالتثقيف والقراءة وإعادة النظر في كل ما يطلع به على الناس . 

١‏ - رفد قدامةٌ معجمّ النقد والبلاغة عند العرب بغير قليل من الأمماء التي صارت 
بعدٌ مصطلحات غاية في التعبير العامي الدقيق . وقد اغتبط قدامة بهذا الصنيع فقال : 
« إِنِي لَمَا كنت آخذاً في استنباط معنى لم يَسبق إليه من يضع لمعانيه وفنونه المستنبطة 
أمياه مدل غليهنا + ااحنحت أن أضع نا يظهرمن ذلك أنناء اخترعتها . وقي ففلت 
ذلك » ( نقد .ص 6؟). 
التفكير النّقديّ عند قدامة : 

* ينتى التفكير النقديّ عند قدامة إلى دائرة التفكير المنطقئ الذي يجعل همه في 


وضع حدود لكل الأشياء والمعارف . ومن هذه الوجهة تصوّز قدامة أنه إذا حدّد أمرين 
اثنين استطاع الوصول إلى أمر ثالث هو الغاية التي رمى إليها من تأليف الكتاب . 
وأو الأحر يمف انناب اشير او مكرتتاحة الرئيسة .وقد خؤدهنا قدامة بالقول 
والوزن والقافية والمعنى . والثاني أنّ لكل من هذه الأسباب صورٌ جودة وصور رداءة . 
وكعدية خط كل ,نين أنيانه الشونجى الجودة: والتفاءة يق حكن الكسر من رو يفف 

#اتضوٌ وقذافة النقد يوصفة قير حَيد العمو من رداكة راف أن عل الثاقة 
ينهض على دعامتين : « إعمال الفكر وإجادة سَبْر الشعر» . ولاشك في أن إعمال الفكر 
والسّئر الجيّد للشعر . أي الفحص الدقيق . عملية تأمّل وملاحظة وتتيّع تتجه نحو 
الموضوع + الدق هو الاثن الحرف :وحمت فته سيا عل اندو الوق يميد عل 
الانفعال الذاتي بالموضوع المتأمل . وجملةٌ القول في هذا أنّ تفكير قدامة النقدي منشغل 
بالموضوع أكثر من انشغاله بذات الناقد . أو الشاعر ء وأنه مستيقنٌ قدرة العقل على 
الكشب الحد بعنف : 


#نإذ فيان قندافنة إبداع القفن بالتفية الشعق التبون القنينة كالتجارة 
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والصّياغة ينبئ عن تصوّر للعمل الشعري يرى فيه ضرباً من المهارة في خَلْع صور جميلة 
على المعاني » أو تقدي المعاني تقدهاً فنيَآ . ومثل هذا التَصوّر يُسدل السثار على أشعار 
كان هم الشاعر فيها منصرفاً تماما إلى تصوير حاجات النفس » وعلى أشعار مثَّلت 
تأكلك صقل غالئة وجنت ضلة الإشان: بالوضود والمطلن والحيوك + 

* تصوّر قدامة الشعر شيئاً ( قارًا ) ثاب : ومن ثم عوّل في تقده على ( الم ) 
و( الكيف ) ؛ لكنّْ طبيعة الشعر . والفنون على الملة » أنها ضاربة الجذور في النفس 
الإنسانية . مما يجعلها أدنى إلى العفوية والتلقائية والانسياب الحرّ . وذلك مأخذ على 


قدامة . 





الموازنة بين الطائيّين 1 


الفصل التاسع 


الموازنة بين الطائيّن 


الحسن بن بشر الآمدي ((ت١59ه‏ ) 


المؤلف : 
ولد في أواخر القرن الثالث . 

* تلقى العم عن أشياخ عصره الأخفش ٠‏ والرْجَاجٍ ؛ وابن الاج ٠‏ والحامض , 
وابن دريد . ونفطويه . 

* وُصف في كتب التراجم بأنه : حسَنْ الفهم » جِيدٌ الرّواية والدّراية » سريعٌ 
الإدراك » اتسع في الآداب وبرز فيها » وانتهت رواية الشعر القديم والأخبار في آخر 
عمره إليه . قال عنه الندي في ( الفهرست ) «٠:‏ إنه مليحٌ التصنيف » جِيّدَ التأليف » 
يتعاطى مذهب الجاحظ فيا يصنعه من التآليف » . 

* تولّى الكتابة لكثيرين ؛ إذ كتب في بغداد لأبي جعفر هارون بن عمد الضبّي » 
وق التهرة لأ اللسن أعند نه انمره الك ابولاعيه طلجنة ين الحسن عن امل .. 
ثم كتب لابني عبد الواحد الهاثمي : القاضض أَني جعفر » والقاض أبي الحسن ؛ وقد شهر 
بذلك حتّى لقب ب ( كاتب بني عبد الواحد ال هاشميين ) . 
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* له ديوان شعر في مئة ورقة ؛ وقه وصف ياقوت شعره فقال : « كان كثير 
الشعر ؛ حَسَنَ الطّبع » جيّد الصنعة . مشتهرأ بالتشبيهات » . 

* ترك عدداً من التصانيف التي ينتقي معظمها إلى النقد والأدب . ومن ذلك : 

. المؤتلف والختلف من أسماء الشعراء‎ ١ 

؟ ‏ كتاب نثر المنظوم . 

؟ - تفضيل أمرئ القيس على الشعراء الجاهليين . 

تبيين غلط قدامة في كتابه ( نقد الشعر ) . 

5 معاني شعر البحتري . 

1 الرّدَ على ابن عار فها خطأ به أبا تَام . 

. فرق مابين الخاصّ والمشترك من معاني الشعر‎ - ١ 

6 كتان فعلت وأفعلة:: 

؛ ‏ الموازنة بين أبي تام والبحتري . وهو الذي سنعوّل عليه في تبيّن جهد الأمدي 
النقدى . 


* توفي الآمدي سنة سبعين وثلاث مئة أو اقرع زفي قلات ةد 
هجرة النى عليه الصلاة والسلام . 
كتاب الموازنة بين الطائيين : 

التسمية : 

الاسم الكامل للكتاب هو : ( الموازنة بين أبي قام حبيب بن أوس الطائي 
وأ غبادة الوليد ين عَتَيْد التحترئ فق شعري» +.وقتايئن الأمدي هذه الثبية فى 


مقدمة الكتاب . 
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قصدٌ المؤلف من تأليف الكتاب : 

* يبيّن الأمدي في مقدمة الموازنة أنّ واحدأ من علية القوم حنّه على تقديم كتاب 
يوازن فيه بين أبي تمام والبحتري ؛ وفي ذلك يقول : « هذا ماحثثت - أدام الله لك العز 
والتأييد » والتوفيق والتسديد ‏ على تفديه من الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس 
الطائي وأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري في شعريها » وقد رسعت من ذلك ما أرجو 
أن يكون الله عرّ وجل ققد وهب فيه السلامة ٠‏ وأحسن في اعتاد الحقّ وتجئب الدوى 
المعونة فيه برحمته » . 

* وقد تحاشى الآمديُ إصدار حم صريح بهائيّ بتفوق أحد الشاعرين » وترك 
ذلك لقارئ كتابه الذي وضع بين يديه ما يكنه من إصدار هذا الح النهائي . 

* وقد اقتضى قصد الولف » في أن يستطيع القارئ إدراك أي الشاعرين أشعر , 
أن يتألّف الكتاب من قسمين رئيسين : الأول تقديم طويل في النقد التطبيقي تناول 
فيه مذهبي الشاعرين » ومساويها في التّرقات » وغلطهها في المعاني والألفاظ » وإساءة 
من أساء منهها في الطباق والجناس والاستعارة ورداءة النظم واضطراب الوزن . والشاني 
الموازنة نفسها . وقد عمد فيه الآمدي إلى اختيار أشعار للشاعرين في كل غرض من 
الأغراض الشعريّة . وفي كل غرض ذكر المعاني التي يتفق فيها الشاعران » ووازن بينها 
معنى معنى ٠‏ وذكر أي الشاعرين أشعر في هذا المعنى . ويرى الأمدي أنّ هذا النهج 
يسهّل جزءا من مهمة القارك في تبيّن أي الشاعرين أشعر من الآخر على الإطلاق . 
لكت يطلل عرد لخدن الممة يموقت بلوقم علذات الناقه :.والاسدي بريه أن 
يقول للقارك إِنّ إصدار الحم بتفوق أحد الشاعرين يتطلّبٍ أمرين : الموازنة بين شهْرَي 
الشاعرين » وقد قدّم الأمديّ ذلك للقارئ » ثم شيء من الدَّرْبة والتجربة وطول 
الملابسة » وهذا من شأن القارئ الذي يبتغي ييز جيّد الشعر من رديئه » ومعرفة أيّ 
الشاعرين أشعر . وعن هذا الجزء يقول الآمدي : « وهو مالا يمكن إخراجّه إلى البيان , 
ولا إظهاره إلى الاحتجاج » وهي علّةٌ مالا يُعرف إلا بالدربة وداتم التجربة وطول 
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الملابسة » وهذا يفضل أهل الحذاقة بكلّ على وصناعة مَنْ سواهم تمن تفصت قريحتّه , 
وقلَت دربنّه » بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبّل لتلك الطباع وامتزاج بها » . 

مادّة الكتاب : 

انطوى كتاب الموازنة على مادّة نقدية ثرية » وتدخل في صم النّقد التطبيقي . 
وجملة القول أن قارئ الموازنة يجد المادّة الآتية : 

. احتجاج أصحاب أبي تمام وأصحاب البحتري في تفضيل أحدهما على الآخر‎ ١ 

" - مساوىٌ الشاعرين : 

أ مساو أبي تام ( سرقات أبي تمام ‏ أخطاء أبي تام في اللفظ والمعنى ‏ بعيد 
الاستعارات في شعر أبي تمام ‏ رديء التجنيس في شعر أبي تمام ‏ المستكره من الجناس 
[ المعاظلة ‏ حوشيّ الكلام ] اضطراب الأوزان في شعر أبي تمام ) . 

ب مساو البحتري ( سرقات البحتري : من الشعراء عامة » من أبي تام 
خاصة ‏ ماادّعى أبو الضياء بِشْرٌ بن قي أن البحتري سرقه من أبي تمام وليس سرقة ‏ 
أخطاء اليعترق ق العا دما أكرغل البحتر ولس كرولا غطا سر الس في 
شعر البحتريّ ‏ التعقيد في شعر البحتري ‏ رديء التجنيس في شعر البحتري ‏ اضطراب 
الأوزان في شعر البحتري ) . 

" -الموازنة بين الشاعرين : 

- مقدّمة في حاجة الناقد إلى الدُربة عند الموازنة بين أشعار الشعراء . 

- فضل البحتري . 

أسباب التجويد في الصناعة الشعرية . 
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الموازنة بين الشاعرين في الموضوعات . 

الموازتة بين ابتداءاتها . 

ماانفرد كل واحد منهما فجوده من معنى سلكه وم يسلكه صاحبه . 

- ماوقع في شعريها من التشبيه . 

ماوقع في شعريها من الأمثال . 

؛ ‏ الاختتيار الجرّد من شعريه مرتّباً على حروف المعجم . 

الفكّر الأ:.ددية الأساسيّة في الموازلة : 

: آراء معاصري الأمدي في شعر الشاعرين‎ ١ 

بِيّن الآمدي أن جمهرة من رآهم من رواة الأشعار المتأخرين يزعمون أن جيّد 
أبي تام فائقَ الجودة » ورديّه مطروح مرذول ؛ ومن ثم كان شعره مختلفاً لا يشبه بعضه 
بعضاً . وأنّ شعر البحتري في جملته صحيح السّبك ؛ حسن الدَّيباجة » ليس فيه 
سفساف ولا ردي ولا مطروح ؛ ومن ثم كان مستوياً يشبه بعضه بعضاً . 

؟ - تباين أذواق المعاصرين للآمدي وتباين اختياراهم : 

* يذهب الأمدي إلى أن رواة الأشعار الذين رآهم فاضلوا بين الشاعرين ؛ لغزارة 
شعرههما » وكثرة جيدهما وبدائعها » لكنهم لم يتفقوا على أيهما أشعر 

#وقدارقن أن له كلاثة أذواق تقدية فى عضر :.وكان لكل متها اعديارهة 

١‏ ذوق الكُنّابٍ والأعراب والشعراء المطبوعين وأهل البلاغة ؛ وقد فضل هؤلاء 
البحتري » ونسبوه إلى « حلاوة اللفظ ٠‏ وحّسن التُخلص ٠‏ ووضع الكلام في مواضعه » 
وصحة العبارة » وقرب المأني » وانكشاف المعاني » . 

؟ - ذوق أهل المعاني » وشعراء الصنعة » ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام ؛ 
وقد فضل هؤلاء أبا تام » ونسبوه إلى « غموض المعاني ودقتها وكثرة ما يورد مما يحتاج 
إلى استنباط وشرح واستخراج » . 


الموازنة بين الطائيّين ينف 


:د ذوق كتير نتن الاين :ونه راق غؤلاء أن الكساعرين طيقدة واندة 6 
ولا فضل لأحدها على الآخر ؛ أي إنها متساويان . 

؟ ‏ لكل من الشاعرين طبقة خاصة : 

* ينكر الآمديّ قول من قال إنما طبقة واحدة » ويذهب إلى أن لكل منهها مذهباً 
خاصأ » ويمكن تصنيفه في طبقة خاصة : 

* أما البحتري « فأعرايٌ الشعر » مطبوع . وعلى مذهب الأوائل ‏ وما فارق عمود 
الشعر المعروف » وكان يتجنب التعقيد ومستكرّة الألفاظ ووحشيّ الكلام ؛ فهو بأن 
يقاس بأشجع السلمي ومنصور وأبي يعقوب المكفوف وأمشالهم من المطبوعين أولى » . 

وام ابو غاء تفنو يد انكف صادي عقفة مدو الالفاظ لقان 
رقمزه الأوفيه أفعان الأراكن + ولاتعل طر تنود افيم فق الامعبازات لبعد 
والعاني المولّدة ؛: فهو بأن يكون في حيّز ملم بن الوليد ومَنْ حذا حذوه أحق 
وأشبة » . 

؛ ‏ تباين الأذواق يجعل الأحكام الجمالية على الأشعار نسبيّة وغير نهائية : 

* يرى الامدي أن أداة الحم على الشعر هي الذوق المدرّبٍ ٠‏ والذوق شخصي 
يختلف من شخص إلى أخر ؛ ومن ثم لاايجوزله أن يصدر احكاما نهائية بأن احد 
الشاعز ين اشعريسن الاح + 

* ومن هذه الوجهة ‏ في رأيه ‏ م يتفق الناس على أي الأربعة الجاهليين أشعر : 
امرئ القيس والنابغة وزهير والاعشى . وم يتفقوا ايضا على أي الثلاثة الإسلاميين 
أشعر : جر ير والفرزدق والأخطل . 

* يُرجِع الأمديّ قارئ كتابه إلى ذوقه الخاص : ليحم من خلاله على شعر 
الشاعرين « فإن كنت أدام الله سلامنك ‏ من يفضل سهل الكلام وقريبه ٠١‏ ويؤثر 
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صحة السك وحُمْنَ العبارة وحلوَ اللفظ وكثرة الماء والرّونق فالبحتري أشعرٌ عندك 
ضرورة . وإن كنت تيل إلى الصّنْعة » والمعاني الفامضة التي تُستخرج بالغوص 
والتكروي ولا تلوف عل كين ذلك او عاد يدول عي حال .د 

6 السشّرقات الشعرية : 

* استنفدت هذه الفكرة قدراً كبيرأً من جهد الأمدي . ونبّه في التقديم لسزقات 
أبي تام على أن هذا الشاعر اشتهر بالشعر ٠‏ وشّغف به » وانشغل بقييزه ودراسته زمنا 
طويلاً » وسمّى عدداً من اختيارات أبي تام الشعريية . وانتهى من ذلك إلى القول عن 
أبي تمام : « إِنْ الذي خفي من سرقاته أكثرٌ مما قام منها على كثرتها » . 

* ويرجع حديث الامدي عن الشوقات الشعرية لأبي هام والبحتري إلى 
مصدرين : 

- ماوقع عليه في كتب الآخرين من سرقاتم| . 

- ما استنبطه هو نفسه من سرقاتيم] . 

* أثبت الآمدي قدرة نقدية عالية على لَحُْظ النقاط التي يلتقي فيها الشعراء في 
تائكة النكزة الراجية أو لفق الواتحد + نكا قن 12ق] 6 أطهر قزق فق ديد 
نقاط تبريز الشاعر أو قصوره . 

* يحدّد الأمدئ السَّرَق بأنه إنا يكون في « البديع الختّرع الذي يختصُ به الشاعر : 
لافي اللعاني المشتركة بين الناس التي هي جاريةً في عاداتهم » ومستعملة في أمثاهم 
ومحاوراتهم » ممًا ترتفع الظْنَةَ فيه عن الذي يورده أن يقال : أخذه من غيره » . 

: تطلّب أبي تام البديع جعله يخطئ في الألفاظ والمعاني والاستعارات‎ ١ 

* تأخذ هذه القضية قدرأ كبيرأ من اهتام الامدي . ويذهب صاحب الموازنة إلى 
أن الذين انحرفوا عن أبي تام إِنَا انحرفوا بسبب هذه الأخطاء . لابسبب السّرقات التي 
يرون انها باب دخله كل الشعراء . 
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* ينقل الأمدي عن بعض العاماء تصوّرهم الباعث الذي دفع أبا عَام إلى أخطائه ؛ 
ويروي لحذيفة بن أحمد قوله : « إن أبا تمام يريد البديع فيخرج إلى المُحال » . ا 
يروي لأخر قوله في هذا الشأن : « أَوَلَ من أفسد الشعرٌ مُسْلِمٌ بن الوليد » وإِنْ أبا تمام 
تبعه » فسلك في البديع مذهبّه فتحيّر فيه » . 

* وتروق أمثالٌ هذه الآراء الآمديّ فيعلق عليها بقوله : « كأنهم يريدون إسرافه 
: بي عام افي طلب الطباق والتجنيس والاستعارات ٠»‏ وإسرافه في الهاس هذه الابواب 
وتوشيح شعره بها » حتى صار كثيرٌ مما أتى به من المعاني لا يُعرف ولا يُعلّم غرضه فيها 
إل مع الكد والفكر وطول التَأْمّل٠.ومنة‏ مالا يعرف معناه إلا بالظن والحدس : 
ولو كان أخذ عَفْوَ هذه الأشياء ولم يوغل فيها . ولم يجاذب الألفاظ والعاني مجاذبة 
ويقتسرها مكارهة » وتناول ما يمح به خاطره وهو بجامه غيرٌ متعب ولا مكدود . 
وأورد من الاستعارات ماقرّبٍ في حُمْن  ...‏ لظننتّه كان يتقدّم عند أهل العم بالشعر 
أكثر الشعراء المتأخر ين » وكان قليلّه حينئذ يقوم مقام كثير غيره » . 

* يقدم الأمديّ أمثلة كثيرة لأغلاط أبي قام في المعاني والألفاظ , وقد اسمِدٌ 
بعضها من أفواه الرجال وأهل العم بالشعر » واستخرج هو شطرا منها . 

الموقف التّقدي من أخطاء الشعراء : 

* هذه إحدى الفكّر التي يحفل ها الأمدي كثيرا » وتتردّد في غير موضع من 
الموازنة . ويرى الآمدي أنّ وقوع الشاعر في الخطأ أمرٌ معروف منذ القديم ؛ لكن 
أسباب الخطأ عند الشاعر القديم تختلف عنها عند الشاعر الْمُحْدَتْ . فقد يخطئ الشاعر 
البدوي عندما يصف أشياء في الأمصار/م يقع عليها عيانه » وينبغي أن يُتغاض له عن 
مثل هذه الأخطاء . أمّا الحضري الذي عرف الأشياء فليس له عذرٌ في ذلك ؛ فإنّ مثل 
« أبي تَام لا يُسوّغ له الغلط في مثل هذا ؛ لأنه حضري » وإنا يسامّح في ذلك البدوي 
الذي يريد الشيء ول يعاينه فيذكر غيره ؛ لقلّة خبره بالأشياء التي تكون بالأمصار» . 
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* ومن قبيل أخطاء الشاعر ( القَلْبّ ) ٠‏ ويذهب الأمدي إلى أَنّ القلب جاء في 
أشعار القدامى » ويُغف ر لهم هذا ؛ لقوهم الشعرّ على البديهة وعفو الخاطر . أما 
اللتأخرون فلا يسامحون عليه . 

+ الإغراق في الصّنعة وآثاره السَّيّئة في الشعر : 

* وقف الأمديّ عند هذه الفكرة وهو في صدد الحديث عن «٠‏ الرذْل من الفاظ 
أبي تام » والساقط من معانيه . والقبيح من استعاراته ‏ والمستكره المتعقد من نجه 
ونظمه » . 


* ويذهب صاحب الموازنة إلى أن مثل هذه النقائص جاءت في أشعار القدامى . 
فراها أبو تمام » فاغتر بها « طلباً منه للإغراق والإبداع ٠‏ وميلا إبى وحشي المعاني 
والالفاظة ب 

ونين الأسئ أن النقاك تخاور وا عا عتاذ من هده الأنراء التحكرفة ىلبت 
الواحد أو البيتين من شعر الشاعر القديم حين يكون محسناً في سائر أبياته ٠‏ لآن 
الاعرابيّ لا يقول إلا على قريحته » ولا يعتصم إلا بخاطره » ولا يستقي إلا من قلبه » 
لكن لهم موقفاً آخر من الشاعر الحدث حين يُكثر في شعره من هذه النقائص وف هذا 
يقول الأمديّ ٠:‏ وأمَا المتأخر الذي يطبع على قوالب » ويحذو على أمثلة و 
الفوقل وبا عد ينا #افن كأنة أن يتنب المذموم ٠‏ ولا يتبع من تقدّمه إلا فها 
استّحسن منهم , واستجيد لم » واختير من كلامهم » . 

* يرى الأمدي أن مأقى هذه العيوب في شعر الشاعر امات القاعر الصقة 
في كل بيت من أبياته . ويذهب إلى أنّ ذلك يسيء إلى شعر الشاعر شديد الإساءة : 
فإنّ الشاعر« قد يُعَابْ شد العيب إذا قصد بالضّنعَة سائر شعره . وبالإبداع جميع 
فنونه ؛ إن مجاهدة الطبع ومغالبة القريحة » مخرجة سَهْلَ الشأليف إلى سوء الذكلف 
وشدّة التعمّل ٠‏ كا عيب صالح بن عبد القدّوس وغيره من سلك هذه الطريقة حتى 
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سقط شعره ؛ لآنّ لكل شىء حدا : إذا تجاوزه المتجاوز ّي مفرطأ ‏ وما وقع الإفراط 
في شىء إلا شأنه , وأعاد إلى الفساد صحته ٠‏ وإلى القبح حُسْنَه وبهاءه . 

2-5 حَسَنْ الاستعارة وقبيحها : 

* يدعو الآأمديً » وهو في صدد الحديث عن قبيح استعارات 5 هام لدان 
تكون اللفظة المتفازة لائقة ا اتعيرت له وفلاعة كسشاء ٠:‏ و إغا تنععار اللقظة لنيز 
ماهي له إذا احمّلت معنى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرت له ويليق به ؛ لأنْ الكلام 
إنما هو مبنٍء على الفائدة في حقيقته ومجازه ٠‏ وإذا لم تتعلّق اللفظة المستعارة بفائدة في 
النطق فلا وجه لاستعارها » . 

* ويُرجع الأمديّ « بعيد الاستعارة » عند أبي تمام إلى أنه رأى أشياء يسيرة من 
« بعيد الاستعارات » في أشعار القدماء « فاحتذاها . وأحبً الإبداع ٠‏ وأغرق في إيراد 
أكاها 3 والحتكليب سكعني 


* والصحيح أنّ معظم آراء الأمدي في هذا الشأن يدين به إلى سابقيه ٠.‏ 
كالأمعي » والجاحظ ٠‏ وابن المعتزء وسواهم . 
المُعاظلة وحُوشي الألفاظ : 
* جاء حديث الأمديّ عن المعاظلة وحوشي الألفاظ. في باب عقده للحديث عن 
0 سوء نظم أبي ام وتعقيد ألفاظ تمجه ووحثي ألفاظه 4 وذ كر أن مكل ادنك كتين 
في شعر هذا الشاعر . 


* وينقل الأمدي عمن ب ا 0 ( اللعاظلة ) 

و( الْحُوش ال لتقي ذكر الساريرق - رضي الله عنه أل زهي تروك لي على فيد 
تجنبهها في شعره . يقول الأمدي : « وهي [ المعاظلة ! مداخلة الكلام بعضّه في بعض » 
وركون تعضتة انعفن من قونك :© تباظل الجراة »وعاظات الكلاب » وخوهنا 
ما يتعلّق بعضّه ببعض عند السٌفاد » وأكثرٌ ما يستعمل في هذين النوعين . وكذلك 
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فّروا حوشيّ الكلام » وهو الذي لا يتكرّر في كلام العرب كثيراً ٠‏ فإذا ورد ورد 

* يذهب صاحب الموازنة إلى القول إنّ قدامة بن جعفر « غلط في أمثلة المعاظلة 
غلطأ قبيحاً » . ويجعل الأمدي من المعاظلة « شدّة تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها 
ببعض » وأن يداخل لفظة من أجل لفظة تشبهها أو تجانسها ؛ وإن اختل المعنى بعض 
الاختلال » . 

: طبيعة المعرفة النقدية‎ - ١ 

* يوضح الآمديّ أنّ العرفة النقدية تعد أساساأً على الطبْع والدُزبة وطول 
مُدارسة الأعمال الأدبية ؛ نما يمي الذوق الماليّ » ويضاعف قدرته على استشعار مظاهر 
المال في الفن الشعري . 

* وينبّه الأمدي على أمرخطير في المعرفة النقديّة ؛ وهو أن الناس أجرأ على 
الخوض في غمارها منهم على الخوض في غمار أي تخصّص آخر ؛ فإنٌ « العم بالشعر قد 
خْصُ بأن يدّعيه كل أحد ٠‏ وأن يتعاطاه من ليس من أهله » . 

* ويبيّن صاحبٌ الموازنة أن اعتاد المعرفة النقدية على الطبع والدّربة وطول 
الملابّسة جعل من العسير تعليل الأحكام النْقدية . وينطبق هذا على الأحكام الجمالية 
جميعاً » سواء أكان ذلك في الأدب أم في غيره من المهارات « ألا ترى أنه قد يكون 
فَرسان سلميّْن من كل عيب » موجود فيها سائرٌ علامات العتق والجودة والنُجابة » 
وتكرن أحدهنا أنفن من الأخن يفزق الأييلنه إلا أهل الخيرة والذرية لطيو لا 
وكذلك الجاريتان البارعتان في الجال » المتقاربتان في الوصف ٠‏ السّليتان من كل 
عيب » قد يفرق بينها العالم بأمر الرقيق » حتى يجعل بينها في الثن فضلاً كبيراً » فإذا 
قل له وللتكاين :من أي قضلك أنت هد الجارية عل أخنها #- ومن أيق فخت 
أنت هذا الفرس على صاحبه ؟ ‏ لم يقدر على عبارة توضح الفرق بينها » وإنما يعرفه 
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كل واحد منهها بطبعه » وكثرة دَرْبته » وطول ملابسته . فكذلك الشعرٌ : قد يتقارب 
البيتان الجيّدان النادران ٠‏ فيعلم أهل العم بصناعة الشعر أُيّها أجود إن كان معناههما 
واحداً » أو أَيُّهما أجود في معناه إن كان معناه مختلفاً » . 

* ومن طبيعة المعرفة النقدية أنه يصعب تعلمها للآخرين بوضع كتاب أو تحرير 
قاعدة أو رأي ؛ ذاك أنها ما يُحصّل على طول الزمان ويُعد العهد . وفي هذا يقول : 
« فإنْه ليس في وسع كل أحد أن يجعلك ‏ أيُّها السائل المتعنت والمسترشد المتعلّم ‏ في 
العم بصناعته كنفسه . ولا يجد إلى قذف ذلك في نفسك , ولا في نفس ولده ومَنْ هو 
أخصٌ الناس به «بيلاً » ولا يأتيك بعلّة قاطعة » ولا حجّة باهرة .. لأنّ مالا يُدرَك 
إلا على طول الزمان ومرور الأيَام لايجوزأن تحيط به في ساعة من نهار » . 

* يرى الآمدي أن الناس إنا يجرؤون على الخوض في نقد الشعر من دون عل منهم 
لخلطهم بين الكلام والشعر : إذ يخيّل إليهم أنّ كل قادر على الكلام قادرٌ على نقد الشعر 
وتمييز جيّده من رديئه . ولاشك في أنّ الأمرين مختلفان تماماً ؛ فليس كل متكلّم يكون 
#خاغرا + ولاتخطيباً ولا فنطيعا يليعا ء ولاابارعا .ولو كان ذلك كذلك لا رايتخ 
أحدا يتكلم فيُستحسن كلامه » وآخر يتكلم فيُضحك منه ؛ فالإنسان المتكلّم يعم معاني 
الفاظ لغته , ولا يعم جيّدها من رديئها » ومتخيّرها من مرذوفا » . 

* يضع الآمديّ مقياساً موضوعيًاً لتحديد الناقد الجدير بحمل هذا اللقب . وفي 
هذا يقول : « فإِنّي أدلّك على ما ينتهي بك إلى البصيرة والعلم بأمر نفسك في معرفتك 
بأمر هذه الصناعة أو الجهل بها وهو أن تنظر ما أجمع عليه الأَةٌ في علم الشعر من 
تفضيل بعض الشعراء على بعض ٠‏ فإن عرفت علّة ذلك فقد عامت ٠‏ وإن ل تعرفها ققد 
جهلت ... فإن عامت من ذلك ماعاموه » ولاح لك الطريق التي بها قدّموا من قدّموه 
وأخروا من أخروه ‏ فثشق حيئئمذ بنفسك , واحم يُمْمَع حكمّك » وإن ل يننه بك 
التأمّل إلى عم ذلك فاعم أنك بمعزل عن الصّناعة » . 
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؟ ‏ مذهب أبي تام وازورار الآمديّ عنه : 

* حاول الآمديّ أن يحدّد الخطوط العامة لمذهب أبي تام الشعري ؛ وهو ماعُرف 
ب ( مذهب البديع ) أو( مذهب الصّنعة ) . ويتبيّن من تضاعيف كلامه في هذا ال جال 
أنه لا ينتصرلمذهب أب تام ولا ييل إليه » لكنه عمد إلى نسبة الآراء التي دلّل بها على 
مراده إلى أهل العلم بالشعر ول ينسبها إلى نفسه إلعلى نحو يسير . بل يستطيع المتأمّل 
أن يقول إن الآمدي نال من شعر أبي تمام من خلال الأسس التي ذهب إلى أنّ البحتري 
بنى صرحه الشعري عليها . 

* يسجّل الآمدي لأبي تمام فضيلة واحدة زع أنّ المنصفين من أصحاب البحتري هم 
الذين أقرّوا له ها وتلك هي « لطف المعنى » ؛ وذلك إذ يقول : ٠‏ وجدت أهل 
النصّفة من أصحاب البحتري » ومن يقدّم مطبوع الشعر دون متكلفه , لا يدفعون 
أبا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها , والإبداع والإغراب فيها . والاستنباط لهاء 
ويقولون : إنه - وإن اختل في بعض ما يورده منها » فإنٌ الذي يوجد فيها من النادر 
المستحسن أكثر مما يوجد فيها من السخيف المسترذل ٠‏ وإِنّ اهتامه ببمعانيه أكثر من 
اهتامه بتقويم ألفاظه » على كثرة غرامه بالطباق والتجنيس والمائلة » وإِنّه إذا لاح له 
أخرجه بأيّ لفظ استوى من ضعيف أو قوي » . والملاحظ أنّ الآأمدي الذي شهد 
لأبي تمام هذه الفضيلة في مطلع كلامه عاد لينتقص منها في آخره » بل جعل ذلك 
مقدّمة للهجوم النهائي الذي تتراءى معالمه في النقطة الآتية . 

* عاد الآمدي إلى أهل العلم بالشعر لينقل عنهم تصوراً ليد الشعر» لا يتجاوز 
10 البحتري طبعاً ؛ ابتغاء إصدار الحم النهائي على أبي قام . وفي هذا يقول 
صاحب الموازنة : « وليس الشعرٌ عند أهل العم به إل : حُسْنَ التَأنّي » وقرب المأخذ » 
واختيارٌ الكلام » ووضع الألفاظ في مواضعها » وأن يُورَّد المعنى باللفظ المعتاد فيه 
المستعمل في مثله . وأن تكون الاستعارات والتثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة 
معناه ؛ فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرّونق إلا إذا كان .هذا الوصف » وتلك طريقة 
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البحتري » . وم يشف غليل الآمدي من أبي ام إلآ أن يحام شعره وفاقاً لمذا النّصوّر 
الشعري المسمِدَ من طريقة البحتري ؛ إذ يقول : « قالوا! اهل العم بالشعر ] وإذا 
كنك طويقئة الشساعر غر هده الطريقة [طزقنة اليجترى '] وكانت فيتاركه مقطرة 
عنها » ولسانه غير مدرك لها حتى يعد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكة المند » 
أو أدب الفرس ٠‏ ويكون أكثر ما يوردها منها بألفاظ متعسّفة ونج مضطرب » وإن 
ل ا ا ع ال ا 10 
وفلسفة ومعان لطيفة حسنة ؛ فإن شئت دعوناك حكياً أو سمّيناك فيلسوفاً » ولكن 
لانسيّيك شاعراً . ولا ندعوك بليغاً ؛ لآن طريقتك ليست على طريقة العرب ». 
ولا على مذاهبهم » فإن سمّيناك بذلك ل تلحقك بدرجة البلغاء » ولا الحسنين 
الفصحاء . وينيغي أن تعلم أن سوء التأليف ورديء اللفظ يذهب بطلاوة العنى الدقيق 
ويفسده ويعمّيه حتى يحناج مستعه إلى طول تأمّل » وهذا مذهب أبي مام في عظم 
شعره » . 

: مذهب البحتري وانتصار الأمدي له‎ ١ 

* يرى الأمديّ أنّ شعر البحتري حقّق كل صفات الشعر الجيّد عند أنئمة العم 
بالشعر ؛ ومن ثم كان عليه أن يحدّد الشعر الجيّد » وأن ينسب صورته العملية إلى 
البحتري » يول ٠:‏ وليس الشعر عند أهل العلل به إلآ : حُسْنَ النأتي » وقرب 
المأخذ . واختيار الكلام » ووضع الألفاظ في مواضعها , وأن يُورّد المعنى باللفظ المعتاد 
فيه ؛ المستعمل في مثله » وأن تكون الاستعارات والقثيلات لائقة بما استعيرت له وغير 
منافرة لمعناه ؛ فيان لكان عي لبي والرَّونِقَ إلا إذا كان ,هذا الوصف » وتلك 
طريقة البحتري » . ولا ينبغي أن يغيب عن البال أنّ صفات الجودة هذه تَثْل معظم 
أحن غنوه التمرالق أفامن فها فيا به المرروق ىر الناية : 

* يجعل الآمديّ من أسس طر يقة العرب التي مثّلها شعر البحتري ٠‏ حُسْنَ التَأليف 
وتزاغة اللنظد ةب وذلك ا يكل لمان العيوية اليه نويه لمق كتوفت يا 
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وحسناً ورونقاً » حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن » وزيادة ل تَعْهّد » وذلك 
مذهب البحتري » . ولذلك قال الناس : لشغره ديباجة » ولم يقولوا ذلك في شعر 
أبي تام . وإذا جاء لطيف المعاني في غير بلاغة ولا سَبْك جِيّد ولا لفظ حَسَن » كان 
ذلك مثل الطراز الجديد على الثُوبِ الْخَلّق » أو نفث العبيرعلى خدٌ الجارية القبيحة 
الوضية 0 

صورٌ من النقد التطبيقي في الكتاب : 

: -احتجاج الفريقين‎ ١ 

« وأنا أبتدئ با سمعتّه من احتجاج كل فرقة من أصحاب هذين الشاعرين على 
الفرقة الأخرى . عند تخاصهم في تفضيل أحدهما على الآخر» وما ينعاه بعضّ على 
بعض ؛ لتتأمّل ذلك ٠‏ وتزداد بصيرة وقوّةَ في حكك إن شئت أن تح , أو اعتقادك 
فما لعلك تعتقده مع احتجاج الخصين به : 

١‏ - قال صاحب أي تمام : كيف يجوز لقائل أن يقول إِنّ البحتري أشعرٌ من 
ابي تام » وعن أبي مام اخذ , وعلى حَذوه احتذى . ومن معانيه استقى ؟ ‏ وباراه 
حتى قيل : الطائيُ الأكبر ‏ والطائيّ الأصغر , واعترف البحتري بأنّ جيّد أبي تمام خير 
من جيّده » على كثرة جيّد أبي تام ؛ فهو .هذه الخصال أن يكون أشعرٌ من البحتري أولى 
من أن يكون البحتري أشعرٌ منه . 

؟ قال “صاخت البحترق + أما الطحبة فااصحّة ولا تلمد له ؛ .ولا روف ذلك 
أخدعته مولا تقلنه © ولازراف قط أنه عاج إلينه :وليل هذا الكيز المستفيض من 
اجتاعها وتعارفهها عند أبي سعيد جمد بن يوسف التَغْريّ وقد دخل إليه البحتري 
بقصيدته التي أوَلّها : 


افطداق ون من اف ماد 
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وأبو تمام حاضر ء فاما أنشدها علّق أبو تام أبياتاً كثيرة منها . فلمًا فرغ من الإنشاد أقبل 
أبو تمام على عمد بن يوسف فقال : أيُها الأميرٌ ء ماظننت أحداً يُقدم على أن يسرق 
شمري وينشده حتى اليوم , ثم اندفع يتشد ماحَفظه ء حتى أت على أبيات كثيرة من 
القصيدة فبّهت البحتري » ورأى أبو تمام الإنكار في وجه أبي سعيدٍ مد بن يوسف , 
فحيتذ قال له أبو قم : أيّها الأمير » والله ما الشعرٌ إلا له وإئه أحس:فية:الإحسان 

كله » وأقبل يُقَرْظةٌ ويصف معانيّه » ويذكر محاسته , ثم جعل يفخر بالين ٠‏ وأنْهم 
تنبوع الشعر » ولم يقنع من عمد بن يوسف حتى أضعف للبحتري الجائزة . 

فهذا الخبرٌ الشائع بطل ماادْعيتَم “إذ كان من يقول هذه القصيدة التي هي من 
عين شعره وفاخ. كلامه » وهو لا يعرف أبا تمام إلا أن يكون بالخبر » يستغني عن أن 
يصحبّه أو يتامذ له أو لغيره في الشعر .. 

؟ - قال صاحب أب مام : فأبو تمام انفرد بمذهب اخترعه ؛ وصار فيه أولاً وإماماً 
متبوعاً » وشهر به حتى قيل : هذا مذهب أبي تام » وطريقةٌ أبي تام » وسّلك الناسٌ 
نَهْجَّه » واقتفوا أَنَرهِ » وهذه فضيلة عَري عن مثلها البحتري . 

قال صاحب البحتريّ : ليس الأمرٌ لاختراعه هذا المذهب على ماوصفته . 
ولا هو بأوّل فيه » ولا سابق إليه » بل سَلَْك في ذلك سبيل مُسْلمِ » واحتذى حذوه 
وأفرط وأسرف ٠‏ وزال عن النّهج المعروف » والسّّن المألوف » وعلى أن مساياً أيضاً غير 
مبتدع هذا المذهب ٠‏ ولا هو أَولَ فيه » ولكنه رأى هذه الأنواع التي وقع عليها اسم 
البديع ‏ وهي : الاستعارة » والطّباق ٠‏ والتجنيس ‏ منشورة متفرّقة في أشعار 
المتقدّمين » فقصدها , وأكثر في شعره منها . وهي في كتتاب الله عر وجل أيضاً 
موجودة ٠‏ قال الله تعالى : « واشْتَملَ الرَأسْ شَيْباً 4 » وقال تبارك وتعالى : < وآيَةَ 
لهم اليْلَ لح منة المارَ , وققال : <ا واخْفض' لها جاح الذّلَ من الرّحْمَة 4 » 
فهذه من الاستعارة التي هي مجاز في القرآن . 
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وقال امرو القيسن : 

فقلت له لمَا تَطّى بِجَوْزهء وأردف أعجازا وناء بَكَلكَل 
فجعل اللّيل يتَطى ٠‏ وجعل له إردافاً . وقال زهير : 

صَحَا القلب عن سَلْمى وأقصرّ باطلّة ‏ وعُرَيَ أفراسس الضّبا ورواحلة 
فجعل للهوى أفراساً ورواحل . وقال طفيل الغَنَويّ : 

وحدلك كوو قوق تناينة ‏ ,اكات تكو ندات] الكل 
فجعل الرَّحْلَ يقتات السّنام . وقال لبد الْجُعْفَيّ : 

وغداة ريح قد كشفت وقرّة إذ أصبحت بيد التّمال زمائُها 
فجمل للثبال يدا + وللغداة زعام + فينه كلها اتتعازات . 

؟ ‏ سرقات أبي تمام : 

* وأنا أذكر ما وقع إل ف كتب الناس من سرقاتة :وما استتبطته أنا منهنا 
واستخرجتّه ؛ فإن ظهرت بعد ذلك منها على شيء ألحقتّه بها » إن شاء الله . 

* قال الككيت الأكبر » وهو الككيت بن ثعلبة : 

ولا تُكثروا فيه اللجَاجَء فإنة مَحاالسَّيفٌماقالاينٌ دارة أجمعا 
أخذه الطائيَ فقال : 

- السّيفْ أصدق أنباء من الكتّب ‏ 

وذلك أنّ أهل التَنجي كانوا حكوا بأنّ المعتصم لا يفتح عمورية » وراسلته الروم : 
إنا نجد في كتبنا أنّ مدينتنا هذه لانّفتح إلآفي وقت إدراك التين والعنب ٠‏ وبيننا 
وبين ذلك الوقت شهورٌ نمك من الْمُقام فيها البردٌ والتّلج » فأنى أن ينصرف » وأكبّ 
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عليها حتى فتحها وأبطل ماقالوه ؛ فلذلك قال الطائي : 
السسّفُ أصدق أنباء من الكتب ‏ 
وهو أَحسٌ ابتداءاته . 
* وقال الأعشى : 
وأرى القواق لا يواصلن أنرأ فَعَدَالشبات: وقد يصلر الأمردا 
أخذ الطائي المعنى والصفة فقال : 
أحلى الرجال منّ النساء مواقعاً مَنْ كان أشْبَهَهُمْ ين خدودا 
 *‏ أخطاء أي تمام في اللفظ والمعنى : 
« وأنا أبتدئ بالأبيات التي ذكرت أنّ أبا العبّاس أنكرها » ول يُقم الحجة على 
تبيين عيبها وإظهار الخطأ فيها ؛ ثم أستقصي الاحتجاج في جميع ذلك ؛ لعامي بكثرة 
المعارضين ومَنْ لايجوّز على هذا الشاعر الغْلّط » ويوقع له التأؤل البعيد » ويورد الشبه 
والقويه . وبالله أستعين ؛ وهو حسبي ونعم الوكيل . 
* أنكر أبو العبّاس أحمدٌ بن عبيد الله على أبي تمام قولّه : 
قاديه جنع مِنَ الأراك» وما تحت الصّلا منه صخرة جَلْس 
قال : هذا من بعيد خطائه أن شبّه عنّقَ الفرس بالجدّع ‏ ثم قال :« جذع من 
الأراك  »‏ ومتى رأى عيدان الأراك تكون جذوعاً ؟ وتشيّه بها أعناق الخيل !. 
وأخطأ أبو العبّاس في إنكاره على أبي تمام أن شبّه عنق الفرس بالجذع » وتلك عادة 
العرب » وهو في أشعارها أكثر من أن يحص » وقد بيّنت ذلك فيا غلط فيه أبو العباس 
على أبي تمام . 
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وأصاب أبو العباس في إنكاره أن تكون عيدانٌ الأراك جذوعاً » وإن م يلخص 
المعنى ؛ لأنّ عيدان الأراك لاتغلّظ حتى تصير كالجذوع » ولا تقارها ... 
* وأنكر أبو العبّاس قول أبي تام : 
رقيقَ حواشي الحلم لو أن حلْمَه بكفيك ما مارَيت في أنه بْرْد 
وقال : هذا هو الذي أضحك الناس منذ سمعوه وإلى هذا الوقت ؛ وم يزد على 
هذاشيئاً . والخطأ في هذا البيت ظاهر ؛ لأني ماعامت أحداأً من شعراء الجاهلية 


والإسلام وصف الهم بالرّقة » وإنما يوصف الحم بالعظم والرجّحان والثّقل والرّزانة » 
ونحو ذلك . 5 قال النابغة : 


وأعظم أحلاماً وأكبرٌ سيدأ وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا 
وكا قال الأخطل : 

شْمْسْ العداوة حتّى يُستقاة لَهُمْ وأعظم الناس أحلاماً إذا قَدَروا 
وكا قال أيوذويت ؛ 

وصَبْرٌ على حدث النائبات وحلمٌ رَزِين وقلب ذيي 
وكا قال عدي بن الرّقاع في مثل ذلك : 
في شدّة العفد والحلم الرّزين وفي أل قل التّبيت إذا مااستنصت الكلمْ 
؛ ‏ مافي شعر أي تمام من قبيح الاستعارات : 
* فن مرذول ألفاظه وقبيح استعاراته قوله : 


يادهرٌ قَوُمْ من أُخْدَعَيِك؛ قن أضججت هذا الأنامَ من خَرّقَكَ 


* وقال : 
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سَأشْكْرْفْرْجَة الليت ارخ ولينَ أخادع الدهر الأب 
* وقال : 
فضربت الشناءً في أخدَعيه صَرْيَة غادرثة قَوْدأ ركوبا 
* وقال : 
تروح علينا كل يوم وتغندي خطوب كن الدّهرّ منهن يُمْرَعْ 
* وقال : 
ألا لايَمَدُ الدَهْرٌ كفا سين إلى مجتدي نَصْرِ؛ فيُقطْم للزند 
5 ما يستكدره للطائي من المطابق : 
ولاق اكرشا تيه ويه" .عدون عام رافق 
لَعَيْرِي لقَدْ حَرّرت يوم لَقِينَهُ 9 لَوَانٌ القضاء وحذه ل يُبَرّد 
وإِنْ خَفْرت أموال قوم أكفهم من اليل والجذوى فكقاهٌ مقَطع 
١‏ سوء نظم أبي تنام وتعقيد ألفاظ نَسُجه ووحشي ألفاظه : 
* وذلك كقول أبي تام : 
خان الصّفاء أخ خان الزمان أخا عنة فم يتخوّن جِنْمَة الكَمَدُ 
فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البيت » وهي سبع كامات آخرها قوله« عنه»2, 
ما أشدّ تشبّث بعضها ببعض ٠‏ وما أقبح مااعقّده من إدخال ألفاظ في البيت من أجل 
ما يشبهها » وهو( خان ) و( خان ) و( يتخوّن ) وقوله ( أخ ) و( أخا ) ءفإذا 
تأمّلت المعنى ‏ مع ماأفسده من اللفظ ‏ لم تجد له حلاوة » ولا فيه كبيرفائدة » لأنه 
يريد خان الصفاءً أخ خان الزمان أخأ من أجله إذا لم يتخوّن جِنْمّه الكدُ . 
* وكذلك قوله : 
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يايَوْمُ شرّد يوم لَهُوي لَهُوٌهٌ بصبابيء وأذل عر تجلدي 

فهذه الألفاظ إلى قوله ( بصبابتي ) كأنّها سلْسلة » من شذة تعلق بعضها ببعض » 
وقد كان أيضا استغنى عن ذكر اليوم في قوله ( يوم لوي ) ؛ لأنّ التشريد إفا هو واقع 
بلهوه » فلو قال : ( يا يوم شرّد لهوي ) لكان أصم في المعنى من قوله : ( يا يوم شرّد 
يوم موي ) وأقرب في اللفظ ؛ فجاء باليوم الثاني من أجل اليوم الأول » وباللهو الثاني 
من أجل اللهو الذي قبله » وهو اليوم أيضاً بصبابته هو أيضاً من وساوسه وخطائه » 
ولا لفظ أولى بالمعاظلة من هذه الألفاظ . 


> سراقات السحتري : 
* قال : 


تعفن الوساحة وها فكاتينا ” “قي الكائن فنائئة بعين نجام 
أخذه من قول علي بن جَبَلّة حيث يقول : 

كأنّ يد النديم تديرٌ منها شعاعاًلايّحيط عليه كاس 
* وقال البحتري : 

كالرُْمح فيه بضْع عَشْرَةَ فقْرة منقادة تحت السّنان الأطيد 
أخنه من قول بكان؛ 

خُلقوا قادة فكانوا سَواءٌ ككموب القناة تحت السنان 
* وقال البحتري : 

علي نحت القوافي من مقاطعها وماعلي إذا لم تفهم البقرٌ 
ذكر على بن يحبى المنجّم أن ايت للمجمّم الرَاسبي» وكان شاعراً اتصل محمد بن 





الموازنة بين الطائيين 70 


منصور بن زياد » فكسب معه ألف درم » فاما مات اتصل بحمّد بن يحى بن خالد 
البرمي فأساء صحبته فهجاه ٠‏ فقال : 
تشانون ممصن وحكتد حي أماتء وميّت أحياني 
فصحبت حيّاً في عطايا ميت وبقيت مشقلا على الخران 
* وبما أخذه البحتريّ من أي تمام خاصة : 
وإذا أراة الَهُ نَثْرَ ففيلة طويّت أتاح لها لسان حَسُود 
فقال البحتري : 
ولن تستبين الدَهْرَ موضع نقمة إذا أنت لم تدلل عليها بحاسد 
- وقال أبو تمام : 
فإن تَكَنْ وَعْكَةَ قاسيت سَؤرَتها ‏ فالوزة حلف لِليْث الغابة الأضم 
إِنّالرّياح إذاما أعصفت قَصَفَتَ عيدان نجد وم يعبأن بِالرْتَم 
فقال البحتري : 
فلست ترى شْوْك القتادة خائفاً تَمُومَالرٌياح الآخذات من الرّندِ 
ولا الكَلْب عموماً وإن طال عَمْرَهَ ألا إنما الى على الأسد الوَرْد 
+ أخطاء البحتري في المعاني : 
* قال البحتري : 
شَرْطِيَ الإنصافٌ إن قيل اشترط 2 وصديقي مَنْ إذا قال قَسَط 
ؤكآن ني أن. نقول ( أقتظ ) أى + هدك » وستط ايفين القى ساد حجان قال 
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اله تبارك وتعالى : <ا وَأمّا القاسطون فَكَانُوا لجهَنَمَ خطبأ » ٠‏ وقال : < إن الله 
حب اْمقيطين 4 . 
* وقال البحتري : 





- الأفق بين اخ ناسل ف ؛ ّ 1 و وأوّل فجْر 
يصف فرساً أشقر أو خلوقيّا . وامرة لاتكون بين آخر الليل وأوّل الفجر » وهو 
عندي في هذ! غالط ؛ لآنّ أول الفجر الزرقة »ثم البياض » ثم المرة عند بدو قَرْن 
الشمس . ؟ أَنْ أخر النهار عند غيبوبة الشمس احمرة ,ثم البياض » ثم الزرقة » وهي 
آخر الشفق ‏ وقال البحتري : 
وأزرقٌ الفجر يبدو قبل أبيضه ووَلَ الغَيْثْ رش ثم ينسكب 
وأن يمجع القمري فيها إذا غدا بركبانه قَرْنَ من النَّمسِ أزرق 
وكأنٌ البحتري أراد أن يقول بين آخر ليل منقض شأنه وأول ار ؛ فيكون قد قابل 
بين الليل والنهار ‏ والمرة قد تكون بين آخر الليل وأوّل النهارء كا تكون بين آخر 
النهار وأوّل الليل » فقتال ( وأوّل الفجر ) . والجيّدٌ في مثل هذا المعنى قول أبي قام 
* وسمعت من يعيب قَولَةُ : 
كالرَوْضٍ مُؤْتَلفاً بِحمْرَة نَوْرهِ وبياض رَهْرَته وخضرة عُشبه 
ويقول : النؤرٌ هو الأبيض » والزهرٌ هو الأصفر لاعمالة , فإذا قلت « في هذا 
الرّوض أنوارٌ مختلفة » جازذلك ؛ لأنك تضم إلى البياض غيره فيجري الامم على الجميع » 
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على سبيل المجازء كا تقول : « العٌمَرَان » لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » 
و« القمّران » للشيس والقمرء وما أشبه ذلك ٠‏ وكذلك إذا قلت « فيها أزهار كثيرة » 
جاز ذلك وإن كان فيها أبييض وأحمر وما سواهها من الصّفرة توسّعا ومجازاً ؛ فإذا فصلت 
معقدأ لأن تخصّ كل جنس بامم » ؟! فعل البحتري » ول يجز أن يُعدل بكل جنس عن 
اسمه المحصوص ؛ فتقول حينئذٍ : يعجبني مِنْ هذا الموضع صفرة زهْره » وبياضٌ نؤره » 
وحمرة شقائقه » ولا يجوزآن تقول : يعجبني حُمْرَة نؤره ولا بياض زهره ٠‏ 5 قال 
البحتري ؛ لأنّ ذلك خطأ في اللغة على ما استعملته العرب . 

ولَعَمْري إنّ هذا هو الأشهرٌ في كلامهم , والأغلب في المأثور عنهم » إلا أنهم قد 
عارذ د تولرر ره مكنا ولك بق السين».. 

* ومن رديء التّجنيس قول البحتري : 

يم حيك بل 0 سُقيت من مَعْهُودَة عهدئ عدن امهجورة ماتعيلد 

و ع » يبخاطب الْدّمَنَ “أى + عهسدئنيينا معممورة 
معهودة » ومن روى « معهودهة عهدي » أ اعهسدق يننا معهلودة فغدت معهودة 
ماتعهد »؛ وقد كوق العهد من التمكد » ويكون قوله: ما تمهد + أ + قد نسي + 
وهذا يشبه تجنيسات أبي تام . 

4 الموازنة بين شعري الشاعرين : 

#وفتسد اديت الآنة إلى الوازتتحية ودوكان الأحسن أن انث بين البيتين 
أو القطعتين » إذا اتفقنا في الوزن والقافية وإعراب القافية » ولكن هذا لا يكاد يتفق 
مع اتفاق المعاني التي إليها الْمَقصد ٠‏ وهي الْمَرُمى والغرض . 

وبالله أستعين على مجاهدة النفس ٠‏ ومخالفة ا هوى , وبَرْك التحامل ؛ فإِنّه 
جل اسمّة حسبي ونعم الوكيل . 


الموازنة بين الطائيّين 11 


وأنا أبتدئ يإذن الله من ذلك با افتتحا به القول : من ذكر الوقوف على الدّيار 
والآثار » ووصف الدّمَن والأطلال » والسلام عليها » وتّغفية الدهور والأزمان والرّياح 
والأمطار إِيّاها » والدّعاء بالسّقيا للها » والبكاء فيها » وذكر استعجامها عن جواب 
نائلها وما دلت قطننها الذين كنوا خلولاً ينا فين الوكقن وق تقتف الأصحناب 
ولومهم على الوقوف بها » ونحو هذا ما يتصل به من أوصافها ونعوتها . وأقدّم من ذلك 
ذكر ابتداءات قصائدههما في هذه المعاني » إن شاء الله . 
الابتداءات بذكر الوقوف على الدّيار 
مافي وقوفك ساعة مِنْ بّاس2 تقض حُقُوق الأرْبّع الأثراس 
وهذا ابتداء جيّد صالح » وقوله ( الأدراس ) جمع دارس ٠‏ وقلًا يُجمع فاعل على 
أفعال ومنه شاهد وأشهاد 2 ومأجد وأمجاد 2 وصاحب راسكان . 
وقال أفضا - 
قَقُواجددوا من عَمْدِكَمْ بالمتعاهد وإن هي ل تَنْمَْ لنشدان ناشد 
أراد لنشدان الناشد الذي يقول : أين أهلك يادارٌ ؟ كا ينشد الناشد الضَالّة إذا 
طلبها: 
وقال أيضاً : 
قف بالطّلول الدارسات عَلآنَا أضحت حبال قَطِينهنٌ رئّانا 
* وقال البحتري : 


الموازنة بين الطائيّين /ا 1 
ماعلى الرّكْب من وُقُوف الرّكاب في ماني الصّبا ورم التتصابي؟ 
النّصابِي : التفاعل من صَبا يَصْبو إذا اشتاق ٠‏ وإذا فَعَلَ فعل الصّبيَّ . 
وقال ايض : 
ذاكَ وادي الأراك فاحبسن قليلً مُقَصِراً من صبابة أو مُطيلا 
وهذان ابتداءان في غاية الجودة . 
وقال أيضا : 
قف العيس قد أدنى خطاها كلالّها وسّلدارسُعدى إن شفاك سْوَاها 
وهذا لفظّ حَسَنَ » ومعنى ليس بالجيد ٠‏ لأنه قال : « أدنى خطاها كلالّها » أي : 
قارب من خطوها الكلال » وهذا كأنه لم يقف لسؤال الدّيار التي تعرّض لها لأن 
تشفيّه » وإنما وقف لإعياء الطي . 
والجيّد قول عنترة : 
فوقفت فيها ناقتي وكآنّها فد لأقضيَّ حاجة التلوّم 
فإنه لَمَا أراد ذكر الوقوف احتاط بأن شبّه ناقته بالفدن » وهو القضر ؛ ليُعم أنه 
م يقفها ليريحها . 
وقد كشف ذو الرّمّة هذا المعنى وأحسن فيه وأجاد ٠‏ فقال : 
أنخث بها الوجناء لا من سآمة 2 لثنتَيْن بين انَْيْنِ جاء وذاهب 
التسليم على الدّيار 
* قال أبوتمام : 
تين ألما فقال: سلامٌ كُمْ حل عقدة صَبرِه الإلمَامٌ 
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هذا المراع الأول في غنابة الخودة والبراعة والحسن والضححة والخلاؤة # وعجر 
البيت أيضاً جيّد بالغ . 


وقاله» 
سلْؤعلى الرْبْعمن سَلمى بذي سم عَلَيِهِ ونم من الأيَام والقدم 
وهذا ابتداء ليس بالجيّد ؛ لأنه جاء بالتجنيس في ثلاثة ألفاظ » وإنما يحسّن إذا 
كان بلفظتين » وقد جاء مثلّة في أشعار الناس ٠‏ والرّديء لا يُوْتم به .. 
* وقال البحتري : 
هذي المعاهدٌ من سُعادَ فسَلم لجال وإن وجمت و تكلم 
وقال أيضاً : 
أْمَحلْنَئْ سَلى بكاظمة انما وتعلًا أن الموى ماهجئًا 
وهذان ابتداءان جِيّدان . 
وقال أيضاً : 
عا مِن مَرّتع وَمَصيف 2 كاناأ مَحَلّيْ زينب وصَدوف 
وهذا ابتداء صالح ... 
فهذا ما وجدته من تسليمها على الدّيار » وأبو تمام عندي في قوله : « دِمَن ألم ها 
فقال سلام » أشعرٌ من البحتري في سائر أبياته . 
الإضافات التقديّة : 
١‏ تحديد مذهبي الشاعرين : 


#الستطاع الأميى أن عنده الأسن العامة لأكى متك شمر كان عرقهنا اناري 
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الشعر العربي ؛ وهما : عمود الشعر 5 أرسى دعائمه فحول شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام » ومذهب البديع الذي جد في مطلع العصر العباميّ . 


* مثّل البحتري ‏ عند الآمديّ ‏ عمود الشعر العري » وطريقة العرب في النظم . 
وتضبّن كتتاب الموازنة كثيرأً من عناصر هذا العمود » ذكرها الأمديّ وهو في صدد 
الحديث عن مذهب البحتري » إذ « ليس الشعر عند أهل العلم به إلا حُسْنَ التَأنّي » 
وقرب المأخذ » واختيار الكلام » ووضع الألفاظ في مواضعها ‏ وأن يُورد المعنى باللفظ 
المعتاد فيه المستعمل في مثله . وأن تكون الاستعارات والتثيلات لائقةٌ بما استعيرت له 
وغير منافرة لمعناه ؛ فإنٌ الكلام لا يكتسي البهاء والرُونق إلا إذا كان بهذا الوصف » 
وتلك طريقة البحتري » . ويسدخل في أسس عمود الشعر شيء آخر . يقول عنه 
الأمدف دح وفك التالاب ويراءة اللفظ روي الذق الكقوق يا رحتنا ورولقا 
حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن » وزيادة لم تُعهد . وذلك مذهب البحتري ؛ 
ولذلك قال الناس : لشعره ديباجة ٠‏ وم يقولوا ذلك في شعر أبي تمام » . وعن ثيل 
البحتري عمو الشعر عند العرب يقول الآمدي : « البحتري أعراليُ الشعر » مطبوع , 
وعلى مذهب الأوائل » وما فارق عموة الشعر العروف ٠‏ وكان يتجنّب التعقيد 
ومستكرّة الألفاظ . ووحشيّ الكلام » . 

* أمّا أبوتمّام فثّل في منهج الأمديّ التقديّ مذهب ( البديع ) ٠‏ الذي شرعه 
للشعراء مُمْلِمٌ بن الوليد . وعن قثيل أبي تام لهذا المذهب يقول الأمدي : ٠‏ ولأنٌ 
أبا عام ديد التكلت + ماحب مدع وسنتكرة الالتاظ والعاق »وعيرء لايشيه 
أشعار الأوائل » ولا على طريقتهم ؛ لما فيه من الاستعارات البعيدة » والمعاني المولدة » 
فهو بأن يكون في حيّز مُسْلم بن الوليد ومّن حَذا حَذُوَه أحق وأشبة » . وينقل 
الأمدي في موضع آخر من كتابه تصوّراً لمذهب أبي تام من خلال مقارنة طريقته 
بطريقة البحتري : « قالوا : وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة [ طريقة 
البحتري ] وكانت عبارته مقضرة عنها » ولسأثه غير مدرك لها حتى يعتمد دقيق المعاني 
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من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس + ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ 
متعسّفة ولج مضطرب ٠‏ وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيءً من صحيح الوصف وسلم 
النظم قلنا له : قد جئت بحكة وفلسفة » ومعان لطيفة حسنة ؛ فيان شئت دعوناك 
حكياً » أو مقّيناك فيلسوف]ً . ولكن لانئّيك شاعراً ؛ لأنّ طريقتك ليست على 
طريقة العرب » ولا على مذاهبهم ... وينبغي أن تعم أنّ سوء التأليف ورديء اللفظ 
يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعمّيه . حتى يحتاج مستّمٌه إلى طول تأْمّل , 
وهذا مذهب أي تام 0 

؟ ‏ منهج الموازنة في النقد : 

* من إضافات الآمدي الكبرى إلى التّقد العرنّ منهج الموازنة في نقد الشعر . 
والصحيح أنّ رواة الشعر والمتذوّقين له اهتوا منذ وقت مبكر بالموازنة بين شاعرَيُن 
أو أكثر في فكرة واحدة أو معنى جزئي . أُمًا الموازنة الشاملة بين المعاني التي يأتي بها 
الشاعران في إطار الغرض الشعريّ الكبير كاللقدّمة الطللية أو المديح أو المحجاء ؛ فم 
تكن معهودة من قبل فها نحسب . 

* الملاحظ أنّ فكرة ( الموازنة ) مرّت في تفكير الآمديّ بمرحلتين : أولاههما عندما 
قصد إلى تأليف الكتاب ؛إذ نجد الأمديّ يضع في نيّنه أن يوازن « من شعريها بين 
قصيدتين إذا اتفقتتا في الوزن والقافية وإعراب القافية . ثم بين معنى معنى » . لكنّ 
الرجل أدرك فيا بعد أنّ الموازنة بين قصيدتين إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب 
القافية غيرٌ مجدية ؛ ذاك أنّ القصيدتين قد تتفقان وزناً وقافية وحركة روي , لكنه| 
لاتتفقان في الغرض الشعري ؛ فلابِدٌ ‏ والحال كذلك ‏ من تعديل الخطة . ومن ثم 
يقول الأمدي : « وقد انتهيت الأن إلى الموازنة . وكان الأحسن أن أوازن بين البيتين 
أو القطعتين ٠‏ إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية . ولكن هذا لا يكاد يتفق 
مع اتفاق المعاني التي إليها المقصد » وهي المرمى والغرض » . 
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وهكذ! حمل الآمدق المعانى ساق الموازنة ين الشاعريق . وقد أحبح تطبيق 
هذا المنهج عندما أخذ يتناول المعاني الجزئية التي عرض لها الشاعران داخل الغرض 
الكبير . ففي غرض ( المقدّمة الطّللية ) ذكر كل المعاني الجزئية التي تدور في فلك هذا 
الغرض الشعري : الوقوف على الدّيار أو الآثارء ووصف الدَّمَن والأطلال ٠‏ والسلام 
عليها » وتعفية الدهور والأزمان والرّياح والأمطار إِيَاها , والدُعاء بالسّقيالهاء 
والبكاء فيها » وذكر استعجامهها عن جواب سائلها » وما يخلف قطينها الذين كنوا 
خُلولاً بها من الوحش ٠»‏ وفي تعنيف الأصحاب ولومهم على الوقوف بها . وطريقته في 
الموازنة أن تور أولا ماقال أبو تام في اللعنى الجزئي فيح عليه إيجاباً سلب2 
يورد ماقال البحتري في العتى نفسه + فيعلّق عليه استحساناً أو استرؤالاً . ثم 2 بهل إل 
ممنى آخر ... وهكذا . 

* هذا الضرب من الموازنة يكن المتَأمّل من تتبّع نصيب كل من الشاعرين من 
الإحسان أو الإساءة . إذ إنه بتجميع محصول كل منهها من هذين الامرين » وتبيّن 
صاحب الحظ الأوفر في الإحسان يمكن تحديد أَيّها أشعر . ويهذا الصَّنِيع قدّم الأمديّ 
منهجاً تقديّاً ممتازاً ٠‏ يمكن القارئ من الإلمام بنواحي يي ألقوة والضعف عند الشاعرين 

؟ ‏ إثراء النقد التطبيقي بأمثلة تناول المعنى الواحد 

* من تقاط التفوق في منهج الآمدي إمداد المتأمّل بحد من الأمثلة لتناول شغراء 
العربية المعنى الواحد . إذ لم يقتتصر صاحب الموازنة على ماقال أبو تمام والبحتري في 
المعنى الجزئي » بل كثيراً ما يورد أقوال الشعراء الآخرين في هذا المعنى ؛ فكأن القارئ 
أمام معجم تاريخي للأفكار والمعاني . 

* ولا شك في أنّ مثل هذا المسلك سيجعل القارئ ملمَّأ بطرائق لعراة وان 
تناول المعاني . ومؤدّى ذلك إلمام بطرائق العرب ومذاهبها في التعبير ؛ نما يثبّت نوعاً 
من النظام لابدٌ من الحفاظ عليه ٠‏ ويل ضرباً من الثقافة الأصيلة العتددة على الإحاطة 
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بروائع ها أبدعته العبقريات الشعرية العربية . حتى إنّ الأمدي يكاد يقول لنا : إنّ 
التجديد ينبغي أن يظل في إطار الْمُبْدَع الشعري للعباقرة » ولا تكون الإضافة 
مقبولة حتى تتجاوز القديم إلى ماهو خيرٌ منه . وعكس هذا مُخِلَ بأساس مهم من أسس 
الثقافة . 
* وإليك صورة للأمثلة الكثيرة التي يتناول فيها الشعراء معنى واحداً : 
« قال البحتري : 
هدي المعاهدٌ من سُعاد فسَلم واس أل وإن وجمت وم تتكلم 
قال انف : 
ملي سَلمى بكاظمة اناما (تعلًا أن اموى ماهجْمًا 
وهدان اكذاءان سالكان: قال أنضا + 
حَبْينَا من زنع ومصيف كنا مَحَلّيْ زينب وصَدُوفٍ 
وهذا ابتداء صالح . وقال أيضاً : 
ميلوا إلى الدارٍ من لي تُحيّيها تَعَمْء ونسأها عن بعض أهليها 
وهذا البيت رديء ؛ لقوله « نعم » وليس بالمعنى إليها حاجة ٠‏ جاء ها حشوا . 


ومن الحشو مالا يقبح » و( نعم ) هاهنا قبيحة » وقد أولع بها كثيّر بن عبد الرحمن 


أمن أمّ عَمْرِو بالحريق ديار نَعَمْ دارسات قد عَفَوْنَ قفار 
وقال 5 
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وقال : 

أهاجتك ليل إذ أجدّ رحيلها نمم وين تَلمًا احزالت حُمُولها 
ارالك + اقضبت وارتفيت: , 
وفال : 
أبائنةٌ سُعدى؟ نعم ستبين كا انبت من حَبّْل القرين قرين 
التفكير النّقديّ عند الآمدي : 

* ينطلق التفكير النقديّ عند الآمديّ من فكرة أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
أتوا بها يمكن أن يغدو مشالاً يُحتذى في الفنّ الشعري . وهو يري أن النقد ينبغي أن 
يعترف الآمدي لمجدّد كأبي تام بفضيلة « لطف المعنى » ينبّه على أن من شعراء العرب 
من سبق إلى ذلك كامرئ القيس . 

* في تفكير الآمديّ مذهبان شعريّان واضحان الوضوح كله » أو طريقتان من 
طرائق النظم : طريقة الأوائل ء أو عمود الشعر , أو شعر الأعراب ؛ ثم طريقة 
الحدثين , أو ( البديع ) أو شعر الْحَضَر . 

* وجد الآمدي في شعر ( البحتري ) خير مثّل للنوذج الشعري الممتاز الذي آثره » 
واعتقد أن شعر القدامى ل يّحد عنه . وقد ظلّت فكرة تمثيل البحتري عمود الشعر من 
الفكر الضاغطة في تفكيره النّقدي : « سكل البحتريّ عن نفسه وعن أبي هام » فقال : 

* وإذ تصوّر الأمديّ طريقتين للنظم أو مذهبين للشعراء العرب » لاحظ وجود 
ذوقين مختلفين تماماً » ولكل منهها اختياره الخاص : « فإن كنت أدام الله سلامتك ‏ 
مِمّن يفضل سَهْل الكلام وقريبه » ويؤثر صحَة السّبك وحَّسْنَ العبارة وحلو اللفظ 
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وكثرة الماء والرونق فالبحتري أشعرٌ عندك ضرورة . وإن كنت تيل إلى الصّنعة » 
والمعاني الغامضة التي تُستخرّجٌ بالقؤص والفكرة ٠‏ ولا تَلُوي على غير ذلك » فأبو تام 
عندك أشعرٌ لامحالة 6 


* تل الأصالة والاختراغ قيةٌ فنيّةٌ أساسيّة في منهج الآمديّ التقدي » ومن ثم 
وقف كثيرأ عند فكرة التّرقات وإفادة المتأخر من المتقدّم ؛ فصاحب السّيق عنده 
الشاعر الأصيل البتدع الخترع » شريطة أن ينسج على منوال العرب . 

#اقكل الأساق اللقوية العزمنة + :وطرائق العرب فو التفبير والقصوين برها دن 
مرجعيّة الآمديّ في محاكة النصوص » ووفقا لهذه الأنساق حاك غير قليل من أشعار 
الشاعرين ٠‏ 

* ألم الآمديّ بقدر كبير من عناصر الموروث اللغوي والنقدي لسابقيه ومعاصريه » 
ويطفح كتابه بأسماء مَنْ نقل عنهم من العاماء » واستشهد بآرائهم . 

يذل كنات اللوازنة اتات النقي القرى نو اله العتلبيل والتسين» 
استناداً إلى ثقافة عربية ممتازة وذوق يُحْسِن الاختيار . 

* ظلّ البحتري الحبيب الأول للآمدي ؛ وهو إذ تّب التصريح هذا الحب » قدّم 
كل البرافين عل اننصاره لطريقة البخترئ ومدذهية الشعرئ © وازوراره عن مذهب 
إلى عام + 
في كام 
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المصل العاشر 
الوّساطة بين المتنبّى وخصومه 
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ( ت 5675 ه ) 


المؤلف : 

* هوعلِ بن عبد العزيز بن الحسن الجرجانَ » أبوالحسن . ولد في جرجان 
به 98 هد ورونيانقا + وتولى عاك الاق للقباجب إنمافيل بن كاف 

* طوَّف ف بلاد الإسلام؛ فزار العراق والثّام والحجازء وأفاد من علماء عصره؛ 
فغدا إماما في العلوم والآداب. وكان من مشاهير تلاميذه الإمام عبد القاهر الحرجاني. 

* كان له شأنّ في الفقه. والتفسيرء والتاريخ؛ وهو إلى ذلك شاعر متمكن؛ ومترسّل 
مرموق» وناقد مبرّز. 

* كان مقدّماً عند الصاحب بن عبّاد على كثيرين من أئمة الآدب والعم الذين 
ضّهم مجلسّه » ويذكر بعضهم أنّ القاضي الجرجاني قال : « الفرقت يتوفسا عن داو 
الصّاحب ٠‏ وذلك قبيل العيد . فجاء رسولّه بعطر الفطر » ومعه رقعة بخطّه فيها 
هذان البيتان : 

ياأَيّها القاضى الذي نفسى له مَع قرب عهد لقائه مشتاقه 
أفايت نمظرا عل ليب كنائة- .-059) اهدي تمه اعتلقة: 


* والقاضي الجرجانّ شاعر متيّز ذكر له اين خلكان ديوان شعره يجمع بين 
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العذوبة والجزالة » وتترقرق فيه شمائله التّبحة الرّضيّة » ونفسه الكرية الأييّة » . ومن 
أخَاذ شعره قوله في الحنين إلى بغداد : 





أراجعة تلك الليالي كمهدها 
وصحْبَةٌ أحباب لبست لفقدهم 
إذا لاح لي من نحو بغداد يارق 
سقى جاني بغداة كل عمامة 
9 ش12 
يحي ييا كلل قلب كنا 
فكل ليالي عيشها زمنٌ الصّبا 


إلى الوط لأم لا يُرتجى لي رجوعها 
ثياب حداد يُنْتَجِدٌ خليئها 
تجافت جفوني واستطير هجوعها 
حاتي دموع المستهام مُمُوعْها 
لواحظها ألا يُداوى صريئها 
يُشاذ بحبّات القلوب ربيعُها 
وكل فصول الدّهر فيها ربيتها 


* ترك القاضي عدداً من المصتفات؛ ذكر منها ياقوت في معجم الأدباء: تفسير 
القرآن الكريم؛ وتهذيب التاريخ» والوساطة بين المتنبي وخصومه؛ وهو مرجعنا ف 
تحصيل الفكر النقدية عند القاضي الجرجاني وطبيعة تفكيره النتقدي . ويلوح أن 
الكتاب ظفر بقدر كبير من التقدير عند معاصري القاضي ٠‏ حتى قال فيه بعضّ أهل 
: 


أنا قاضياء دوت كة إوإن ميدع دان افطل 
كتاب (الوساطة) في حُمئنه ‏ لتقد معاليك كلواسطة 
* توفي في الرَّيّ سنة ( 551 ه ) . وقال بعضهم سنة ( 45 ه ) » ودفن في 
جرجان . 
كتاب ( الوساطة بين المتنبّي وخصومه ) : 
تسمية للإكتاب والقصد من تأليفه : 
* سمّى القاضي الجرجاني كتابه ( الوساطة بين المتنئّي وخصومه ) ٠‏ وقصد من 
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تأليفه أن ينصف هذا الشاعر فيلحقه بطبقته من المحدثين كبشار وأبي نواس وأبي قام ؛ 
وهو على هذا النحو لايكون من صفة أشياع المتنبّي الذي فضلوا + ثيره هل أشعار 
معاصريه جميعاً » ولا من صف مبغضيه الذين لم يروا له حسنة البتة . والحق أنّ مثل 
هذا الموقف المتباين من شعر المتنبي كان واضحاً تمامأ في عصر القاضي الجرجانيّ : فقد 
أعلى ابن جني من شأن شعر المتنبي واتتصر له كثيرون ؛ ونال منه الصاحب بن 
عتاد + فالت ويزالة نقاها ( الكقن عن سدارف للش ) »«زانتضن له كتيزون ايض . 

* وقد انطلق القاضي الجرجانَ في ( وساطته ) من فكرة يسلّم بها العقل الصائبُ 
امأ : وهي أنّ التقصير شأن بشريّ ليسم منه أحد . ولانّ الأمر كذلك لا ينبغي أن 
يُبخس مُحْسسْ إحسانه الكثير » ولا يُنكر عظم التبريز بضئيل التقصير . والحكمٌ الذي 
ينبغي أن يُرض به هنا هو المبدا الذي يقول إن الحسنات يُذهين السيئات . 

ومن ثم يقول القاضي مدافعاً : « ليس بغيتنا الشهادة لأبي الطيّب بالعصمة . 
ولا مرادنا أن نبرئه من مقارفة زلة » وأ عاكاق) حدقا أن له اهل اكد 
ولآ شمن يعن ركه : وأن محفله رجلا من فحول الشعراء :وفتعتك عق إخباط 
عيتاتة بسيئانه . ولانموّغ لك النُحامل على تتسثمه في الأكثر بتقصيره في الأقل ؛ 
والغض من عام تبريزه . بخاص تعذيره » ( الوساطة » ص 5١85543؟‏ ) . 

* ويلحظ المتأمّل أيضاً أنّ القاضي عند تأليفه هذا الكتاب كان واقعاً تحت تأثير 
بيت لمتنبي » يقرّر فيه أبو الطيّب أنّ أقوى الأنساب الجوارٌ » وهو البيت الذي 
يخاطب فيه المتنبي سيف الدولة ويذكّره برباط النسب الذي يربط بني كعب بعشيرة 
0 


هم حقّ بنزكك في نزارٍ وأدن الشّرك في نسب جوارٌ 
وحديث السب والجوار يضي بالقاضي الجرجاني إلى الحديث عن التَسب القويّ 
الذي يربط بين المشتغلين بالآداب والعلوم ؛ هذا النسب الذي يفرض على الواحد منهم 
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أن ينتصر للآخر ويِذبً عنه أذى الحسّاد والتحاملين والغرضين : « ولم تزل العلومٌ 
أَيّدك الله لأهلها أنساباً تنناصر بها » والأداب لأبنائها أرحاماً تتواصل عليها ؛ وأدفى 
الشّرك في نسب جوارٌ » وأول حقوق الجار الامتعاضٌ له ء والمحاماة دونه » وما مَنْ 
طاح أن بسك رن مك رع بعر يه اد تي نكرلا حرمة أولى بالعناية , 
وأحقّ بالماية » وأجدر أن يِبِذّلَ الكرج دونها عرضه ٠‏ ويمتهنَ في إعزازها ماله ونفسَه 
من حرمة العام الذي هو رونقٌ وجهه » ووقاية قذره ومناراسمهء ومطيّة ذكره » 
( ص ؟ ) . وواضح تامأ هنا أنّ القاضي يرى أن نسب الأدب الذي يربطه بالمتني 
يُملِ عليه أن ردافع عنه » ويتوسّط بينه وبين خصومه . 

* وما أَلَحّ عليه القاضي في ( وساطته ) وبنى عليه كل دفاعه عن أبي الطيّب هو أن 
يبرأ خصمٌ المتنبّي من العصبيّة وال هوى ٠‏ وأن يلزم الإنصاف والْحيْدة ؛ ومن ثم يقول : 
#ولنن هق غرائط اللطقة أن'تتعى عل :أن الطشت هنا قد :وكللة ندرق”٠‏ وقصيدة 
م يسعدُهٌ فيها طبعٌه » ولفظة قصرت عنها عناينّه ؛ وتسى عحاسته » وقد ملأت 
الأتباع:» وزوائعة وقد يرف ولا من الول أن تؤخره المقوة التفردة : ولا دف 
التشاكل الجيفة ٠‏ وأ خطةه الرلة المازرة ,بولا تس التاق الناهرة نض 01 

الفكّرٌ النّقدية الأساسيّة في كتاب ( الوساطة ) : 

ألم القاضي الجرجانيَ في الوساطة بعدد من قضايا النقد التي عرض ها سابقوه . 
لكنّه بحسئّه التقدي المرهف وثقافته الغزيرة استطاع أن يقدّم صوراً جديدة من التناول 
لكثير من قضايا النقد . ولعل من أظهر ما يسجّل للقاضي الجرجاني في تاريخ النقد 
العربي القدي أنّه سعى إلى التقعيد » وحاول أن يكون قريباً مما يسمّى اليوم ( فلسفة 
المعرفة ) ؛ فقد قدّم الرّجل تنظيراً مقبولاً لغير قليل من الظواهر الفنية في الشعر 
العربي . ويقتضي الدّرسُ أن نعرض لأبرز الفكّر النّدية الي شغلت ذهن القاضي » 
واهمٌ بها في الوساطة . وأظهر هذه الفكر ما يأتي : 
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: الْحَكُمٌ النٌقدي الصحيح يلحظ الإحسان قبل الإساءة‎ ١ 

* غلبت هذه الفكرة على كتاب الوساطة من مبتدئه إلى منتهاه » فلا يكاد يخلو 
من الإشارة إليها مبحث من المباحث الأساسية في الكتاب . وينطلق القاضي الناقد 
هنا من مبدأ واضح المعام في تصوّر الإسلام للإنسان ؛ هو أنّ ابن آدم بين إحسان 
وإساءة » وتقدّم وتقصير , وفي الذكر الحكم قول المولى سبحانه : 8 إِنْ الْحَسَنات 
يُذْهِبْنَ السيّئات 4 [هود 21١4/١:‏ وفي الأثرالنبوق ١‏ كل ايخ دم اه ود 
الخطائين التوابون » . ْ 

* ومّة مبدأ آخر أيضاً ينتصر لهذه الفكرة التقدية » هو مبدأ ( المَدْل ) . والعدل 
عند القاضي الد“قد يستلزم أمرين مهمّين : الاتتصار لمّن وقع عليه الْجَوْر بسبب 
ما يُدَعى من نقائصه » والاعتذار لنقائصه إن كانت هذه موجودة حقا . وفي هذا يقول 
القاضي : « وك أن الاتتصار جانبٌ من العَدْل لاايسده الاعتذار ؛ فكذلك الاعتذارٌ 
جانبّ هوأولى به من الانتصار ؛ ومن م يفرّق بينها وقفت به الملامة بين تفريط 
المقصّر » وإسراف المفرّط . وقد جعل الله لكل شيء قدراً » وأقام بين كل حديث 
فصلا ؛ وليس يط الب البغر با ليس في طبع البشر » ولا ينس عند الآدمي إلا 
ماكان في طبيعة ولد آدم ؛ وإذا كانت الخلقة ديئدة عل الكيو ومزوعية بالسياث: 
فاستسقاط مَنْ عُرَيَ إليه حيف ٠‏ والتحامل على مَنْ وجّه إليه ظلم »( ص 8؟ ) . 

* ووفقاً لهذا التفكير يذهب القاضي إلى أنٌ الحم النّقَدي الصَائب ينبغي أن 
يلحظ أمرين: التجويد الواضح في شعر الشاعرء والحنات والرّلآت الى وقع فيها. 
ويُبنى الحم النقدي على التنويه بأسباب الإجادة الواضحة » وإغفال أمر المنات 
والزلات التي لا يسلم منها شعرٌ شاعر . أي إِنّ الحك النّقديّ في جوهره يلحظ الإحسان 
الكثير من دون أن تنال منه الإساءة القليلة : « وللقضل آثارٌ ظاهرة » وللتقدّم شواهدٌ 
صادقة »فى وجدت تلك الأثائ وشوهدات ذه الشواهة قضاحيها فاضل متقدّم ؛فنان 
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عُثرَ له من بَعْدُ على زلَةِ » وجدت له بعقب الإحسان هفوة , انتْحل له عذرٌ صادق » 
أو ريخصة سائفة »:(اص. 4 ).. وقد التزم القاضي مقتضينات هذا البدا التعدي في كل 
عرض لام داك 

* ويفيد القاضي الجرجان في أحكامه النقدية على الشعراء وأشعارهم من أدبيّات 
( علم مصطاح الحديث ) » التي تؤكد تفاوت الناس وتفاضلهم وقابليتهم للصواب 
والخطا ,ومن هذه الشكة العابية افيا دو امعد فكرتة عق أن الأعتدار جتانت هخ 
العَدل . يقول القاضي : « ولولا هذه الحكومة لبطل التفضيل » ولزال الْجَرْح و 
يكن لقولنا فاضل معنى يوجد أبداً » ول نْسِمْ به إذا أردنا حقيقة أحداً ؛ وأيُ عالم 
سمعت به ولم يزل ويغلط » أو شاعر انتهى إليك ذكرّه لم يهف ولم يسقط »( ص ؟ ) . 

؟ ‏ أسباب الإجادة في فنْ الشعر بين القدماء والمحدثين : 

* هذه الفكرة من اجتهادات القاضض الجرجاني الموفقة ؛ وقد دفعه إلى استنباطها 
وتجليتها تساؤله الذائب عن أسباب التّفوّق في الإبداع الشعري ؛ هذه التى إذا 
م توافرت لشاعر اغتفرت زَلأنّه وهناته . | 

* يحدّد القاضي هنا أربعَ قوى للتجويد في القريض , هي : الطَّبْعٌ والزوايةٌ 
والذكاء والدزية:: إة إله عل اقذرحطظ النال منهنا يق مجوينةه وتفوفة +« أنا انول 
أيُدك الله إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرّواية والذكاء » عم 
تكون الدَرْبةٌ مادّة له » وقوة لكل واحد من أسبابه ؛ فن اجتّعت له هذه الخصال فهو 
الْمَحْسِنٌ المبوْرء وبِقَدْر نصيبه منها تكون مرتبنّه من الإحسان »( ص ١١‏ ) . 

* ويذهب القاضي الجرجانّ إلى أَنّ قوى الإبداع الشعري هذه يحتاج إليها كل 
الشعراء في كل الأعصار , وإن كانت حاجةٌ الحدثين إلى رواية أشمار الأولين وحفظها 
آكد . ذاك أن لمحدث . أيّأْ كان حظه من الطبع والذّكاء يصل إلى اللغة تعلاً لاطبعاً ؛ 
وسيل هذا السل رواية أشعار القدامى . يقول القاضي : « ولست أفضّل في هذه 
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القضية بين القديم والحدث ٠‏ والجاهلّ والخضرم ٠‏ والأعرابي والمولّد ؛ إلا أني أرى حاجة 
الحدث إلى الرّواية أن » وأجده إلى كثرة الحفظ أفقرٌ ؛ فإذا استكشفت عن هذه الحالة 
وجدت سبيلها والعلّة فيها أنّ الطبوع الذي لا يكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية ؛ 
ولا طريق للرٌواية إلا السّسع ؛ وملاك الرواية الحفظ , وقد كانت العربٌ تروي 
وتحفظ » ويُعرف بعضها برواية شعر بعض » ؟ا قيل : إِنّ زهيرأ كان راوية أوس » 
وإِنْ الحطيئة راوية زهير ء وإنّ أبا ذؤيب راوية ساعدة بن جويرية»( ص5١).‏ 
وهكذا يقرّر القاضي أن الحدثين يتعلّمون الشعر تعلّاً » برواية أشعار الأولين وحفظها . 

* وإذا كان تعويل الحدثين على ( الرٌواية ) في المقام الأول » فإنّ تعويل القدماء 
إنغا كان على ( الطبع ) » رغ أخذم بالرواية والحفظ . يقول القاضي : « وقد كانت 
العرب تروي وتحفظ .. غيرأنا كانت بالطبع أشدّ ثقة » وإليه أكثر استثئناساً ؛ وأنت 
تع أنْ العرب مشتركة في اللغة والأسان , وأنها سواء في المنطق والعبارة » وإنفا تفضل 
القبيلةً أختّها بثيء من الفصاحة , ثم تجد الرْجِلَ منها شاعراً مُفلقاً » وابنَ عمه وجار 
حاب ولطيق ليه وكيا ]+ ود ليها القاعز حسمن الساعر » والخطييت أبلع 
من الخطيب ؛ فهل ذلك إلأمن جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة » 


.)١ ١ (ص‎ 


؟ ‏ تطوّر لغة الشعر العربي من الفخامة إلى الرّقة : 

* تنبّه القاضى الجرجافّ إلى هذه الفكرة المهمّة وهو في صدد الحديث عن حاجة 
الحدقين إن .رواية أشعار القدماء + ليستطيموا قول الس . ولاشك قن الزراية ينقا 
عنها اكاة للأساليت بكل ماتحيله هذه الأساليب من خاصيات . والتسائل الذي 
يثيره القاضض هنا هو : هل تكن الرّوايةٌ الحدث من الحاكاة الدقيقة لأساليب القدماء 
التخدة الجزلة: © ن يميت الغاض يأر ذلك عكر ويدلل غل ذلك باقالت الغلناء 
خم حا وخلف واين دأ وواف )من املاع أن ينص دهره [ق الفيعاء دخ 
شعرّه في شعرهم تَاماً . يقول القاضي : « فإن قلت : فها بال المتقدمين خصوا منانة 
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الكلام وجزالة النطق وفخامة الشعر ء حتى إِنّ أعانا باللغة وأكثرنا رواية للغريب 
لوحفظ كل ماضت الدواوين المروية » والكتب المصنفة من شعرٍ فحل » وخبرٍ فصيح 
ولفظ رائع ... ثم أعانه الله بأصحٌ طبع وأثقب ذهن وأنفذ قريحة , ثم حاول أن يقول 
قصيدة » أو يقرض بيتأ يقارب شعر امرئ القيس وزهير في فخامته وقوة أسره وصلابة 
مَمْجَمِه » لوجده أبعد من العَيّوقٍ متناولاً » وأصعب من الكبريت الأحمر مطلباً ؟ 
- قلت : أحلتك على ماقالت العاماءً في حماد وخلف وابن دأب وأضراهم » من تَحَل 
القدماء شعرّه فاندمج في أثناء شعرهم » وغاب في أضعافه » وصمّب على أهل العناية 
إفراده وتعسّر » ( ص ١5١١9‏ ) . 

* وعند القاضي الناقد أنّ فخامة الأساليب إحدى جماليّات الشعر القديم في 
الجاهلية وصدر الإسلام » وهي متاحة بيسر لمهرة شعراء ذلك العضر . أمّا في عصر 
افد قوع اللفق يدو الخامت القالية > وخدا من تصن تق نخد وه عن لقنا رين 
على محاكاة أشعار القدماء بقوة الرّواية والحفظ . أمّا مبعث تأتّي الفخامة .والجزالة 
للقدماء دون الحدثين فهو أنها خاصّية فنيّة اجتاعية يحرص عليها امجتع القديم ؛ إذ كان 
اجتقع العربيّ في الجاهلية وصدر الإسلام ميّالاً بطبعه إلى الفخامة في الأساليب 
الكلامية » ومنها أساليب الشعر . فقد كان يرى فيها ضرباً من الزينة . يقول القاضي : 
« فإن قلت : فا بال هذا الثمط والطريقة » وهذه المنقبة والفضيلة » ينفرد بها الواحدٌ 
في العصر وهو مشحونٌ بالشعر ء وكان فيا مضى يثمل الدَّههماء ويعمّ الكافة ؟ ‏ قلت 
لك : كانت العربْ ومن تبعها من السّلّف تجري على عادة في تفخم اللفظ وجمال المنطق 
م تألف غيره » ولا أنستها سواه » وكان الشعرٌ أحد أقسام منطقها » ومن حقّه أن يختصّ 
بفضل تهذيب » ويُفرد بزيادة عناية » فإذا اجقعت تلك العادة والطبيعة » وانضاف 
إليها التعمّل والصّنعة خرج كا تراه فخرا جَزْلاً قويّا (٠‏ ص ,1 ) . 


* وإذا كان القاضض الجرجانيَ قد أرجع جزالة أساليب القدامى إلى العادة 
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والصنعة » وها أمران عامّان » فإنٌ ثمة عوامل خاصّة تندخل في فخامة الأساليب 
ورقتها ٠‏ ويذكر القاضي من ذلك الطبيعة الشخصية ‏ والبيئة من بادية وحاضة , 
والحال النفسية للشخص . ومن ثم يقول : « وقد كان القومٌ يختلفون في ذلك , وتتباين 
فيه أحوالهم » فيرقّ شعرٌ أحدهم » ويصلبُ شعرٌ الآخر ء ويسهل لفظ أحدثم » ويتوعّر 
منطق غيره ؛ وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع » وتركيب الخلق ؛ فإن سلامة اللفظ 
تتبع سلامة الطبع » ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة . وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل 
عصرك وأبناء زمانك » وترى الجافيّ الجلف منهم كز الألفاظ , معقّدَ الكلام » وَعْرَ 
الخطاب ... ومن شأن البداوة أن تُحدث بعض ذلك ؛ ولأجله قال النيّ مَلِقّو : « من 
بدا جفا » ... وترى رقّة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيّم » والغزل 
المتهالك ٠‏ فإذا اتفقت لك الدّماثةٌ والصّبابةٌ » وانضاف الطبعٌ إلى الغزل » فقد جُمعت 
لك الرّقَةٌ من أطرافها »( ص 18-1١7‏ ) . 

فوتريت الفافى رثة أخاليت المندق إل اللحذىن لدي أضات دا العام 
ترم الأذواق وَمَالت إل الل والفناكة .وعدا ذلك مر عاقة ملت القسن اليف 
كله . وعن هذا يقول : « فاما ضرب الإسلامٌ بجرانه » واتسعت مالك العرب » وكثرت 
الفواش: ونترعت التوادف آل القرى بدوفقا اللتاكيث والتظلة فقا اعقاو التبابر تم 
الكلام أليته وأسهله . وعمدوا إلى كل شيء ذي أمماء كثيرة فاختاروا أحستها سمعا , 
وألطفها من القلب موقعاً (٠‏ ص ١8‏ ) . 

* وغير خاف أنّ القاضي يربط هنا بين الفنُّ وا جتقع الذي يعيش فيه الفنان . 
ويقدّم تنظيراً على قدر كبير من الأهية في موضوع الجمال الفني وتأثّره بالحياة 
الاجتاعية والبيكة والطبيفة الشخصية'. فإذا كانت فخامة الأساليب الفعرية نظلبا 
للذائقة المالية في الجاهلية وما تبعها » فِإنُ رقة الأساليب ودماثتها غدت مطلب الذائقة 
المالية عند سكان المدن والحواضر في العصر العبّاسي . 
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؛ ‏ رقة الأسلوب مطلباً جمالياً في أشعار الحدثين : 

#عرقنا قبل أن القاضى المرجاق أكد أخ فخانة الأسلوي»خافتية عالية لأشقنار 
اناس :رق تقار هذا اهز لاحي النيافئد أن رقنة الأسلوين وداه سنن أن 
م 2 020 
أوسط من الأساليب لاهو الفريب الوحشيّ ولا هو الساقط السوق : « ومتى ممعي 
كار السدف هذا الاخيارت وأبكه عل البلع ردق له اويل + قلا 0 
ني أريد بالتَيْح السّْل القسفة لكك :ولا باللطة الرشيق :ايت الوبق ينيل 
أريد التسط الأوسظ ؛ ما ازتقع عن الشافتظ التوق ٠‏ .زامخط عن البندوق الوحدية 
(( ص 6؟). 

* أمَا كيف يحقق الشاعر الحدث هذا الفط الأوسط من الأساليب في شعره . 
فبوساطة الطَّبع . فللطّبع شأنْ كبير في تجميل الأسلوب وونّمه بالسماحة والسهولة 
واللط ف والرشاقة : والطيع للراد هنا هو الطبع الدب اندي سعلثه مظالعة الأدب 
اميل . ومته الرّواية » وقوّاه الذكاء والفطنة . يقول القاضى في تحديد فعاليّة الطّبع في 
تجميل الأسلوب ٠:‏ وملاكَ الأمر في هنذا انان تخاضة ترك التكلف ورف التمكل 
والاسترسال للطبع وقتب الخو ضلية والتتف ة + ؛ ولس أعني بهذا كل طبع 1 
الهذّب الذي قد صقله الأدب » وشحذته الرّواية , وجِلَنّه الفطنة , وأهمَ الفَصّل بين 
الرّديء والجيّد » وتصوّر أمثلة الْحَسَن والقبيح »( ص ©5؟ ) . 

* ويبيّن القاضى أنْ مخالفة الشاعر المحدث لطبعه ينشأ عنها ما يشين شعره » 
وعدي عن ( الشيط الأوبط ) اغتار للشعراء أهدلين .وير أن 2 هذه الخالقنة 
في الاتجاهين ا جاوزين للنمط الأوسط : الغريب الحوشي » السّاقط الوق . 

- فالشاعر الحدث قد يخالف طبعه فهيل إلى الإغراب ويحاكاة الأساليب القدمة , 
5 يوقعه في التُكلف والتصنع ٠‏ ويفضي هذا إلى ذهاب رونق شعره وحلاوته : « فإن 
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رام أحدم 1 المحدثون ! الإغراب والاقنداء بمن مض من القدماء لم يتمكن من بعض 
ما يروضه إلا بأشنة تكلف: + وأ تصدع + ومع الذكلف القت » وللنفى عن التُصلم 
نفرة » وفي مفارقة الطّبع قلّة الحلاوة وذهاب الرٌّونق » وإخلاق الدّيباجة . وريّا كان 
سبباً لطمس الحاسن ؛ كالذي نجده كثيرا في شعر أبي تام ؛ فإنّه حاول من بين المحدثين 
الاقنداء بالأوائل في كثير من ألفاظه . فحصل منه على توعير اللفظ » فقبّح في غير 
موضع شعرّه »( ص .)١١‏ 

- وقد يميل المحدث إلى التسهيل المسرف فيقع في الركاكة : « ومن جنايات هذا 
الاختيار على أبي تام وأتباعه أن أحدهم بينا هو مُسترسيل في طريقته » وجارٍ على عادته 
يختلجه الطبعٌ الحضري » فيعدل به متهّلاً ٠‏ ويرمي بالبيت الخنث » فإذا أنشد في 
خلال القصيدة وٌجد قلقاً بينها نافراً عنها ؛ وإذا أضيف إلى ما وراءه وأمامه تضاعفت 
بن للد ار ا 0 

* وهذا الأسلوب الرقيق أو الرّشيق الذي يتأتى من مجاراة الشاعر لطبعه تأثير 
كبير في تجويد شعر الشاعر وتحسينه ؛ وكان ابن قتيبة قد فطن إلى سلطان الزينة 
الأخلوبية القن يوفرهنا اللي >ونقى ذلنك :بوت الغريزة ):, أسا:الفاقئ المرعان” 
فيسبّي ذلك ( رشاقة اللفظ ) أو( الفط الأوسط ) . ويؤكّد القاض الناقد أَنّ لهذه 
اغالية الأسلويية تأثيرا قويا في قبول القمر واستكمائه + +وإذا أردت أن تعرف موقخ 
اللفظ الرشيق من القلب » وعظم غَنائه في تحسين الشعر » فتصفح شعر جرير 
وذي الرّمّة في القدماء » والبحتري في التأخرين » وتتبّع نسيب العرب ٠‏ ومتغزلي أهل 
الحجاز كعمر بن أبي ربيعة وكثيّر وجميل ونْصَيب وأضراهم » وقسهم بمن ثم أجود منهم 
شعرأ » وأفصحٌ لفظاً وسبكا , ثم انظر واحك وأنصف ... فإنّ روعة اللفظ تسبق بك إلى 
الحم » وإنا تفضي إلى المعنى عند التفتيش والكشف » ( ص ٠١‏ ) . 

* ويجعل القاضي الجرجانيّ في طليعة أمثلة رقة الأسلوب أو( رشاقة اللفظ ) 
5 ينها هذه الآبيات للبحتزي : 





الوساطة بين المتنبي وخصومه 


ألامُ على هواك وليس عدلاً 
أ يدف فّ نظرة فسسشت 
نري كبداً محرّقة, وعيناً 
50 


إذاأحيك نلك أن الأينا 


توحن الأحد او كر الأتكاهنا 


هوّرقة: وقلجا تشتهافننا 
فيل وك يلنيهًا الككلاسا 


1 





وجدّد طيفها عتبا علينا 
ورينَة ليلح ديت أسمن 
قطنا اليكل لنا واعتنافنا] 


قفي ينتناتنينا لا لافنها 
بعينيها وكفيها القداما 
وأفنيناه ضَأً والتزاما 

(ص 176-565 ) 


ه. عمود الشعر عند العرب ومذهب البديع : 

* يراد بعمود الشعر الأسس المالية التي ينهض عليها بناؤه عند العرب القدامى . 
ويظهر أن الدمية مستوحاة من عنود بيت الشعر الذي لايقوم من دونه - وغير غريب 
طبعاً أن يستعير النقاد العرب مصطلحات نقدهم من معطيات الحياة البدوية العربية . 

* وإذا كانت الدّلالة العامة لهذه الفكرة معروفة منذ وقت متقدّم » فإنٌ التحديد 
الدقيق لؤتاها جام م عخاولة التميريية ذاه الفغراء الام والحندتين ٠‏ أوين 
مذاهب الحدثين أنفسهم . فالآمديّ يذكر في الموازنة أنه « سكل البحتري عن نفسه وعن 
أبي تَامِ » فقال : هو أغوص على المعاني مني وأنا أقومٌ بعمود الشعر منه » . 

* وقد ذكر القاضي الناقد سنّة أسس لعمود الشعر عند العرب لا ينهض بناؤه من 
دونها » فقال : « وكانت العرب إِنّْا تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن ب : 

١‏ شرف المعنى وصحّته . ؟ ‏ وجزالة اللفظ واستقامته . ؟ ‏ وتسلْم السَبْقَ فيه 
لمن وصف فأصاب . ؟ ‏ وشبّه فقارب . 5 وبَّدَه فأغزر. 5 ولمّن كثرت سوائرٌ 
أمثاله وشوارد أبياته ؛ ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة » ولا تحفل بالإبداع 
والاستعارة إذا حصل طا عمودٌ الشعر ونظام القريض »( ص 56377 ) . 
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ويستفاد من هذا النْصّ أنّ العرب القدماء كانوا يعرفون هذين المذهبين » لكنهم 
كانوا يميلون إلى جماليّات ود الشعر » ونظام القريض ٠»‏ ؟ يسمّيه القاضي الجرجاني . 

* ويبدوعلى قدر من الأمية أن نبيّن هنا أنّ أسس عود الشعر هذه تَثّل تصوراً 
عرييّاً للشعر بوصفه فنا يقدّم لنا الحقيقة 1[ الأساس الأول ] والمال [ الأساس الثاني ! » 
وللشاعر بوصفه مبدعاً قادراً على تقديم الحقيقة في قالب من امال [ الأسس 4 .5 2 
1 

* ويّفهم من هذا النصّ أيضأ أن ( عمود الشعر ) عند القدامى يقابله عند المحدثين 
في العصر العبّاسيّ ( مذهبّ البديع ) الذي يقوم أساساً على المجانسة والمطابقة 
والاستعارة » وكل ما ينتتي إلى ماعٌرف بعد ب ( عل البيان ) و ( عل البديع ) . 

* وغيرُ خاف أنّ جماليات الشعر القدي الممدّلة في أسس ( عبود الشعر ) إِنَّا كانت 
تلبّي مطالب الذوق العريّ في الجاهلية وصدر الإسلام » هذا الذوق الذي شكلته 
عوامل كثيرة ليس هنا مجال الإسهاب فيها . وحين جاء الحدثون وتأمّلوا جماليات الشعر 
القديم لاحظوا أنّ الزينة البديعية التي كانت تأتي في أشعار القدامى عَفْوَ الخاطر ومن 
دون قَصْدٍ ذات أثر واضح في تحسين الشعر فتعلقوا بأهدا.ها وأكثروا منها في أشعارهم » 
وسقوا صنيعهم ( البديع ) . يقول القاضي الجرجاني في سياق الحديث عن موقف كل من 
القدامى والمحدثين من البديع : « وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدها [ العرب ) 
ويتّفق لا في البيت بعد البيت على غير تعمّد وقصد ؛ فلَمًا أفض الشعرٌ إلى الحدثين , 
ورأوا مواققع تلك الأبيات من الغرابة والحسن » وتيّرّها عن أخواتها في الرّشاقة 
واللطف , تكنّفوا الاحتذاء عليها فمّوه ( البديع ) ؛ فن بحسن ومسيء » وجحمود 
ومذموم » ومقتصد ومفرط »( ص 56 ) . 

* ويقدّم القاضي الجرجائيّ ما يمكن أن يكون مثالاً لكل من عمود الشعر ومذهب 
البديع . أمَا مثالٌ عمود الشعر فقول المّمّة بن عبد الله القشيري أو غيره : 





أقول لصاحيء والعيسُ تهوي 
قنع مِنْ ثم غرار تمد 
لاسكا جات انهه 
وعيشّك إذ يَحْلَ القوم نجداً 
شهورٌ ينقضين وما شعرنا 


م" 


]ا ود التقفينة فدالمان: 


ورَياروضهغب القضار 
بانص ساف ل ولا سرار 





فشاتها 0 فخيز بل وأقصرٌ مايكون من النهار 
دعني وشرب الهوى ياشارب ا 


55052 عن اناس 

من قطّع ألفاظه توصيل مَهلكتي2 ووطل ألحاظه تقطيعٌ أنفاسي 

بق أغض شتامل ارجا إفة.,اماكان طح وجائن :ف ند يان 

: الموقف النّقدي من الشعراء المحدثين‎ ١ 

اعنارت هذه الفكرة ف عياق شدينة القاضن الل جنار فخ تجوت الالفناف فى 
لعن والنانن اح ف الأحتام التعدية و يدت العافى اران هنا إل أن حقاظ 
اللخ والرواةالكا رخ القريق الأكق غعامنلاً عل اديت وهو نلك مولا إل 
العصبيّة ويرميهم بالكذب » إذ يقول : « وما أكثر من ترى وتسمع من حفاظ اللغة 
ومن جلة الرُواة » مَنْ يلهج بعيب المتأخرين ؛ فإنّ أحدم يُنَشَد البيت فيستحسنه 
بعض أهل عصره وشعراء اء زمانه 


محلا وأقل مرزأة من تسلع 


ويستجيده » ويعجب منه ويختاره ٠‏ فإذا نسب إلى د 
لت تو وأعاتلك الفضافتة اهون 
تندله انقوف والاقرار بالاعتباق كول مراص 86 


* ويبيّن القاضي أنّ الشاعر الحدث وجد نفه في مأزق كبير ٠‏ تتَثّل أبعاده في أن 
الرّصيد اللفظيّ القديم لم يعد متوافراً له على غرار ما كان متوافرأً للشعراء القدامى . ؟! 
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أن الشعراء القدامى قد أتوا على جيّد المعاني وعفوها . وتصوّرٌ أزمة الشاعر المحدث هذه 
يجمل قليلة أحَق بالاستكثار وصفير أوق بالإكنان:.يقول القناطى. :+ ولو انض 
أمحتاتنا مولاء 1 الشيراء الحندتو الوجة يندم أخق بالانتكار وصفيء أرق 
بالإكبار ؛ لأنْ أحدهم يقف محصوراً بين لفظ قد ضَيّق مجاه , وحُذف أكثره » وقل 
عدده » وحُظر معظمه ؛ ومعان قد أخذ عفوّها » وسبق إلى جيّدها » فأفكاره تنبث في 
كل وجه , وخواطره تستفتح كل باب ؛ فإن وافق بعض ماقيل ء أو اجتاز منه بأبعد 
طرف قيل : سرق بيت فلان ٠‏ وأغار على قول فلان . ولعل ذلك البيت لم يقرع قط 
سَيْعَه » ولا مر بخَلْده ؛ كأنْ التوارة عندم ممتنع » واتفاق الحواجس غير ممكن . وإن 
ارون سني كرا + أو نضح ريه متها ( تمن من إلا بأعذت لفنط وافربية من 
القلب وألدّه في المّمع . فإن دعاه حب الإغراب وشهوة التَنوق إلى تزيين شعره وتحسين 
كلامه : فوشّحه بشىء من البديع » وحلاه ببعض الاستعارة » قيل : هذا ظاهِرٌ 
التق رد ة مسف فاققة للف فقيل الوق وات قال ما تسوت ييه اشر 
ورضي به الهاجس قيل : لفظ فارع وكلام غسيل ؛ فإحسائه يتأول ؛ وعيوبه نحل , 
وزلته تنضاعف ٠‏ وعذرّه يُكذّب » ( ص + ) . 


* وجل في هذا النصّ أنّ الشاعر الحدّث وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه » فقد 
صَيّق عليه حال القول أيَأْ كانت الوجهة التي هو موليها : التقليد أو الابتكار ؛ الإتيان 
بالبديم أو الاستتبلام للطيخ.. ذاك أن اه الشمر وقفوا [لغاس الحيدت بامرصاة + ورموا 
كل ها أق:بة يقرب :من شروب العييق: 


الفنَ والأخلاق أو الشعر والدّين : 

* عرض القاضى الجرجانّ هذه الفكرة وهو في صدد الدّفاع عن أبي الطَيّبٍ . إذ 
فود يتل موسي دن نض أبن الشك وينم ا لفن معز لمات زعنيننا 
نبل طل عيف المقوة رقنا لدعت فى الذقاة م كول 
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يترشفنَ من في رثة ت2 هن فيه أحلى من الّوحيد 

وقوله : 
وأمرٌآيات التهامي أنة أبوم وإحدى مالم من مناقب 
(ص؟١‏ ) 


* وينطلق دفاع القاضي الجرجاني عن المتني في هذا الشأن من اللمبدأ الأول الذي 
يشكل أساس كتاب ( الوّساطة ) ؛ وهو مبدأ المساواة بين الشعراء » وتوخي العدل في 
إصدار الأحكام النقدية على أشعارهم . ودفاع القاضي في كل كتاب الوساطة موجّة إلى 
الناقد الجائر الذي يجور على قوم وينصف آخرين . وعلى هذا الأساس ينكر القاضى 
الثافد ضديع من مان شمر المتتى وخمل عليه رسيت أزيات' يوم :ظاهتها اف أصل. 
من أصول العقيدة الصحيحة في وقت يتغاض عنا هو أشدُ منها عند شعراء أخرين . إذ 
كيف يغض هؤلاء من شعر أبي الطّيّب لأمثال بِيمَيّْهِ السابقيْن » وهم يحملون لأبي نواس 
مثل قوله : 

فلكت -والكاين. .عق كنانع ني قحو لالسمجها: 


اتجيدتا لا اعرف ذاك اك 
وقوله : 
ياعاذلي في الدهر ذا هجرٌ 


ماصح عندي من جميع الذي 
فاشرّب على الدَّهر وأيَامِه 


لاق در صح ولا جِيرٌ 
يتذكر إلا الموت والقيرٌ 
فإما يَككَاالدهِرٌ 


* ويستخلص القاضي الجرجانيّ من الموقف الإسلامي العمل من الشعر الماجن 
ما يمكن أن يسمّى ( إبعاد الدّين عن الشعر ) . ذاك أن الموقف الدّيني للشاعر/ يؤثّْر في 
الأحكام المالية على شعره . يقول القاضي الجرجاني : « فلو كانت الدّيانةٌ عارأ على 
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الشعر » وكان سوءً الاعتقاد سببا لتأخر الشاعرء لوجب أن يمحى أممٌ أبي نُواس من 
الدّواوين » ويُحذف ذكرّه إذا عدّت الطبقات » ولكان أولام بذلك أهل الجاهلية . 
ومن تشهد الأمةٌ عليه بالكفر؛ ولوجب أن يكون كعبٌ بن زهير وابن الزبعرى 
وأضرايها من تناول رسول الله َه وعاب من أصحابه , بُكّأ خْرْسأ وبكاء مفحمين ؛ 
ولكنّ الأمرين متباينان » والدّين بمعزل عن الشعر » ( ص 18 ) . 

* ويستفاد من نص القاضي هذا أن الحم الدّيني على الشعر شيء , والحم امال 
عليه شيء آخر ؛ فقد يخالف الشاعر مبدأ من مبادك الدّين » بل قد يكون كافراً تماماً ‏ 
وتظل لشعره رغ ذلك منزلته وقيته . ودليلٌ القاضي في ذلك موقفف المسامين من أشعار 
الجاهليين الذين تشهد عليهم الأمة بالكفر . والأمر بعد هذا كلّه محتاج إلى غير قليل من 
التأمّل والمناقشة . 

6 - الشرقات الشعريّة : 

* التفت القاضي إلى هذه الفكرة وهو في صدد الحديث عن العيوب التي رمى 
خصومٌ المتنبى شعرّه يها . ويبدو أن الترّق من اللهام الْمَضمية النى سُدّدت إلى المتني . يقول 
القاضي : « ورأيتّك وأصحابك أنحيت في منازهة خصم على ادّعاء التّرّق » فقال 
0 علض ون عاش مق :توما مو إلا للك هفي:ة 

سارق مختلس » ( ص 717/8 ) 

0 
يواجه هذا الخصم بأمر خطيرء هو أنه يجهل السّرّق الحقيقي » الذي يصع أن يتهم 
مرتكبه .هذه النقيصة . ويؤكٌد القاضي أنّ السشرق من الأمور التي يعر تبيّنُها إلآ على 
الناقد البصير الميز #ذاك أن الشرق. «ريانة لا يتقض به إلا الناقد البصينء ولا 
المبرّز . وليس كل من تعرّض له أدركه , ولا كل من أدركه استوفاه وأكله » 


.)١8* ر(ص‎ 
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* ويجصل القاضي إدراك السّرق الحقيقي وقييز أصنافه وأقسامه وتبيّن رتبه 
ومنازله واحدة من أبرز ملكات الناقد الجهبذ : « ولست تعد من جهابذة الكلام ونقاد 
الشعر ؛ حتى مَيّز بين أصنافه وأقسامه ٠‏ وتحسط علماً برتبه ومنازله ؛ فتفصل بين 
السّرق والغطب .» وبين الإغارة والاختلاس ٠»‏ وتعرف الإلمام من الملاحظة ٠‏ وتفرّق بين 
الغتزك الذي لا يمون اغاء الشرق فيّة» والعدل الذي لين أحَد أول به وين 
حمس الذى حار المتدع فلكه »»واحياة السابق :فاققطنة ضار التعدى ليا 
ارقا مك80 له عفد ا نايعا ان 02 


#ويكه الفامئ عل أن كه طربنا عن انان السامةالق لاعور أن نشب 
مستخدمها إلى السَّرّق ؛ وهذه صنفان عند القاضي الناقد : صنف عام مشترك لا ينفرد 
به أحد دون أحد ٠‏ كتشبيه الْحَسّن بالشمس والقمر والشجاع الماضي العزية بالسّيف 
والنار ؛ وصنف آخر يسبق إليه أحدهم ويفوز بفضيلة السّبق » ثم يغدو بعد ذلك 
مستعملاً متداولاً . ويصير كالأول ؛ وذلك كتشبيه الطّلل بالكتاب والبّرْد » والفتاة 
بالغزال في جيدها وعينيها . 

* ويفطن القاضي إلى أمرٍمهمٌ كان سابقوه ققد أشاروا إلييه » وهو تموية العنى 
المسروق وإخفاء آثار السّرقة يإعال الصّنعة الشعرية الماهرة . يقول القاضي : « وقد 
يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العم بصنعة الشعر ؛ فتشترك الماعة في 
الشيء النداول » وينفرد أحدُم بلفظة تستعذب » أو ترتيب يُستحسن » أو تأكييد 
يوضع موضعه وق زيادة اهتدى لما دون غيره ٠‏ فيريك المبتذل في صورة المبتتدع 

وجلا السُيول عن الطّلول كلها رَبْرَتَجَدُ منوتها أقلامها 

فأدى إليك المعنى الذي تداولته الشعراء ؛ قال امرؤٌ القيس : 

لمن طلل أبصريّه فشجاني كخط زبور في عسيب هاني 
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وقال حاتم 8 





أتعرف أطلالاً ونَؤياً مهما كخطك في رَقّ كتابأ منفا 
وقال الهذلي : 
عرفت الدّيارٌ كرئم الكتاا ب يزيره الكاتبُ الميري 


وأمثال ذلك مما لا يُحصى كثرة » ولا يخفى شهرة ؛ وبين بيت لبيد وبينها ماتراه 
من الفضل + وله عليها ناتقاهد من الزيادة والشفة # لاض كاك 1 )1 

* ويدعوالقاذي الثقّاة إلى تبيّن الوق الخفي في الأغراض والمقاصد البعيدة , 
زق الأماع الود عملت عرسوييا: كن ركرن أحد البكن اللنعايين سينا والأخر 
مديحاً » أو أن يكون أحدههما هجاء والآخر فخراً « فإِنٌ الشاعر الحاذق إذا علق المعنى 
الختلس عَدَل به عن نوعه وصنفه » وعن وزنه ونظمه » وعن رويّه وقافيته ؛ فإذا مر 
بالغيّ الففل وجددهما أجنبيّين متباعدين ٠‏ وإذا تأمّلها الفْطنْ الذي عرف قرابة 
مابينها » والوصلة التى تجمعها (٠‏ ص ٠١‏ ) . ويسمّى هذا عند القاضي ( لطيف 
السّرّق ) ويذكر منه غير مثال . 

* ويقدّم القاضي الجرجانَ صوراً لتحامل النْقّاد على الشعراء امحدثين ونسبة 
السرقات إليهم » ويذكر من هؤلاء الشعراء البحتريّ وأبا نواس وأبا تمام . ويدعو 
القاضي الناقد نقاد المتنبّي إلى التزام الحقّ في تمس السَّرّق في شعره وفق المنهج الذي 
نكت لحعت ةق نه الكركات الففية ولع اخمل الكدان انعضاء فا عتانك 
[ ماجارت !به هذه الطائفة على أبي نواس وأبي تمام والبحترئ لبسطنا القول فيه ؛ 
لكنّه لَمَا ضاق عنه اقتصرنا على قذر ماأريناك به الطريقة » ووقفناك به على المنهج ؛ 
فإن نَمَتَ بك همّةٌ » ونازعنك رغبة » فاقتف هذا الأثرء وعايزه بهذا العيار» فإنك 
لاتبعسد عن الإصابة مال تمل بك العضبية : ويستولي غليك المموق والمداهنة » 


( ص 6؟١؟).‏ 
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* ويعرض القاضي لتاريخ الشَّرّق في الشعر العربي » فيبيّن أنه داء قديم لم يسم 
منه شاعر ؛ إذ « ما زال الشاعر يستعين بخاطر الأخر » ويسِد من قريحته » ويعتمد 
عل اه ولفظة »ص 7١14‏ ) . ويوضح القاضي أن المحدثين لدهم وسائل كثيرة 
لإخفاق السّرق وتمويه الإفادة من معاني السابقين : « فقد تسبّب المحدثون إلى إخفائه 
بالنقل والقلب ٠‏ وتغيير المنهاج والترتيب ٠‏ وتكلّفوا جر مافيه من الْقيصة بالزيادة 
والسأكيد والتهريض في حال , والتصريح في أخرى ٠‏ والاحتجاج والتعليل » 
رص 8١١5؟).‏ 

وغير خاف أن القاضي الجرجانيّ يقدّم لنا هنأ تصوراً للإبداع الشعري عند المحدثين 
بوصفه ضرباً من ضروب التَعلّم القائم على استظهار أشعار القدماء والمهارة في توليد معان 
جديدة من معانيها القديّة . 

* ويلفت القاضي الاتنباه إلى أنّ الشاعر الحدث يجد نفسّه مضطرَّأ إلى تناول معاني 
سابقيه » ومن ثم يدعو إلى التاس العذر له ونفي المذمّة عنه : « ومتى أنصفت عامت أن 
أهل عصرنا , ثم العصر الذي بعدنا » أقربْ فيه إلى المعذرة » وأبعدٌ من المذمّة ؛ لأنّ مَنْ 
تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها » وأق على معظمها ... ومتى أجهد أحدنا نفسّه » 
وأعمل فكرّه » وأتعب خاطرّه وذهنه في تحصيل يظنّه غريباً مبتدعا » ونظم بيت 
يحسبّة فردأ مخترعا . ثم تصفح عنه الدواوين لم يُخطْئه أن يجده بعينه » أو يجد له مثالاً 
شاعر بالشرقة »(ص 57٠١-352١‏ ). 

* جعل القاضي كل ماتقدّم من حديث السّرّق مدخلا إلى الحديث عا رُعم أن 
المتنبّي سرقه من معاني سابقيه » واستغرق حديثه عن سرقات المتنبّي ما يقرب من 
متي صفحة من صفحات ( الوساطة ) ؛ أي ما يقارب نصف الكتاب . وممًا يسجّل 
للقاضي في هذا الشأن هذا الحشد المائل من أشعار الآخرين التي تمثْلها المتنبّي وحذا 
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حذوها . وفيا قدّمه القاضى في هذا الجال مادّة طيّبة للمقارنة والتَأمّل والدّرس . وإليك 
جليّة الأمر في مثال واحد : 
قال كَثْيّر : 
أرينة لآق ذكثها كاف متيل لالتل يكل سيسيل 
- وقال أبو نواس : 
ملك تصوّر في القلوب مثاله فكأنهلميخلْهمنههكان 
فال أبو الطين:: 
كذب الْبْرَ عنك دونك وضفه من بالعراق يراك في طرسوسا 
فقضّر ؛ لأنه اقتصر على مَنْ بالعراق » وعم أبو واس القلوب والأماكن ٠‏ وبين اللفظين 
بَوْنْ في الجزالة والصّحّة . وقد كرّره واستوفى فقال : 
هذا الذق انصرت عثة عتاترا؟' «عقل الذي أبعت مت غاتيا 
نم مثّل فقال : 
كالبدر من حيث التفت رأينّهء هدي إلى عينيك نورأ ثاقبا 
((ص*90") 
الإضافات النقدية : 

: الذاتية والموضوعية في الإدراك الجمالي لفن الشعر‎ ١ 

* غير خاف طبعاً أن الإدراك المالي يتناول فها يتناول إدراك القبح وأمثلته في 
الأعمال الفنية . وقد عرض القاضى الجرجاني لفكرة الإدراك الماش لفنّ الشعر عندما 
كان يناقش خصوم المتنى ويرد عليهم ؛ إذ كان القاضي الناقد يتشد أحكاماً أدنى إلى 
الموضوعية على شعر المتني . 
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* وف هذا الاق رأى القاغى أن الأشعار ما أن تكون متقنة الصّنمة مكقلة 
الحكادة وإذا أن تكون عتلة مقيية وفاسدة مخطرية :.وهاعتنا غبال اختلاق كير 
في إدراك كل من الصْريَيْن : 

- فالضرب الأول من الأشعار ‏ المتقن الصّّعة المكتل الإحكام » قد يدرك بضرب 
من الحس الباطنيّ والوجدان الداخليّ من دون أن يعتدد على أسس واضحة ماثلة في 
العيل الثو الشمرق . والمدحدة الجارة من رهزا الخري قد ينقلا عند يمك ينا عو 
دونها » ويرجح عليها ماهو أقل منها » ولا يعرف لذلك سببّ ماموس . ويفسّر هذا 
بأنّ في ا جال عنصراً ذاتيّاً يرجع فيه الْمَدرك إلى ذاته وداخليته ووجدانه؛ وبأنٌ الإدراك 
احا :الخال ذاق وموضرعي ف أن واد .وقد آله القاى الثاقن عل نهدا المنضر 
الذاتي في الإدراك الجاليّ فقال : « كذلك الكلامٌ منثوره ومنظومه , ويمله ومفصّله ؛ 
تجد منه الح الوثيق والجزل القوي , والمصنّع الحم والميّق الموشح , قد هُذَّب كل 
]| 
احقى ببراءته عن المعائب ٠‏ واحتجر بصحّته عن المطاعن » ثم تجد لفؤادك عنه نبوة , 
وترى بينه وبين ضميرك فجوة ؛ فإن خآص إليهما فبأن يسهّل له بعضٌ الوسائل إِذنّه » 
ويهّد عندها حاله ؛ فأمًا بنفسه وجوهره » وبمكانه وموقعه » فلا . هذا قولي فها صفا 
وخلّص » وهُدَب ونقح ؛ فلم يوجد في معناه خلل ء ولا في لفظه دخل » 
(ص45؟١؟).‏ 

آنا الخرث الاق ين الأعكان» آي الحفل لبي نا لأعتلالة وعيتية 
وجهين » ينشأ عنهها نوعان من الإدراك : وجه ظاهر جلي يكاد الثقاد يتساوون في 
القدرة على إدراكه » ومن ثم ليس هذا الوجه مجالاً لتفاضل النقاد وتباين قدراتهم 
النقدية . ووجه غامضّ خف يعد إدراكه على حظ الناقد من الرّواية والدراية 
وقوى الطبع المهذب من فطنة وقريحة وفكر . ويعني هذا طبعاً موضوعية في ال جال , 
وحن # :ف الإدراك الكا .وق .هنذا له يفول النتاقي المرجاة »هفنا ايل 
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المعيب » والفاسد المضطرب ,ء فله وجهان : أحدها ظاهر يُشتَرك في معرفته » ويقل 
النفاضل فى عامه ؛ وهوما كان آختلاله وفساده من باب اللحن والخطاً من ناحية 
الإعراب واللغة . وأظهرٌ من هذا ماعرض له ذلك من قبّل الوزن والذوق » فِإنٌ العامي 
قد يِيْزْ بذوقه الأعاريض والأضرب ٠»‏ ويفصل بطبعه بين الأجناس والأبحرء ويظهر 
له الانكسارٌ البيّنْ » والزحاف السَائْعْ . والآخرٌ غامض يوصّل إلى بعضه بالرواية . 
ويوقف على بعض بالدّراية ؛ ويحتاج في كثير منه إلى دقّة الفطنة » وصفاء القريحة , 
ولظقتة الف : وبند الفومى.» وملاك ذلك كله وقامه التامع له والزمام عليته. + متقة 
الطّبع ٠‏ وإدمان الرّياضة ؛ فإنّهم| أمران مااجمعا في شخص فقصّرا في إيصال صاحبهما 
عن غايته » ورذيا له بدون نبهايته رص 1415). 

* وبوحي من ضَرْبَي العيب السابقين هاجم القاضي الجرجاني صنفا من النقاد 
اقنصر في تلَمّس امال الشعري على مقتضيات الوزن والإعزاب واللغة ٠‏ وشيء من 
الزينة اللفظية والغموض في المعاني » ولم يلتفت إلى حسن الترتيب واتساق النظم 
وحسن التأليف ٠‏ وإحكام النسج » وانسجام المباني والمعاني . يقول القاضي : « وأقل 
الناس حظأ في هذه الصناعة من اقتصر في اختياره ونفيه » وفي استجادته واستسقاطه 
عل سلاطة الوزن +:وآقائة الإعراك .ادا اللعةا, م كان عله ويفيقية أن يمد لنظي) 
مروقاً » وكلاماً مزوّقا ؛ قد حْنِى تجنيساً وترصيعاً » وشحنَ مطابقة وبديعاً » أو معنى 
قايشا كن عطق فيو بوكر جه لين ابه معطله ول لايكا فالات 
اتيت :وا فظراب انظ , وتو التاليف ع وهليلة الشني + ولا يقابل نين الالقاظ 
ومعانيها » ولا يسبّرٌ مابينها من نسب . ولا يمتحن مايجتتعان فيه من سبب ,٠‏ ولا يرى 
اللفظ إلآ ماأدى إليه المعنى » ولا الكلام إلأماصوّر له الغرض ء ولا الْحسْنَ إلآ 
ماأفاده البديعٌ » ولا الرّونق إلآما كساه التصنيع »( ص 4837 ) . 

: التعقيد وغموض المعاني‎  ' 

* جاء تفاش القاضي الجرجاني لمذه الفكرة في إطار حديثه عن تقائص شعر 
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المتنبّي . وقد عد القاضي الناقد هذا المظهر أحد عيبين نالا كثيرأً من تفوّق شعر 
المتنبّي : التعقيد » وبعد الاستعارة . وفي هذا يقول القاضي مخاطبا خصم التنكي : 

« وقد تفققدت ماأنكره أصحابّك من هذا الديوان ! ديوان المتنبّي ! ... فوجدثّه 
أصنافاً : منها ألفاظ نسبت إلى اللّحن في الإعراب ٠‏ وادّعي فيما الخروج عن اللغة , 
ومعان وصفت بالفساد والإحالة وبالاختلال والتتناقض واستهلاك المعنى » وأخرى أنكر 
منها التقصير عن الغرض ٠»‏ والوقوع دون القصد . وأَعْيبْ مافيها ماعيبّه من باب 
التعقيد والعو بص واستهلاك المعنى وغغوض المراد ؛ ومن جهة بُعد الاستعارة والإفراط في 
الصنعة » رص 4٠6‏ ). 

* وبعد أن يُقرٌ القاضي بحظ المتنبّي من هذه النقيصة » مضي إلى الاعتذار له من 
وجهة أن التعقيد لابس كثيراً من أشعار الشعراء » ولم يكن سبباً في إسقاط هذه 
الأشعار . يقول القاضي : « ولو كان التعقيدٌ وغموض المعنى يسقطان شاعراً لوجب أن 
لا يُرى لأبي تمام بيت واحد ؛ فإنا لانعم له قصيدة تسم من بيت أو بيتين قد وفر من 
التعقيد حظّه| ‏ وأفسد به لفظها ؛ ولذلك كثر الاختلاف في معسانيه » وصار 
استخراجٌّها باب منفرداً ينتسب إليه طائفة من أهل الأدب » وصارت تتطارح في 
الجالس مطارحة أبيات المعاني وألغاز المعمّى » ( ص 407 ) . 

* ويقدّم القاضي غير صورة للتعقيد وغموض المعنى ٠‏ ويبيّن أنه يقصد موذجاً 
خاصاً منها . كهذا الذي يتراءى في قول الأعثى : 

إذا كان هادي الفتى في البلا د صرّالقناة أطاع الأمير 

يقول القاضي معلقاً : « فإنّ هذا البيت ‏ كا تراه سلم النظم من التعقيد » بعيد 
اللفظ عن الاستكراه , لاتَشْكِلَ كل كلمة بانفرادها على أدنى العامة » فإذا أردت 
الوقوف على مراد الشاعر فن الحال عندي والممتنع في رأبي أن تصل إليه » إلا مَن شاهد 
الأعدى يقولة + فاتتدل يشاهد الخال وفحوق الخطان ؛ فأنا اهل زماتتنا فلا أجي ان 
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يعرفوه إلأسماعاً إذا اقتصر بهم من الإنشاد على هذا البيت المفرد ؛ فإن تقدّموه أوتأخروا 
عنه بأبيات م أبعد أن يستدل ببعض الكلام على بعض .. » ( ص 818 ) . 

؟ ‏ الإفراط والإحالة : 

* على غرار كثير من الفكر النّقدية في الوساطة » عرض القاضي الجرجاني لفكرة 
الإفراط والإحالة التي ادّعى خصومٌ المتنبّي أن شعره أخذ منها بنصيب وافر . ويتحدّث 
القاضي في هذا المقام عن الإفراط في تاريخ الشعر العربي » ' ويبين أنه شاع في أشعار 
الحدثين » وهو كثير عند الأولين ؛ ؟ا يوضح تباين مواقف النقاد منه بين مستحسن 
ومسترذل : « فَأمًا الإفراط فذهب عام في الحدثين » وموجود كثيرٌ في الأوائل » والناس 
فيه مختلفون » فستحين قابل » ومستقبح راد »( ص 47١‏ ) . 

* وينبّه القاضي على أن للإفراط حدوداً دقيقة ينبغي الالتزام بها ليظل الإفراط 
جمالية تزدان بها الأشمار » حتى لكأن الإفراط وسط بين رذيلتين وفق الصطلح 
الأرسطي : النقص والاعتداء . يقول القاضي : « وله رسومٌ متى وقف الشاعر عندها » 

وم يتجاوز الوص حدها جمع بين القصْد والاستيفاء » وسلم من النقص والاعتداء ؛ 
فإذا تجاورها اتنبعت له الفاية : وأذته الال إلى الإحالة وان الإخالة فجة 
الإفراط » وشعبة من الإغراق » والبابْ واحد : ولكن له ذَرَيجّ ومراتب » 
(ص .)17١‏ 

* واللآفت للنُظر هنا أن القاضي الجزجاني كثيرا ما يؤكٌد أن عيوب الشعر التي 
رمي بها المحدثون مصدرها في الأع الأغلب تطلت تحسين الشعر وتجويده باستخدام 
محسّن قدي والمبالغة في الإتيان به . وقد ذكر القاضي هذا في تعليل غير واحدٍ من 

عيوب الشعر المحدث ٠‏ ويذكره هنا في عيب الإحالة عند أبي الطّيّب ؛ يقول القاض : 
« فإذا ممع الحدث قولَ الأول : ْ 

ألا إن غادزت يام مالك صدىأيغاتذهببهالريمٌ يذهب 
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وقول أخر من المتقدّمين : 
ولوأن ماأبقيت مني معلقّ بغود تام ماتأوة عودها 
جسر على أن يقول : 
َم إذا نحِلْتْ وذابت جسمي لعل الريحَ تسفي بي إليه 
واستحسن غيرٌه أن يقول : 
ذاب فلو رج بجمائنه في :اظر الوّسنان / ينتبة 
وسهّل لأبي الطَيّب الطريق فقال : 
ولوقل ألقيت في شق رأسه مِنَالسُفُم ماغيّرت من خط كاتب 
وقال : 
كفى بجسمي نحولاً أني رجل 2 لولا مخاطبتي إيَاك ل ترفي 
(ص 85١4١‏ ) 
* ويستفادٌ من مناقشة القاضي لهذا العيب أنه كثيرا ما يكون مبعث عيوب 
أسلوبية في الشعر؛ تشين حَسّنه » وترذلٌ مستجاده . يقول القاضي : ٠‏ ولمَا سمع 
أبو الطيّب قول قيس بن الخطم في الطعنة نافسه فقال : 
إذا ماضربت القن ثم أجزتّتي فكل ذهبا لي مرّةَ منه بالكل 
فلم يحفل بسوء النظم » وهلهلة النْمْج لَسَا حصل له الغرض في إنمار الطعنة » 
وتوسيع الجرح » ( ص 596 ) . 


* ويوضح القاضي 2 مجاوزة حدود الإفراط توقع في عيب منكر تماماً » يسمي 
ماجاء منه في بعض الأشعار ( الْمّحال الفاسد ) . يقول القاضى : ه فأمًا ماجرى مجرى 
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قول أبي نُواس 

وأخفت أهل الدّرك حنّى إِنّه لتخاقك النطف التي ل تُخلّق 
فهو من المحال الفاسد » وله باب غير هذا » وكل هذا عند أهل العلم معيب مردود » 
ومنفي مرذول » وإن كان أهل الإغراب وأصحابٌ البديع من المحدثين قد لهجوا به 
واستحسنوه » وتنافسوأ فيه »( ص 88؟ ) . ْ 
التفكير النقدي عند القاضي الجرجاني : 

* يتم التفكيرٌ النقدي عند القاضي الجرجانيّ بِقَدْرٍ كبير من النضج والكال:: 
يدنو به من أن يكون منظراً أدييّاً كبيرأ . إذم يقف القاضي عند حدّ وصف الظواهر 
والتعليق العابر عليها » بل تعدّى ذلك إلى أفاق التفلسف وبيان الماهيّات والعلل . 
ومرجِعٌ ذلك قدرته » فها يبدو ء على الإحاطة بطبيعة الشعر العربي قديمه وحديشه » 
وتحديد آفاق التجديد التي طرأت عليه . فقد أدرك القاضي أن اعتراضات خصوم 
المتنبئي على شعره إن هي في جوهرها إلا اعتراضات على التجديد والتجاوز الذي أدخله 
هذا الشناعر الكتر عل الشفر العرق القديم . وقد انتهى القاضي إلى القول إن كل 
ذا أتكر عق العنتى كان,موسودا عند كتير ين من سايقيه + لك جريرة العنجي أله أكثر 
وبالغ . 

* تأئّر التفكير النقدي عند القاض الجرجايّ كثيراً بعمله في ميدان ( القضاء ) . 
وكا كان موديو كام يدا دمن سانا ينعا حلت فى كر الكل + 
الي أدار حولها معظم ردوده على خصوم المتنبي . وقد انبثق عن فكرة العدل جلة فك 
جزئية انيت ملامّحها في تضاعيف الوساطة: الاعتذار للمتشّي» والدفاع عنه» والمعاملة 
بالمثل. كما تََلّى هذا التأثر باستخدام القاضي فنوا بك معطلناك القضاء: العدل» 
والدّفاع» وال ح؛ والحكومة» والحكم والحجة» والقضاءء والشهادة» والبينة. 
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* ظل تفكيره النقدي 1211111111 
و 0 


بنى القاضي كثيراً لأسن كيه النقدى عل أيدا [العاملة بالكل :+ إذنظل 
لسان 8 الناقد يلهج بالدعوة إلى صرورة ة معاملة المتنبي معاملة سابقيه من 
الحدثين : كأبي نواس » والبحتري ٠‏ وأبي كام . 

* بقي التفكبر النقدي عند القاضي متأرجحاً بين إيثار الشعر العربي القديم وأسسه 
الجالية الممثلة في ( عمود الشعر ) والدّفاع عن إنجازات الذهب الجديد ( البديع ) من 
خلال الدّفاع عن مجاوزات التنبّي . وفي هذا امجال بدا القاضي الجرجافّ كأنّه يقر ضرياً 
من الحداثة في الشعر العربي ؛ وم يدفعه إلى ذلك سوى الدّفاع عن المتنبي . 

* ينزع التفكير النقدي عند القاضي الجرجاني إلى ( الواقعية ) في النظر إلى 
الأمورء كا حك تصوّره النقدي هاجس أخلاق إنسانّ » تمَدّلت آثاره في غير مناسبة في 
كتاب الوساظة . 

* أظهر فكرٌ القاضي الجرجانيّ كثيراً من خاصيّات الناقد المقكن » كا حدّد غير 
قليل من الاهتامات الحقيقية للنقد الأدبي الجيّد » مما ياعد في تلَمّس عناصر 
( الشعريّة ) عند هذا الناقد . 
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الفصل الحادي عشر 
أسرار البلاغة ‏ دلائل الإعجاز 
عبد القاهر الجرجاني (ت ١‏ ه ) 
المؤلّف : 

* الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني » أبو بكرء النخوي الكبير ؛ 
والمتكلّم الأشعري » والفقيه الشافعي . 

* نشأ في جُرجان » وهناك أخذ النحوّ عن أبي الحسين مد بن الحسين الفارمي ؛ 
ابن أخت الشيخ أبي عل الفارس » وقد بلغ من أمر تقدّمه في هذا العلم أن قال فيه 
تاج الدّين السبي :لم صار الإمام المشهورٌ المقصود من جميع الجهات 2 مع الدّين المتين 2( 
والورع » والسكون » . 

* ذكر السّبكيّ في ( طبقات الشافعية الكبرى ) من موْلّقاته ما يأتيك ذكره : 

. كتاب المغني على شرح الإيضاح » في نحو ثلاثين لدأ‎ - ١ 

+ كتانب إعجاة القران الصفير:: 

ه ‏ المفتاح : 

5 - شرح الفاتحة . 

. العمدة في التصريف‎ - ٠ 

+ كتاب الل . وذكر له آخرون كتاباً بعنوان : ( شرح كتاب امل ) . 
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* وضع الإمامٌ عبد القاهر الأساس لعم البلاغة العربية ؛ وذلك في كتابيه : 
( أسرار البلاغة ) و( دلائل الإعجاز) » حتى قال يحى بن حمزة الحسيقّ في مقدّمة 
كتابه ( الطراز في علوم حقائق الإعجاز ) : « وول مَنْ أَسّس من هذا الفنّ قواعده 
وأوضح براهينّه » وأظهر فوائده ورتّب أفانيته » اشيم العالمٌ النْخْرير علَمٌ الحققين 
عبد القاهر الجرجانّ ؛ فلقد فك قَيْدَ الغرائب بالتقييد » وهدٌ من سور المشكلات 


بالتسوير المشيد 2( وفتح أزاهرّه من أكامها 2 وفثق أززاقة بعد استغلاقها واستبهامها ا . 
* ذكر له بعضهم شيئأ من الشعر من مثل قوله : 
لقان العقة نن فتاغر.. ميادام حتتاسالا ناطتينا 
فإن من يهِدحم كاذباً يُحَسِن أن ً بجوكه صادقا 
* توفي على الأرجح سنة ( 57١‏ ه ) . قال الحافظ الذهىّ في ( دول الإسلام ) : 
« وفي سنة إحدى وسبعين وأربع مئة مات إمامٌ النحاة أبو بكر عبد القاهر بن 
عبت الرعن المرجان ماعب التّضاقت + 
الفكر النّقدية الأساسيّة في الأسرار والدّلائل : 
يُعَدُ عبد القاهر ء با أتى به في كتابَيّه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز ء بلاغيّاً قليل 
النظير في تاريخ البلاغة العربية » وناقداً أدبياً خطيرا . وإذا كانت فكرٌ عبد القاهر في 
هذين الكتابين مما تشتدٌ حاجة طالب العم إليه » فإن فكرتين رئيستين من فكره 
لاغنى لدارس النّقد العربيّ القديم عن تَثُّلهما والبناء عليها . وتلكا الفكرتان هما : 
التصوير الفنْي » والنُظم . وقد بنى على أولاههما كتابه ( أسرار البلاغة ) » في حين جعل 
الثانية مجال القول في ( دلائل الإعجاز ) . 
ومتجكوع آنا وقتتة سداد ساكل فين الكرين «العف ا كتان سارل 
الدارس . 





أسرار البلاغة » دلائل الإعجاز 1 


أولاً ‏ التصوير الفني للمعاني : 

المعنى والتصوير : 

* يؤكد عبد القاهر أن المعاني هي المرادة من الكلام » وأنّ الفصاحة والبلاغة 
والبيان والبراعة ليست إلا أوصافأ للكلام حين يكون حَسَنَ الدلالة تامّهها ؛ وعندما 
تكون هذه الدلالة متبرٌجةٌ في صورة أبهى وأزين وآنق وأعجب . وقد أوضح بجلاء أن 
كل ماأتى به في ( أسرار البلاغة ) ليس القصدٌ منه سوى بيان أمر المعاني : « واعلمْ أن 
غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته » والأساس الذي وضعتّه » أن أتوصّل إلى بيان أمر 
0 : : كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجمع وتفترق ٠‏ وأفصّل أجناتها وأنواقها , 

تع خاضها ومشاتها . وأبيّن أحوالها في كرم منصبها من العقل ٠‏ وتكّها في نصابه , 


الس ل | رالبلاغة » ص ©؟ ). 


* ويرى عبد القاهر أن العاني ليست على حال واحدة من جهة حاجتها إلى 
التصوير ؛ فبعضها شريف في ذاته » وحاجته إلى التصوير ضئيلة ؛ في حين أنّ بعضها 
الآخرغايةً في حاجته إلى التصوير » فإذا ماتزعت عنه صورتّه بدا في نهاية القبح . 
يقول الشيخ الإمام : « وإنّ من الكلام ! يريد المعاني ! ماهو ؟ا هو شريفا في جوهره 
كالذهب الإبريز الذي تختلف عليه الصّور وتتعاقب عليه الصناعات ٠‏ وجل المعوّل في 
ل ل ل 
كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة » فلها ‏ مادامت الصورة محفوظة عليها / 
َنتَقص وأثر الصنعة باقياً معها لم يبطل ‏ قيمة تغلو » ومنزلة تعلو ء وللرّغبات إليها 
انصباب ٠‏ وللنفوس بها إعجاب » حتى إذا خانت الأيامٌ فيها أصحابها . وضامت 
الحادثات أرباتها » وفَجئتهم فيها با يَسْلّبُها حُسْتّها المكتسّب بالصّنعة » وجمالها المستقاة' 
من طريق العَرض فم يبق إلا المادة العارية من التصوير؛ والطينة الخالية من 
التشكيل ‏ سقطت قينّها » وانحطّت رتبئّها » وعادت اعبات التي كانت فيها زهداً » 


5 أمران يق‎ ١ 
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* ويلح عبد القاهر كثيراً على حاجة المعاني إلى التصوير » الذي يرى فيه مصدراً 
لجل محاسن الكلام . ومن هذه الوجهة رأى الإمام أنه لابدٌ من استيفاء النظر 
واستقصائه في أنواع التصوير الرئيسة من تشبيه واستعارة وتمثيل . يقول عبد القاهر في 
شأن افتقار اللعاني إلى التصوير : « وهذا غَرَضّ لا يبال على وجهه ٠‏ وطلبة لاتدْرَك 
ا ينبغي , إلا بعد مقّمات تقدّم » وأصول تُمَهْد » وأشياء هي كالأدوات فيه حقها أن 
تُجمع » وضروب من القول هي كالمسافات دونه » يجب أن يُسار فيها وتقطع . وأوّل 
ذلك وأولاه » وأحقه بأن يستوفيه النظر ويتقصّاه , القول على ( التشبيه ) 
و( القثيل ) و( الاستعارة ) ؛ فِإنٌ هذه أصول كبيرة ٠‏ كن جُلَ عحاسن الكلام ‏ إن م 
تقل كلها متفرّعة عنها » وراجعة إليها » وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في 
متصرّفاتا » وأقطار تحيط بها من جهاتها » ( أسرارء ص 37 ) . 

* وسنقصر الحديث على ضروب الجال التي رأى عبد القاهر أن التصوير يحْدِئها في 
المعافي » وذلك في نوعين من أنواع الصور البيانية : الاستعارة » التتثيل . 

أ الاستعارة وحال المعاني معها : 

.- تعريف الاستعارة : 

يعرّف عبد القاهر الاستعارة على هذا النحو : « اعم أن الاستعارة في الجلة أن 
يكون للفظ أصلّ في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختّصّ به حين 
وُضع » ثم يستعملّه الشاعرٌ أو غيرٌ الشاعر في غير ذلك الأصل » وينقله إليه تقلا غير 
لازم » فيكون هناك كالعاريّة » ( أسرارء ص 3٠‏ ) . 

.تقس الاستعارة على قسمين : 

١‏ استعارة غير مفيدة » وذلك حين « يكون اختصاص الاسم بما وضع له من 
طريق أريد به النُوسُم في أوضاع اللغة +:والتتوق في مراعاة دقائق في القروق في المعناني 
المدلول عليها » ( أسرارء ص ٠١‏ ) . ومنتل لذلك باستعارة ( الْمَرِْسنَ ) - وهوفي 
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الأصل موضع الرّسّن من أنف الدَابّة ‏ لأنف المرأة » وذلك في قول العجّاج : 
د اوقتتاج] وتتشيتك] كنا 

إذ يصف فتاةً فيذكر شعرها الشديد السّواد ( فاحأاً ) وأنقها الذي يبرق كالسّراج 
( مَرْسناً مسيرّجا ) . 

؟ انار مقف ١‏ وتتطكوق متم عل شدي كه ودرويعندهدة يدر 
حصرها . ويرى عبد القاهر أن اللفظة التي تدخلها الاستعارة المفيدة تكون ابم 
أو فلا .. 

- وللامم المستعار حالان : 

أ- أن يُنقل عن مسيّاه الأصلّ إلى ممّى آخر ثابت معلوم » ويُجعل متناولاً إيَاه 
تتاول الغنفة للتوضوق» كقولك : رايت أنيدا ترف( رجلا )جاع 
الاسم على حقيقته » فتضعه موضعاً لا يبين فيه شيء يُشار إليه فيقال : هذا هو المرادٌ 
بالاسم والذي استّعير له » وجُّعل خليفة لاسمه الأصلّ ونائباً منابه » ومثاله قول لبيد : 

وغداة ريح قد كشفت » وقرة إِذ أصبحت بيد الكُمال زمامُها 

وذلك أنه جعل للشمال يدا » ومعلوم أن ليس هناك مشارٌ إليه يمكن أن تجري 
اليد عليه » كإجراء ( الأسد ) و( السّيف ) على الرجل في قولك : «٠‏ انبرى لي أسدٌ 
يَزْئر» وه سللت سيفاً على العدوٌ لا يقل » ( أسرار» ص 85-56 ) . 

ويقدم عبد القاهر تفسيراً خاصّأ للاستعارة في هذا البيت فيقول : « وإفا غايتّك 
التى لا مطّلع وراءها أن تقول : أراد أن يثبت للشمال في الغداة تصرّفاً كتصرّف الإنسان 
في الشيء يقلّبه » فاستعا لها ( اليد ) حتى يبالغ في تحقيق الشُبّه » وحم الزُمام في 
استعارته للغداة حك ( اليد ) في استعارتها للشال » ( أسرار » ص 8؟ ) . 
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أمًا الفعل المستعارٌ فيرى عبدٌ القاهر أنه يُثبت المعنى الذي اشْنْقّ منه للشيء الذي 
استعير له في الزمان الذي تدل عليه صيغته . يقول الشيخ الإمام : « شأنْ الفعل أن 
يشبت المعنى الذي.اشيّق منه للثىء في الزمان الذي تدل صيغتّه عليه . فإذا قلت : 
« ضرب زيدٌ » » أثبت الضرية لزيد في زمان ماض » وإذا كان كذلك » فإذا استعير 
القمل ذا لبين لفق الأصل انه كيت ألتما رنه له وصفاً هو شبية بالمعنى الذي ذلك 
الفعل مشتق منه . بيان ذلك أن تقول : « نطقت الحال بكذا » و« أخبرتني أساريرٌ 
وجهه بما في ضميره » » و« كلّمتني عيناه بما يحوي قلبّه » . فتجد في الحال وصفاً هو 
نيه التظو من الإنئان #اونالك 61( الال ) تل عل الأمربؤيكون فيا أمارات 
يترق ها التي ا آن التطق أكدلكة» ( أبران عض :ذه ):: 

آثار الصورة الاستعارية في تحسين المعاني : 

* تم عبد القاهر كثيراً بالاستعارة المفيدة ٠‏ وينبّه على انّساع ميدانها وكثرة 
فنونها » وقدرتها على تحسين المعاني بما تضفي عليها من ألوان الصّياغة الرائعة . يقول 
الشيخ الإمام في هذا الشأن : « اعم أنّ الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضربٌ دون 
الأول » وهي أمدٌ ميدانا » وأشدٌ افتناناً ‏ وأكثر جرياناً » وأعجب حسناً وإحساناً , 
وأوسمٌ سّعة وأبعدٌ غورا » وأذهب تَجْداً في الصضاعة وغوراً » من أن تُجُمع شُعَبُها 
وشعوها :+ رطضن كتوتهنا وسرويهدا 0ق واس كرا +“ واملا كل امنا علا دار » 
ويُمتع عقلاً “وؤفن نضا ::ويوقر نبا + واهدى إلى أن هدي إليك ابا غذارى قد 
تُخيّر لها الجال » وعُنِي بها الككال > وأن تخرج لك من بحرها جواهرٌ إن باهتها الجواهرٌ 
مدّت في الشرف والفضيلة باعاً لا يقصر ء وأبدت من الأوصاف الجليلة محاسن 
لاتنكر ... وأن تأتيك على الملة بعقائل يأنس إليها الدّينَ والدنيا » وفضائل لها من 
الشّرَف الوّتبةٌ العليا » وهي أجل من أن تأتي الصفةٌ على حقيقة حالها ٠‏ وتستوفي جملة 
جاها » ( أسرارء ص 5؟ ) . 
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فتهي القاهر قضائق ادر اكز ديرا للصورة الأنهفان كه نوين للف 

أ إضفاء طابع الجدّة والفخامة على المعاني : 

يقول عبد القاهر :2 ومن: القطيلة الائفة فيها أن بوزتهنا البيان ندا قصورة 
مستجدة تزيد قدْرَه نبلا » وتوجب له بعد الفضل فضلاً . وإنّك لتجد اللفظة الواحدة 
قد اكتسبْت ها فوائد . حتى تراها مكرّرة في مواضع , ولها في كل واحدٍ من تلك 
المواضع شأنّ مفرد » وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » وخلابة موموقة » ( أسرا 
ص 55 ). 

ب - تقديم كثير المعنى بقليل اللفظ : 

يقول عبد القاهر : « ومن خصائصها التي تَذّكّر بها » وهي عنوان مناقبها . أنها 
تنطيك الكثيرَ من المعاني باليسير من اللفظ + جى تخرج هن الضدفة الواخذة عندة هن 
الدّرر » وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من القر» ( أسرار» ص 88 ) . 

حون اقلا مير الحياة عل الأخناء+ 

يقول عبد القاهر : « فإنك لترى بها الماد حيّاً ناطقاً » والأعجم فصيحاً . 
والاجسامٌ الخرس مُبينة »( ص 9؟ ) . 

6 دخاي المعاني وتلطيف الجماني من الأوصاف : 

يقول الإمام : « إن شئت أرثك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل ٠‏ كأنها 
فد جُيّمت حتى رأها العيون » وإن شئت لطّفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود 
روحانية لاتناها إلا الظنون » ( أسرارء ص 88 ) . 

ب التبغيل وحال المعاني معه : 

- المراد من الّثيل : 

* يحدّد عبد القاهر مراده من ( التّثيل ) ببيان وجوه الاختلاف بين المشاهبات 
الأصلية الظاهرة ؛ والمشابهات المتأولة التي ينتزعها العقل من الشيء للشيء . وتِتَثّل 
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وجوه الاختلاف بين النوعين فيا يأتي ّ 
د هخ جهة الماح ال 0 
0 عيد القاهر: 2 اعم أ ن الشيئين إذا شه أحثما بالآأخر كان ذلك على 


ضريين : أحدههما : أن يكون من جهة أمر بيّنِ لايحتاج إلى تأول . والآخر : أن يكون 
الشبه محصّلاً بضرب من التََول » ( أسرار ء ص ٠١‏ ) . 

ويجعل عبد القاهر ضن النوع الأول كل تشبيه جمع بين شيئين فها يدخل تحت 
الحواس » وكل, “بيه جاء من جهة الغريزة والطباع : تشبيه الشيء المستدير بالكرة » 
وتشبيه الحدود بالورد ٠‏ والشعر بالليل » والوجه بالنهار . ومن الشبه في الغرائز 
والطباع تشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة » وبالذئب في النكر . 

أما النوع الثاني فيجعل من أمثلته قولك : « هذه حجّة كالدّمس في الظهور » . 

5 لي و 0 

ل ا ا 0 
وقد لاح في الصّبح الثْرَيَالِمَن رأى كعنقود مُلآحيّة حين نوّرا 
إنه تشبيه حسن » ولا تقول : ( هو تمثيل ) »( أسرار » ص ٠95‏ ) . 

* يقدّم عبد القاهر تحليلاً دقيقاً لسبب تقس التشبيه على تشبيه أصليّ ظاهر 
را 
« اعم أن الذي أوجب أن يكون في التشبيه هذا الاتقسام » أن الاشتراك في الصفة يقع 
مرّة في نفسها وحقيقة جنسها » ومرّةَ في حك لها ومقتضى . فالخد يشا يشارك الوَرْدَ في المرة 
نفسها وتجدها في الموضعين بحقيقتها - واللفظ يشارك العسل في الحلاوة » لامن حيث 
جنسّه » بل من جهة حَكْم وأمر يقتضيه ٠‏ وهو ما يجده الذائق في نفسه من اللذّة » 
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والحالة التي تحصل في النفس إذا صادقت بحاسّة الذوق ما يميل إليه الطبعٌ ويقع منه 
بالموافقة » ( أسرار» ص 8؟ ) . 


* ويُستخلص من هذا أن وجه الشبه في التثيل ( أو المشاهبات اللتأؤلة ما يدبي 
عبد القاهر ضروب التتثيل ) عق محض . وهذا الشبه العقلّ قسمان : « ما يُنمَرَعٌ من 
شيء واحد ؛ كانتزاع الشبّه للفظ من حلاوة العسل ؛ وما يُنتَرِع من عدة أمور يجمع 
بعضها إلى بعض ثم يُستخرج من جموعها الشبه » ( أسرار » ص ٠١١4‏ ) . 

* وعلى أساس العَقَليّة وكثرة الكلام الذي يُنتزع منه الشبيه حدّد عيد القاهر 
جودة التمثيل ؛ وعن ذلك يقول الإمامٌ : « ينبغي أن تَعْلَم أن الثل الحقيقي . 
والتشبيه الذي هو الأولى بأن يُبّى ( قثيلاً ) بده عن التشبيه الظاهر الصريح » 
ماتجده لايحصل لك إلآ من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر» حتى إن التشبيه كلا 
كان أوغل في كونه عقليّاً محضأ , كانت الحاجة إلى الملة أكثر » ( أسرار » ص ٠١8‏ ) . 

ماتحدثه الصورة التقثيلية في المعاني : 

* يحتفي عبد القاهر كثيراً بآثار التصوير التَمثيّ في المعاني حين تّقَدّم في قالبه 
وتزدان بحلّيته ؛ وفي ذلك يقول : « واعم أن ما اتفق العقلاء عليه ٠‏ أن ( التّثيل ) إذا 
جاء في أعقاب المعاني » أو برزت هي باختصار في معرضه » وتقلت عن صورها 
الله إل سورع كاه الك وتيا نفية قوفن اقدارقا» وفيا من 
نارها » وضاعف قواها في تحريك النفوس لما » ودعا القلوب إليها » واستشار لما من 
أقاصي الأفئدة اه وكلفاً 2 وقِسَّرَ الطباع على أن تعطيها محبّة وشغفاً . تدان 20 
أن تعرف ذلك وإن كان تقل الحاجة فيه إلى التعريف ٠‏ ويُستَغنى في الوقوف عليه 
عن التوقيف ‏ فانظر إلى قول البحتري : 

دان على أيدي العفاة وشاسعٌ عن كل ند في الندى وضريب 
كالبدر أفرط في العلوٌ وضوءئًه للعْطْبة السّارين جد قريب 
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وفكر في حالك وحال المعنى معك ٠‏ وأنت في البيت الأول ل تنته إلى الثاني ولم تندبر 
عْرَتَه إِيَّاهِ » وتثيله له فها يمْلي على الإنسان عيناه » ويؤْدّي إليه ناظراه , ثم قسثهما 
على الحال وقد وقفت عليه » وتأمّلت طرفيه » فإنك تع بُعْدَ مابين حالتيك » وشدّة 
تفاوتها في تمكن المعنى لديك ء وتحيّبه إليك » ويُبْلِه في نفسك » وتوفيره لأنسك » 
ان ا 1 

* ولكن لم يفخم المعنى بالتثيل وينبّل ويشرّف ويككل ؟ - يجيب الشيخ الإمام 
عن ذلك بتحديد عدد من الأسباب : 

١‏ أنس النفس بالعم الحسّي لما فيه من قوة واستحكام . يقول الإمام : « فأول 
ذلك وأظهره » أنّ نس النفوس موقوف على أن تخرجّها من خف إلى جل » وتأتيها 
بصريح بعد مك » وأن تردّها في الشيء تعلّمها إيّاه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم » 
وثقتها به في المعرفة أحم ‏ نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ٠‏ وعما يُعلم بالفكر 
إلى ما يُعلَم بالاضطرار والطبع ؛ لأن العم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من 
جهة الطبع وعلى حدٌ الضرورة » يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة 
والاستحكام . وبلوغ الثقة فيه غاية القام » ا قالوا : ( ليس الخبرٌ كالعاينة )» 

1 ع 5 0 

و( لاالظُنُ كاليقين ) ؛ فلهذا يحصل هذا العم هذا الأنسْ ‏ أعني الأنسَ من جهمة 
الاستحكام والقوة » ( أسرار » ص 155-1١5١‏ ) . 
اتن اشن والمن انتتى لطول ألفتها انا +«يقول عند الشاهن م .وطرن 
مسا لحب إلا للحبيب الأول 
ومعلومٌ أن العلّم الأول أى النفس أولاً من طريق الحواس والطباع , ثم من جهة النظر 
والرّويّة ؛ فهو إذن أمس بها رحأ » وأقوى لدها ذمّأ » ( أسرارء ص ١١١‏ ) . 
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 ”‏ استحسان النفس التصوير القثيلي الذي يجمع بين المتباعدين : وفي هذا الشأن 
يقول عبد القاهر : « وإذا ثبت هذا الاصل ‏ وهو أن تصويرٌ الشبّه بين اتتلفيّن في 
الجنس مما يحرّك قوى الاستحسان » ويثير الكامن من الاستظراف ‏ فإنٌ « التثيل 
أخص شيء بهذا الشأن » وأسبق جار في الرُهان » وهذا الصَّنِيمٌ صناعتّه التي هو الإمام 
فيها © والبادخ لا واطادي إلى كيفجها ...وهل تفشك فى أنه سل عل التشرف تالف 
المتباينين » حتى يختصر لك بمْدَ مابين الشرق والمغرب » ويجمع مابين الْمْهِ 
والْمَْرقَ . وهو يريك لامعاني الممثّلة بالأوهام شبهاً في الأشخاص المائلة » والأشباح 
القائمة » ويُنْطِق لك الأخرس » ويعطيك ألبيان من الاعجم » ويريك الحياة في 
الجاد » ويريك التكام عين الأضداد » فيأتيك بالحياة وا موت جموعين » والماء والنار 
جمِعَيْن » و يقال في الممدوح هو حياة لأوليائه » موت لأعدائه ٠‏ ويجعل الشيء من 
جهة ماء » ومن جهة أخرى ناراً » ؟ يقال : 

أنا نار في مرتقى نظر الحا سدءماء جار مع الإخوان 
٠‏ ( أسرار»ء ص 1١8‏ ) 

6 أ التفن تليق الذق مله يسه تطلب واقخيناق + :يقوك عيه الساهن : 
وفطل آخر 4 وإن كان ما مطئ» إلا أن الأنلوت غتره + وهو أن الممق إذا اتناك 
مثا ؛ فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له 
والهمّة في طلبه . وما كان منه ألطف » كان امتناعّه عليك أكثر » وإباؤه أظهرٌ , 
واحتجابه أشدّ . ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق 
إليه » ومعاناة الحنين نحوه » كان نيلّه أحلى » وبالمزيّة أولى » فكان موقمٌه من النفس 
أحل والفلت © وكاتثا به اضر وأغقت + ولذلك خرية :الل لكل انا لطفت موق نير 
الماء على الظبأ » 5 قال : 


وهَنّ ينبدّنَ من قول يُصبنَ به مواقعَ الماء من ذي الغْلّة الصادي 
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وأشباه ذلك مما يُنال بعد مكابدة الحاجة إليه » وتقدم المطالبة من النفس به » 
( أبوانكن :1 

ثانياً ‏ فكرة النظم : 

عالج عبد القاهر هذه الفكرة على نحو مفصّل في كتابه ( دلائل الإعجاز ) الذي 
يميل العلآمة مود عمد شاكر إلى أنه قد ألّفه في أواخر حياته . ويرى الأستاذ شاكر أن 
عبد القاهر قصد في ( دلائل الإعجاز ) أن يرد قولين للقاضي عبد الجبّار » رأس المعتزلة 
في عصره , وقد ردّد عبد القاهر القولين في أكثر من موضع في دلائل الإعجازء وهما : 
« إن المعاني لاتتزايد » وإنا تتزايد الألفاظ » ( دلائل » ص ”5 , 8850 ) ؛ و : « إنّ 
الفصاحة لاتظهر في أفراد الكامات » ولكن تظهر بالفْمٌ على طريقة مخصوصة » 
(دلائل .ص 58092/15552555 ). 

- ويأنس المتأمّل سداد هذا الرأي حين يجيل عين البصيرة في قول عبد القاهر في 
خامة كتاب ( دلائل الإعجاز ) : « قد بلغنا في مداواة الناس من دائهم ٠‏ وعلاج الفساد 
الذي عرض في آرائهم كل مبلغ » واتتهينا إلى كل غاية » وأخذنا بهم عن المجاهل التي 
كانوا يتعسّفون فيها إلى السّنن اللآحب » وتقلناهم عن الآجن المطروق إلى المير الذي 
يشفي غليل الشارب »٠‏ ول نَدَغْ لباطلهم عرق ينبض إلآ كويناه » ولا للخلاف لساتاً 
ينطق إلا أخرسناه » ولم نترك غطاء كان على بَصر ذي عقل إلا حَسَرّناة »( دلائل » 
ص ثلا ) . 

ويمكن تلخيص العناصر الرئيسة المكوّنة لفكرة النظم على هذا النحو : 

: مصدر الجمال الأدبي في اللغة‎ ١ 

* حَرّص عبد القاهر حرصاً شديداً قبل كل شيء على تحديد المراد بالمصطلحات 
التي كانت العرب تعبّر بها عن إحساسها باجمال اللغوي ؛ وهي مصطلحات البلاغة 
والفصاحة والبيان والبراعة . وفي سبيل هذه الغاية شرع بتخطئة من كانوا يجعلون هذه 
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المصطلحات صفات للألفاظ دون المعاني . وقد حدّد عبد القاهر امال الأدبيّ الذي 
تشير إليه هذه المصطالحات بأمرين : حُسْنٌ الدّلالة وقامها » وجمال الصّورة التي تخرج 
فيها هذه الدلالة . يقول الإمام : « ومن المعلوم أن الافعق هده العسارات وسائر 
مايجري مجراها » هما يُفْرَدِ فيه اللفظٌ بالنعت والصّفة » ويّنسّب فيه الفضل والزيّة إليه 
دون المعنى » غيرٌ وف الكلام ب : ١‏ حُمْن الدلالة وقامها فيا له كانت دلالةٌ » 
ثم ؟ ‏ تبرّجها في صورة هي أهى وأزينٌ وآنقّ وأعجب وأحق بأن تستولي على هوى 
ا ل 0 (٠‏ دلائل » ص 5؟ ) 

* وهذا الال الأدبي ‏ المتَنّل في حُسْن الدّلالة وقامها 0 الصّورة التي 
تظيرفيها :يعنت بأمرين اعين: إتيان للم من اللهنة الى عي أصة لتاديقة» ثم 
اختيار اللفظ الخاصَ به الكاشف عنه كشفاً تامّاً . يقول عبد القاهر ؛ « ولا جهة 
لاستعال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصمّ لتأديته » وتختارله 
اللفظ الذي هو أخص به » وأكشف عنه وأتم له » وأحرى بأن يكسبه نبلا » ويظهر فيه 
مزية » ( دلائل » ص 9 ) . 

- وحديث إتيان المعنى من الجهة التي هي أصمٌ لتأديته » واختيار اللفظ الذي هو 
أخص به » يفضى بعبد القاهر إلى الحديث عن ( جالية اللفظ ) ومرجع هذه المالية . 
ويغدّد عبد القاهر هنا على أن الجالية الحقيقية للفظ لاتأتيه من كونه لفظا مفرداً 
أو صدى صوت ٠‏ بل من كونه جزءأ من تركيب ذي دلالة » أو وحدة في جموع كامات 
يفيد معنى من المعاني . ويعني هذا على نحو أوضح أن جمال الكامة يحدّده موقمُّها من 
التأليف والنظم » وإسهامها في الدّلالة الكليّة للتركيب أو الصّيغة التي ترد فيها 

- ويريد عبد القاهرأن يقول هنا إنّ الألفاظ التي يعرفها متكلمو لغة من اللغات 
لها نوعان من الوجود : الوجود المنثور ؛ كذلك الوجود الذي نجد عليه الألفاظ في 
اعماج » والمقوداق يكنا الاغرس هنا ليق أذائيه ع ومن © لاتماضل ينها ونه 
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مرادفاتها . ثم الوجود المنظوم ؛ وذاك عندما يَعْمد متكلُمٌ إلى غرض خاص ومعنى معيّن 
يريد إيصاله أو التعبيرعنه . وكآنّ عبد القاهر يشير هنا إلى الكامة والكلام . ويمكن 
التتثيل لإتيان المعنى من الجهة التي هي أصحٌ لتأديته بالقول إنّ معنى ( قدوم الربيع ) 
مثلاً ‏ يوق من جهات متعدّدة لتأديته وإيصاله إلى الآخرين ؛ كأن يقال : « أقبل 
الربيعٌ بِحُلّنه البهيجة الألوان ٠»‏ أو : « أقبل علينا شبابْ الزمان » » أو كا قال 
البحتري : 
أناك اتربية الطلو يقال ساح “من الكش تن كة أن بتكلا 

غدل الآيام أن لأعنال لكرتاك اليم يخورة فكداندوة تايط أيماك: 
الحسن ء كاد ء من ء الطلق + حتى ء الرّنِيع » يختال : يتكلا :ضاحك . بل إن الجنال 
الذي نأنسه في هذا البيت يرجع إلى علاقات الكَلم بعضها ببعض » وإلى أن الشاعر 
نسب الإتيان إلى الربيع » ووصفه بالطلاقة , ويِيّن من حال مجيئه أنه جاء يختال 
ويضحك حتى قارب أن يتكثّم بسبب مافيه من الْحّمْن . 

ويسمّي عبد القاهرالنسّق الذي تأخذه الكامات في العبارة ( النظم ) . وهذا 


النظم عنده مصدر الجال في اللّفة ؛ إذ النْظمَ الْحَمَن يضفي على المفردات حُسْناً ويهاءً 
وألقا : 


؟ ‏ مفهوم ( النّظم ) عند عبد القاهر : 

* تبدأ السلسلةٌ الكلامية عند عبد القاهر من النفس ؛ فالمتكلم إذ يزمع التعبير عن 
غرض من الأغراض يرب المعاني الخاصّة بهذا الغرض في نفسه أولاً , ثم تأخذ هذه 
اناق الألقاظ إلى عل عليها. ويك عب العاه عندط العمليلة (التقل) )4 :تريب 
الاق يق النشدى موطون عل التي ؛ ديق ابعر أمككنه لمان الجرنية أخامة 
بالغرض الذي يريد التكلم التعبير عنه . ويستخلص من هذا أنّ النظم عبارة عن 
ترتيب الألفاظ المنطوقة الترتيب الذي يقتضيه عل النحو . يقول عبد القاهر : ٠‏ اعلّم 
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أن ليس النظم إلآ أن تضع كلامك الوضع الذي يقة يقتضيه عل النحو » وتعمل على 
فواتكة واضولة .(دلاآئل عض 21 . ويقدّم عبد القاهر تعليلاً مقبولاً لهذا الأمر 
عندما يقول : « إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني » فإنها لا حالة تتبع المماني في 
مواقعها » فإذا وجب لعنى أن يكون أولاً في النفس » وجب للّفظ الدال عليه أن يكون 
مثلّه أولاً في النطق » ( دلائل ص ؟ه ) . ويُلخص الأمرٌ هذه القاعدة : « إن العلم 
بمواقع المعاني في النفس ء عل بمواقع الألفاظ الدَالّة عليها في النطق » ( دلائل , 
ص 6ه ). 

* وهِذّل عبد القاهر للنظم الذي يعني عنده توخي معاني النحو في معاني الكَلم 
بأمثلة كثيرة » ومن ذلك قوله : « وجملة الأمرء أن ( النظم ) إِنّْا هو أن ( الجد ) من 
قوله تعالى : ٠‏ الْحَمْدُ لله رب العالّمِينَ * الرّحْمَن الرّحمٍ »> مبتدأ » و( لله ) خبره » 
و( رب ) صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى ( العالمين ) » و ( العالمين ) مضاف إليه , 
و( الرّحمن الرّحم ) صفتان كالرّبٌ » و ( مالك ) من قوله : ظ مالك يوم الدّين » 
صفة أيضأ » ومضاف إلى يوم . و ( يوم ) مضاف إلى ( الدّين ) ٠‏ و ( إِيَاكَ ) ضير اسم 
الله تعالى » وهو ضير يقع موقع الاسم إذا كان الانم منصوباً .. » ( دلائل . 
ص 05 ). 

- ويّفهم من هذا عدّة أمور : 

أذ هناك تعن من العان :همان الكسات »كن :تقول إن معى [ الكمد) 
الشكرٌ » ومعنى ( الرّحمة ) الرّفّةٌ والغفرةٌ والتَمطّف . ثم معاني النحو ؛ كالابتداء » 
والإخبار » والفعلية ٠‏ والفاعلية ٠‏ والمفعولية ٠‏ والحالية » والظرفية .. إلخ . 

" - أن النظم يعني ترتيب معاني الكامات وَفق الترتيب النحوي ؛ كأن تقول في 
شأن النظم في مطلع سورة الفاتحة : جعل ( المد ) أولا للابتداء به » وجعل ( لله ) 
ثانياً للإخبار به عن المد » وجعل ( رب ) ثالثأ لكي يوصف به الله سبحانه .. 

* - أن م ثلاثة أنواع من الترتيب في السلسلة الكلامية : ترتيب المعاني في النفس 
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(ترتيب معاني النحو)» وترتيب معاني الكلم تبعا لترتيب معاني النحو» وترتيب 
الألفاظ تبعاً لترتيب معانيها . ولعل قول الشاعر العربي يعبّر عن شيء من هذا : 

لا يعجبتك من خطيب خطبة حتى يكون مم الكلام أصيلا 

إن الكلامَ لفي الفؤاد وَإِمْا جُعلَ الأُسان على الفؤاد دليلا 


؟ ‏ تفاضل جهات تأدية المعنى : 

م جهات #تلفة لتأدية المعنى » وبعض هذه الجهات أصمّ من بعضها في تأدية 
المعنى المراد . وتتفاوت جهات التأدية أو الكيفيّات النظمية حتى تبلغ درجة الإعجاز . 
وعلى أساس صحة التّأدية النظمية وقوتها وتمامها يوصف الكلام بالفصاحة والبلاغة . 
يقول عبد القاهر : ٠‏ ول أل منذٌ خدمت العلْمَ أنظرٌ فيا قاله العاماءً في معنى 
( الفصاحة ) و( البلاغة ) و ( البيان ) و( البراعة ) » وفي بيان المغزى من هذه 
العبارات » وتفسير المراد منها فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء » والإشارة في خفاء » 
وبعضه كالتنبيه على مكان الخيء لِيُطلَب » وموضع الدفين ليبحث عنه فيُخرّج » وكا 
يُفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه » وتوضع لك القاعدة لتبني عليها . ووجدت 
المعوّل على أن هاهنا نظمأ وترتيباً » وتأليفاً وتركيباً ٠‏ وصياغة وتصويراً » وننجا 
وتحبيراً » وأنّ سبيل هذه المعاني في الكلام التي هي مجارٌ فيه سبيلّها في الأشياء التي هي 
حقيقةً فيها » وأنه كا يفضّل هناك النظمٌ النظم , والتأليف التأليف , والنّمْجَ الشئج » 
والصّياغة الصّياغة , ثم يعظْمٌ الفضل وتكثر المزية » حتى يفوق الشيء نظيرّه والمججانسَ 
له درجات كثيرة » وحتى تتفاوت القمّ التفاوت الشديد » كذلك يفضل بعضّ الكلام 
بعضاأ » ويتقدّمٌ مننه الشيء الثيء » ثم يزداد فضلّه ذلك ويترقى منزلة فوق منزلة » 
ويعلو مرقبا بعد مرقب ٠‏ ويستانف له غاية بعد غاية , حتى ينتهي إلى حيث تنقطع 
الأطاة #وفختر الطسون ؛ وققيط القوف :تضوف الافبحداة قي التسز+ 
( دلائل. ص 56-56 ). ْ 
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- وإذا كانت الكيفيّات النُظمية » أوجهات تأدية المعنى » هي التي تؤهّل الكلامَ 
لأن يوصف بالفصاحبة والبلاغة والبيان والبراعة وغير ذلك من صفات الإجادة » 
فينبغي أن يكون المتصدّي لقييز جِيّد الكلام من رديئه قادراً على تلّمّس خصائص 
الجودة النظمية وتحديدها وتسميتها وجعلها في متناول إدراك الآخرين . يقول 
الإمام : « إنه لا يكفي في علم ( الفصاحة ) أن تنصب لا قياساً ما » وأن تصفها وصفاً 
يملا . وتقول فيها قولاً مرسلاً . بل لاتكون من معرفتها في شيء » حتى تفصّل القول 
وتحصّل » وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدّها واحدة واحدة » 
وتسمّيها شيئاً شيئأ ٠‏ وتكون معرفتّك معرفة الصّنّع الحاذق الذي يعْلَمُ علْمَ كل خيط 
من الإبْرِيم الذي في الدّيباج » وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقَطّع » وكل 
آجرّة من الآجرّ في البناء البديع » ( دلائل » ص 50 ) 

وغير خاف أن عبد القاهر يحدّد هنا شروط الناقد الجيّد الملمّ بأسباب الصّنعة . 

؛ ‏ ارتباط المزايا الُظمية بمقاصد المتكلمين : 

نبّهِ عبد القاهر على أن مرجع الْحْمْن في الكيفية النظمية أو التركيب » إفا هو 
مواءمتّها للقمْد الذي أراد لمتكم الإبانة عنه ؛ فبإن لكل كامة مع صاحبتها غرضاً » 
وت الكلات حي نول عل أغراضها ولالة انان وعقر فيا متهن نوما عن الساوق 
والانسجام والتعاضد في تصوير الدّلالة . يقول عبد القاهر : « وإذا عرفت أن مدار 
النظم على معاني النحو » وعلى الوجوه والفروق التي من شأما أن تكون فيه » فاع أن 
الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها » ونهاية لاتجد لها ازدياداً بعدها عم 
اعلم أن ليست المزيّةٌ بواجبة لها في أنفسها . ومن حيث هي على الإطلاق ٠‏ ولكن 
تعْرضٌ بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام » ثم بحسب موقع بعضها من 
بعض » واستعمال بعضها مع بعض » ( دلائل »ص “87 ) 
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أمثلة للنّظم الْحَسَن والنّظم الفاسد وارتباط ذلك بمعاني النحو : 

* قدّم عبد القاهر أمثلة كثيرة لحَّسّْن النظم » وأوضح أنّ مرجع ذلك إغا هو 
الاتكمابة البقيقة لقوانين التحواق وضع اكات فواشها :تقول الغية 3 اغنة إن 
قول البحتري : 

بَلَؤْناضَائب مَنْ فَدنرى فاإن رأينا لفح ضريا 
هوالمرء أبدّت له الحادثا2 ت عزماً وشيكا ورأياً صليبا 
تتقل في خَلَقَيُ سؤدد: تَماحاًمُرَجَى وبأسأًمهيبا 
فكالسَيف إن جئته صارخأًء وآلبحر إن جئته مستثيبا 

فإذا رأينّها قد رانك وكثرت عندك » ووجدت ها اهتزازاً في نفسك », فعُدْ فانظر 
في السبب واستقص النظر » فإنك تع ضرورة أن ليس إلا أنه : قدّم وأخرء وعرّف 
ونكر . وحذف وأضر » وأعاد وكرّر » وتوخى عل ال وجهاً من الوجوه الي 
يقتضيها ( عم النحو ) فاصاب في ذلك كله ء ثم لطف موضع صوابه ٠‏ وأق مأتى 
يوجب الفضيلة . أفلا ترى أن أوَل شيء يروقك منها قوله : « هوالمرء أبدت له 
الحادثات  »‏ ثم قوله : « تنقّل في خلقي سؤددٍ » بتنكير( سؤدد ) وإضافة ( الخلقين ) 
إليه ‏ ثم قوله : « فكالسيف » وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ ؛ لأنّ المعنى لاعحالة : فهو 
كالسّيف ‏ ثم تكريره ( الكاف ) في قوله : ( وكالبحر  )‏ ثم أن قرن إلى كلّ واحد من 
التشبيهين شرطأ جوابه قوله فيه - ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين خالا على 
مثال ماأخرج من الآخر ؛ وذلك قولّه : ( صارخاً ) هناك و ( مستثيباً ) هاهنا ؟ ‏ 
لاترى حسناً تنسبه إلى النظم ليس سبَئّه ماعددت » أو ماهو في حم ماعددت » 
( دلائل .ص 45-486). 

* ويدلل الشيخ على فساد النظم ورجوع ذلك إلى مخالفة أحكام النحو وقوانينه 
في مثل قوله : « ويكفيك أَنْهم قد كشفوا عن وجه ماأردناه ! رجوع الفساد إلى مخالفة 
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مبادئ النحو ! حيث ذكروا فساة ( النظم ) » فليس من أحد يخالف في نحوقول 
الفرزدق : 
وما مله في الناس إلا ملكا أبو أمٌه حي أبوه يقارية 
وقول المتنبّي : 
ولذا انْمّ أغطية العيون جفوتُها من أنها عَمَلَ السٌيوف عوامل 
وقوله : 
الطيب أنت إذا أصاببك طييئهء- والماء أنت إذا اغتسلت الفاسل 
- وفي نظائر ذلك ما وصفوه بفساد النظم ء وعابوه من جهة سوء التأليف » أن الفساد 
والخلل كانا من أن تعاطى الشاعرٌ ماتعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب ٠‏ وصنع في 
تقديم أو تأخير » أو حذف أو إضار » أو غير ذلك مما لبيق لله إن يصنعه .وما 
لا يسوغ ولا يصحٌ على أصول هذا العم . وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله » أن 
اتدل واد عدا الغا قيس أن مدي تكن أن" تققل عليينا جر دلانن» 
ص 4814م ( : 
١‏ أحوال امال النظمي في النصوص : 
أوضح عبد القاهر أن امال النظمي الذي تزدان به النصوص فيرتفع شأئها عند 
8 9 - 3 6 ع6 
متامليها 2 ياخد صورأ متعدّدة في كثافته وتركزه في هذه النصوص 1 وعلى أساس 
كثافة مظاهر المال النظمئ تَحدّد منازل المبدعين في ميدان اللغة . وفي الجلة حدّد 
الشيعٌ ثلاث صور لوجود الجال النظميّ في النصوص : 
١‏ امال التُطمئ المتتابع الذي يحتاج إدراكّه النَامَ وقثّله إلى قراءة قطعة كاملة 
أو عدة أبيات ؛ يقول الإمام : « واعلَمْ أن من الكلام ماأنت ترى المزيّة في نظمه 
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والْحّْنَ ٠‏ كالأجزاء من الصّبغ تتلاحق ٠‏ وينضٌ بعضّها إلى بعض حتى تكثر في العين » 
فانت لذلك لا تكبر شان صاحبه » ولا تقضى له بالحذق والاستاذية وسَعَة الذرع وشدّة 
التئه +حى ستوق القظعة وتان عل غتة أببات» (دلائل :ض هه ).. وهل لذلك 
بأبيات: البتحترئ السابقة . 
؟ ‏ امال النظمي المركر الذي يطلّعٌ على المتلقي دفعة واحدة فيستبدَ بحسّه 
الحاليّ » ويعرّفه منذ اللحظة الأولى منزلة صاحبه . يقول الشيخ : « ومنه ماأنت ترى 
الْحْمْنَ هجم عليك منه دفعة ٠‏ ويأتيك منه مالا العينَ ضربةٌ » حتى تعرف من البيت 
الواحد مكان الرجل من الفضل ٠‏ وموضعه من الحذق » وتشهد له بفضل الْمُّمَة وطول 
الباع ٠‏ وحتى تعلم » إن لم تع القائل ٠‏ أنه من قبّل شاعر فَحْلٍ . وأنه خرج من تحت 
رضنا وذليفها اذا اسم وفيت فيه البة غلك ملت هذا هذا 
وما كان كذلك فهو الشعرٌ الشاعرٌ والكلام الفاخر , والنّمط العالي الشريف ٠‏ والنذي 
لا تجده إلآ في شعر الفحول البَزّل » ثم المطبوعين الذين يُلهَمون القول لاما » ( دلائل , 
ص 11-438 ) . 
؟ ‏ الجال النظمي المبدّد الذي يحتاج تحصيلّه إلى قراءة عدد كبير من القصائد . 
يقول الإمام : « ثم إِنْك تحتاج إلى أن تستقري عدّة قصائد ء بل أن تَفْلي ديواناً من 
الشعر ؛ حتى تجمع منه عدّة أبيات . وذلك ما كان مثل قول الأوّل ؛ وتَذّل به أبو بكر 
الصّديق رضوان الله عليه حين أتاه كناب خالد بالفتح في هزية الأعاجم : : 
ثانا ليثقانابقوم تحال بياض لأمهمْ الشرابا 
فقدالاقيتنا فرأيت حر با عواناًتمنع الشيخ الشبابا 
انظر إلى موضع ( الفاء ) في قوله : 
لافقتضية لأقتضيها فرايك عاد 
( دلائل ».ص 82 ) 
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ويجعل الشييخ من الضرب الأخير قول ابن الدٌمَيْنة : 
أبيني » أفِ يُمنى يديك جعلتني فأفرحءأم صيّرتني في شالك 
أبيت كأني بين ين مِْ عصا حنارالرّدىء أوخيفة من زيالك 
تعاللت ي أشجى» وما بك علَةَ تريدينَ قتلي» قد ظفرْت بذلك 





منهاج البلغاء وسراج الأدباء 1 





منهاج البلغاء وسراج الأدباء 

حازم القرطاجني ( ت 386 ه ) 
المؤلّف : 
هجريّة في فَرْطاجَنّة ؛ وكانت ميناء رومانيّاً قدياً في الجنوب الشرق من بلاد الأندلى » 
قرب مدينة مَرسيّة . 

* نشأ حازم في أسرة ذات يسار ؛ فهيّأ له ذلك حياة هانئة في الطفولة والشباب ؛ 
5 أنه أقبل على التحصيل منذ يّفاعته » فحفظ القرآن الكريم » وأتقن قراءته على كبار 
ريل : 

وأخذ عن والده علْمَ العريّة وشيئاً من قضايا الفقه وعلوم الحديث . وعندما 
تقدّمت به المنُ أخذ نفسه بدَرْس العلوم الشرعية واللغوية على كبار أشياخ مُرْسِية ؛ 
مثشل الطَّرَسِونَّ الذي كان أستاذاً في الأدب والعلوم العربيّة والشّرعيّة » والقروضي 
المعروف بإقرائه الأدبّ والنحو في مدينة مُرْسية . 

* نضجت الشخصية العامية لحازم فكان فقيهاً مالي المذهب , نحويّاً على طريقة 
أهل البصرة » محدثاً » راويةً للأخبار والآداب » شاعراً ناهاً . وقد أضيف إلى هذه 
الشخصية عنصر جد يد بتامذة حازم أخيراً على شيخ عصره أبي عل الشلؤبين » وقد كان 
هذا مرجعاً في العربية والحديث . وكان من آثار ذلك أن اهم حازم بدراسة المنطق 
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والخطابة والشعر . ويتراءى أنّ حازماً راقه هذا الصنف من العلوم ؛ فقرأ مصئفات 
ابن رشد والفارابي وابن سينا . ويجد المرء نفسّه مدفوعاً إلى القول إن التيَار اليونان 
واضح المعالم في ثقافة حازم . 

* اضطرّت أوضاع الأندلس المضطربة حازماً إلى الهجرة إلى مرّاكش قاعدة 
الموحدين > فى خدود سنة اثلاكة وثلائين .نت منة فجرية . إذمكث: فق بلاط الرشيد 
الوخد فون من سدايشوات + اقطثقه الاخطرابات الكيامتة العتيفة نعدها إن 
ترك مرّاكش والالتحاق ببلاط الأمير الْحَفْصِيَ في تونس ٠‏ أي زكريّاء الأول . 

* وفي البلاط الحفصّ لمع نجم حازم ؛ إذ ولي ديوان الإنشاء وغدا امرجم في 
العربيّة والعروض والبلاغة والنقد » فتنامذ عليه كثيرون . 

* ويُستدل مما وصل إلينا من أشعار حازم على أنه شاعر كبير » وقد ترك عدداً 
من المدّح التي توجّه بها إلى الأمير الموحدي الرّشيد وإلى عدد من رجال الأسرة الحفصية 
في تونس . وخير فوذج لشعره قصيدته ( المقصورة ) التي عارض فيها مقصورة 

لله ماقّد هجْت يايوم الوك على فؤادي من تباريح الْجَوى 

ومن شعره الذي يشهد لمكنه قوله نضت وادة بيضاء : 

مضه الأثوات دعن بوروة “هل فا الأكياة ع الناننا 
أناخت عل باق لتقب عدم . أشازّت نا كف التروق بكانيهنا 
كجارية قامت ببيض قلائل مرفعة أذيالها فوق رابها 

*ترك حازم عدداً من المصنفات التي تتصل بعلوم العربية والبلاغة والعّروض » 
وأهها : 
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) رسالة أسماها ( شد الزئار على جحفلة المار ) رد فيها على كتاب ( المقرّب‎ - ١ 
. لابن عُصفور ؛ وهي مفقودة‎ 

؟ ‏ القصيدة النحويّة التي تتألّف من تسعة عشر ومئتي بيت » ولا تزال 
مخطوطة . 

د كان و اللحسن اقفو 

: كتاب في العروض والقافية » مفقود معظمه‎  : 

5 منهاج البلغاء وسراج الأدباء . وقد حقّقه وقدّم له حمد الحبيب ابن الخوجة . 
وهو في أربعة أقسام ضاع الأوّل منها تامأ . وسيكون هذا الكتاب » أو مابقي منهء 
منّكأنا في استخلاص الفكر النقدية الرئيسة عند حازم . ويتراءى فيه حازم ناقداً ألمعيَاً 
ملل العطاور + 


#قولى نايد فين ارهز وق انان وقد اله نفعر ف بيرنعة الله وعد واطة ين 


كتاب ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ): 
الشسمة : 


* التسمية المرجّحة للكتاب تبعأ لكثير من المصادر : ( منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء ) . ويؤيّد هذه السمية كل من السبكيَ في كنابه ( عروس الأفراح ) : 
والزركثي في كتابه ( البرهان ) » ؟ا يقول محقّق الكتاب في مقدّمة التحقيق . وجاءت 
التسمية مختلفة عن هذه عند آخرين . 

* والذي عليه الأمرأنّ مَطالب الكتاب الوثيقة الصّلة بمباحث البلاغة » 
والمصطلحات التي استخدمها حازم في عَرْضٍ مادّته العامية والتزمها بقوة » ترجّح تسمية 
الكتاب ( منهاج البلغاء وبمراج الأدباء ) التي اعمدها محقق الكتاب . فقد أشار حازم 
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في مواطن كثيرة من كتابه إلى أنه أراد أن ينهض بالشعر العربّ في عصره من وَهْدة 
الضعف التي 7 تردّى فيها . فكان عليه أن يوضح المنهاج للبلغاء » ويضع السّراجَ في أيدي 
الأدباء ؛ لهضي الناس في طريق الشعر آمنين من العثار . 

والأمر الآخر أن حازماً استخدم في تضاعيف الكتاب سنّةَ مصطلحات تأليفية 
عرض من خلالها مادة كتابه ؛ وهي على الترتيب تيب الذي استخدمه حازم بعناية فائقة : 
مَنْهَج ‏ مَعْلَم ‏ مَعْرَف ‏ إضاءة ‏ تنوير ‏ مَأَمّ . وغير خاف أن المنهج والمعلم والمعرف 
والمأمَ إنما ترتبط بفكرة الجزء الأول من العنوان ( المنهاج ) ؛ في حين ترتبط الإضاءة 
والتنوير بفكرة الجزء الشاني من العنوان ( السّراج ) . ومن هذه الوجهة ييل المرء إلى 
ارطع هده الشمية» 

سبب تأليف الكتاب : 

* لانعرف السبب الدقيق الذي دفع حازماً إلى تأليف كتابه ؛ لأنّ القسم الأول 
من أقسام الكتاب الأربعة قد ضاع 5 أسلفنا ؛ ومن تم افتّقدت مقدّمةٌ الكتاب التي كان 
يمكن أن تفصح عن الغرض الدقيق من تأليف الكتاب . 

* لكن الملاحظ اما أنه حازماً في كل ماأق به في ( متهاجه ا كان حريصاً كل 
الحرص على أن يبيّن للدّارسين أسس الجودة الشعرية عند العرب مشفوعة بالقوانين 
البلاغية المعضودة بالأصول المنطقية والحكمية . ويتراءى لامتأمّل أن القصد الأول لحازم 
في ( المنهاج ) هو أن يعلّم متعاطي الصنعة الشعريّة كيف ينثئ شعرا جيّداً . فالمنهاجٌ 
يصوّر لنا حازم شديد الضيق بشعراء زمانه والزمان الذي سبقه بقرنين » وعلى نحو 
خام * قتغراء الشرى الذين يقول عق دل ترجه قو عل رن ده للئذة عر فنا 
نحو الفحول » ولا مَنْ ذهب مذهتهم في تأصيل مبادي الكلام وإحكام وضعه وانتقاء 
مواده التي يجب نحته منها . فخرجوا بذلك عن مَهْيَع الشعر ودخلوا في مَحْضِ التُكلّم » 
( النهاج ».ص ٠١‏ ). 
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* على أن نه دافعاً آخر مل حازما على تأليف كتابة ؛ وهو أنه وجد اللناسَ م 
يتكلّموا في شأن صنعة الشعر إلآعلى ظواهرٌ خارجيّة لاقية لها ؛ فكان عليه أن يتكلم 
على كثير من أسرارها وخفاياها . يقول حازم : « رأيت الناس م يتكلّموا إلا في بعض 
ظؤاهر ما اشمّلت عليه تلك الصناعة » فتجاوزت أنا تلك الظواهرٌ بعد التكّم في جمل 
مقنعة ما تعلّق بها إلى انكلم في كثير من خفايا هذه الصنعة ودقائقها »( المنهاج , 
ص .)١8‏ 

- ويمكن القولٌ باختصار إن حازماً رام إصلاح الأذواق المنتجة للشعر والمتلقية له 
في عصره ؛ برذها إلى القوانين البلاغية الصحيحة لقيز ها ماطاب من الكلام » 
عا حتت : إذ يفول ضاحب التيتاع 1و إن الضحتة إلى هذا ؛ لأن الطباع قاذ 
افك والادكر ف ققرت 2 والسابة يد لماي فته فلك : رقن ك1 فخ 
المدعين مناطة الشعر ظنه يطيمة» وظة أنه لاعماج فى الشمن إل أكترهن الطبيع > 
وبنيته على أنّ كل كلام مقفّى موزون شعرٌ ؛ جهالةً منه أن الطباع قد تداخلها من 
الاخعلال.والفناد أضعاف ماتراخل الآلضة من اللحن: + في تستعية العث وتسعفت 
اليد من الكلام ما ل تفمع بردّها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغيّة ؛ فيم بذلك 
ما يحسن وما لايحسن » (المنهاج .ص 568 ) . 

منهج الكتاب ومادثّه : 

* يتألّف ( ( النهاج ) من أربعة أقسام رئيسة » ضاع أُوَّلُها » ولشدّ ما يوم النفسَ 
أن يضيع هذا القسم ! وقد جعل حازم كل قسم من الأقسام الباقية في أربعة فصول 
أطلق عليها اسم ( مناهج ) » واحدها منهج . وداخل كل منهج يفصّل حازم القضايا 
باستخدام عناوين جزئيّة تأخذ على الولاء مصطلحات : مَعْلَم * مَعْرَف ٠‏ وفي استخدام 
( الْمَعْلّم ) يقول حازم : ٠‏ مَعْلمَ دال على طرق العلّم بكذا ...» . أما في استخمدام 
١‏ الكاوت فول و خترقة ذال لل طرق الؤرفية كنذا ميا وحافيل كل مط 
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ومعرف يستخدم عناوين جزئية تحمل على الولاء مصطلحات : إضاءة تنوير. 
وكثيراً ما يلخص القانون البلاغي المستفاد تما عرّضه في المعم أو المعرف باستخدام تعبير 
( مَأَمَ ) » ويقول في استخدامه ٠:‏ مَأَمٌ من مذاهب البلاغة المملتشرقة هذا المع اميه )اه 

* ويتراءى أنّ القسم الأول المفتقد يتناول قضايا تتصل « بالقول وأجزائه , 
والأداء وطرقه 2 والأثر الذي يخحصل للسامعين عند صدور الكلام “3 المنهماج ؛ مقدّمة 
الحقق » ص 35 ( : 

وموضوع القسم الثاني هو المعاني الشعرية والقوانين البلاغية التي ترف بها أحوالها 

- أمّا القسمّ الثالث فوضوعٌه النْظم والقوانين البلاغية التي ترف بها أحوالّه من 
جهة ملاءمتها للنفوس أو منافرتا لها . 

وما القسم الرابعٌ فوضوعْه الطرق الشعرية » وما تنقسم إليه » وما يُتحى بها 
ومن الأساليب : والتقريت عاد الشعراء ذلك كله » والقوانين البلاغينة القن 
تَعْرّف بها أحوال الكلام الْيّل المقفى الموزون في ذلك كله من جهة ملاءمتها للنفوس 
أوكتافت ا ها 

وجملة القول أن الأقسام الثلاثة الباقية عالجت على الولاء : المعاني الشعرية » 
والمباني الشعرية » والأساليب الشعرية . 
الفكرٌ النّقديّة الأساسيّة في منهاج البلغاء : 

- كان حازم ناقداً غزير المعقول وافر المنقول ؛ وقد انطوى ( المنهاج ) على مادّة 
بلاغية ونقديّة لاإخال الدارسَ يظفر بها في كتاب بلاغي أو تقدي' آخرمما وصل إلينا 
من ميراث العرب في التأليف البلاغيّ والنقدي . 


- ويضاف إلى هذا أن حازماً يعالج مسائل البلاغة والنقد بقَدْر كبير من النفاذ 
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والتَبضّر والشمول . وإزاء هذا الوضع يجد المرءً نفسه مدفوعاً إلى الاصطفاء من بين ال 
المعرفي البلاغي والنقدي الذي عرّض له حازم . 

وفي اللجلة سنقصّر حديثنا في هذا الجال على الفكر النّقدية التى نحسب أنّ حازماً 
جَلى فيها وكاد يكؤن منتزدا اليك القول في ذللف او 500 

: المعاني الشعرية‎ ١ 

* حظب ت معاني الشعر باهتام بالغْ لدى هذا الناقذ » إذ وقف على معالجتها القسم 
الثاني من أفسام كتابه الأربعة ؛ وهو قسم كبير من دون شك . 

* يعرّف حازم المعانّ عامّة فيقول : « المعاني هي الصّور الحاصلة في الأذهان عن 
لياه الموجودة في الاعيان » ( المنهاج » ص 8 ) . ومن ثم فيان لامعاني حقائق 
وصور . أمَا الحقائق فهي أعيان الأشياء الموجودة في العالم الخارجي ٠‏ وأمَا صور المعاني 
فلها ثلاثة أنواغ من الوجود : 

١‏ - وجود تمثّله الصور الذهنية لأشياء العالم الخارجي بعد إدراكها « ى شيء له 
وجود خارج الذهن فإنّه إذا أذرك حصلت له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه » 

( المنهاج ».ص ١8‏ ). 

؟ ‏ وجود تثّله دلالات الألفاظ على هذه الصّور الذهنية « فإذا عُبّر عن تلك 
الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللّفظ المعبّرٌ به هيئة تلك الصورة الذهنية في 
أفهام السامعين وأذهانم » ( المنهاج »ص 18 ) . 

؟ ‏ وجود تَثّله دلالة الكتابة على الألفاظ الدَالّة على الصّور الذهنية « فإذا احتيج 
5 رسوم من الخط تدلّ على الألفاظ من لم يتهناً لدعفتها من التلنظييا #ضارت 
رَسَومٌ الخظ تقم في الأفهام هيئات الألفاظ فتقومٌ بها في الأذهان صورٌ المعاني » 
١‏ المنهاج ص ١95-١168‏ ). 
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* يحداد حازم شيئاً من طبيعة المعنى الشعري » عندما يذهب إلى أن الشعراء 
كبن أن عقاروا من المقان ما نطرت التقوين عل اسعلذاده او العال نين او حصن 
لها ذلك بالاعتياد . يقول حازم : « أعرق المعاني في الصناعة الشعرية مااغتدت عَلْقَنّه 
بأغراض الإنسان ٠‏ وكانت دواعي آرائه متوقرة عليه » وكانت نفوس الخاصة والعامّة قد 
اشتركت في الفطرة على اميل إليها أو النفور عنها » أو من حصول ذلك إليها 
بالاعتياد » ( المنهاج » ص ٠١‏ ) . 

* ويزداد الأمرٌ وضوحاً عندما يبيّن حازم أنّ العاني الشعريّة التي تتولّى 
الأقاويل الشعرية تخييلها وتقديهنا للإدراك > أربغة أنواع من جهنة معزقتها والثَائْر 
لما : 

سان يعرفها بخهو رمن يفهم لغة هذا الشعر ويتائر يا . 

مها نعرقها ولا ات لا 

همان بتائر لها عتدها يعرفهاء 

امعان لاليعرتهاء ولا يتائر ها متدما معرفها + 

وأحقّ هذه الأنواع بأن يُستخدم في الشعر اثنان : 

اماق شيو اتدل ؟:درها 6ن اهيدا الأن ضاثر له ال اعرف فول 
حازم : « وأحسنٌ الأشياء التي عرف ويُتأثرلماء أو يُتأثّْرهاإذا عرفت ٠»‏ هي 
الأشياء التي قُطرت النفوس على استلذاذها أو اَم منها » أو ما وّجد فيه الحالان من 
للد والألم ؛ كالذكريات للعهود الميدة المتصرّمة التي توجد النفوس تلمة بتخيّلها 
وذكرها وتتألّم من تقضيها وانصرامها » ( المنهاج .ص 7١١‏ ) . 

- وابتغاء تأكيد انتاء هذه المعاني إلى الشعر يمّيها حازم : ( الْمَتصوّرات 
الأصليّة ) . أما الصّنفّ الآخر من المعاني الذي لا تجد له النفوس فَرَحاً أو تَرَحاً فيدييه 
حازم ( الْمَتصوّرات الدّخيلة ) . يقول حازم : « فالمتصوّرات التي في فطرة النفوس 
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مانا العنادية اوعد لا فرحا او ترجا او عسوا هن الى شي ان ينا 
تورات الأصلة وفنا ل يبوجم ذلك نا في النقون ولا يسقعاتا المادينة في 
المتصوّرات الدّخيلة ؛ وهي المعاني التي نا يكون وجودها بتعلم وتكسب كالأغراض 
التي لاتقع إلآ في العلوم والصناعات والمهّن » ( المنهاج ».ص ؟ ) . 

ولا يني حازم يؤكد أنّ ما ينبغي اعتاده في أغراض الشعر المألوفة إنا هو صنفٌ 
المعاني الذي مُطرت نفوس الجهور على النأئْر به تأر فرح أو حزن أو شجو . 
أو اعتادت ذلك إزاءه . أَمّا الضف الآخر الذي لاتكون نفوسهم مفطورة على التأثّر له 
فيّؤق به في أغراض الشعر الألوفة تابعاً للأؤل . 

* تقس المعاني الشعريّة تبعاأ لارتباطها بقصد الشاعر وغرض الشعر : 

برف خازم 1 العاق الخقردة عن هته الرجؤة مكنان: + لاب الاق اكلا 
المعاني الثواني . ويريد حازم من المعاني الأول تلك التي يستلزمها غرضٌ الشعر ويُْتمد 
إيراتها . أما الثواني فتلك التي لا يستلزمها غرضٌ الشعر ولا يُعمّد إيرادها في الكلام ‏ 
بل تُحاي ها المعاني الأول لتكون أمثلة لها أو استدلالات عليها . يقول حازم : 
« والمعاني الشعرية منها ما يكون مقصوداً في نفسه بحسب غرض الشعر ومُعقداً إيراده » 
ومنها ماليس بِمُعِمَد إيراده » ولكن يُورّد على أن يُحاى به مااعتّمد من ذلك أو يُحال 
به عليه أو غير ذلك . ولس المعاني التي تكون من مَنّنَ الكلام ونفس غرض: الكلين 
المعانَ الأول » ولنسم”المعافي التي ليست من مَنْن الكلام ونفس الغرض ولكنها أمثلة لتلك 
أو استدلالات عليها أو غير ذلك لاموجب لإيرادها في الكلام غير محاكة المعاني الأوّل 
ها.» أو ملاحظة وجه يجمع بينهها على بعض اهيئات التي تتلاق عليها العاني ويُصار 
من بعضها إلى بعض » المعانّ الثواني . فتكون معاني الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان » 
( المنهاج ‏ ص ؟3 ) . 


- ويوضح حازم شيئاً من الوظيفة الإيضاحيّة والتقريرية لامعاني الثواني » فيبيّن 
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أنها ينبغي أن تكون أشهرٌ في معناها من الأول ؛ لتوضح بها المعاني الأول ؛ أو مساوية 
لها في شهرة معناها ؛ ليتأكّد المعنى الأول بما هو أكدٌ منه . يقول حازم : « وح الثواني 
أن تكون أشهرٌ في معناها من الأول ؛ لتستوضح معاني الأول ببعانيها الممثّلة بها » 
أو تكون مساوية لها ؛ لتفيد تأكيداً للمعنى . فإن كن المعنى فيها أخفى منه في الأول 
قبْح إيرادٌ الثواني ؛ لكونها زيادةً في الكلام من غير فائدة » ( المنهاج »ص 8-57 ؟ ) . 

* ويبيّن حازم أن المعاني الشعرية من جهة انتسابها لأغراض الشعر المألوفة 
وقابليّتها لأن تُورّد فيها أوائل وثوان » صنفان : أصيلة ودخيلة . يقول حازم : 
« فالأصيل في الأغراض المألوفة في الشعر من هذين الصّنفين ماصلح أن يقع فيها أُوَلاً 
وثانياً متبوعاً وتابعاً ؛ لأنّ هذا يدل على شدة اتنسابه إلى طرق الشعر وحسن موقعه 
منها على كل حال . وهي المعاني الْجَنْهُوريّة . ولا يمكن أن يتألف كلام بديمٌ عال في 
التمناحة إلا متها : 

والصنف الآخرء وهو الذي سمّيناه بالدّخيل » لا يأتلفُ منه كلامٌ عال في البلاغة 
أصلاً ؛ إذ من شروط البلاغة والفصاحة حسنٌ الموقع من نفوس المهور , وذلك غيرٌ 
موجود في هذا الصنف من المعاني . وأيضاً فإنه لا يقع في أغراض الشعر الألوفة إل ثانياً 
وتابعاً » ( المنهاج »ص ١5-56‏ ) . 

* ويتحدّث حازم عن اقتباس المعاني الشعرية , ويحدد لذلك طريقين ١:‏ 
الخيال . ١‏ كلام الآخرين . أمَا الخيال فيرى حازم أنه قادرٌ على أن يركب صوراً 
للأشياء على غرار ما هو موجود في الواقع ٠‏ أو على غرار ما يمكن أن يكون موجوداً . 
يقول حازم : « فإذا كانت صورٌ الأشياء قد ارتسمت في الخيال على حسب ما وقعت 
عليه في الوجود وكانت للنفس قوة على معرفة ماتماثل منها وما تناسب وما تخالف 
وما تضادَ » وباملة مااتتسب منها إلى الآخر نسبة ذاتية أو عرضيّة ثابتة أو متنقّلة , 
أمكنها أن تركب من انتساب بعضها إلى بعض تركيبات على حدٌ القضايا الواقعة في 
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الوجود التي تقدم بها الحس والمشاهدة .., أو التي لم تقع لكنّ النفس تتصوّر وقوعها ؛ 
لكون انتساب بعض أجزاء المعنى المؤلّفة على هذا الحد إلى بعض مقبولاً عقلاً مكنا عند 
وجوده 6 المنهاج » ص 5-8" ( ٠.‏ 


- والطريق الثاني لاقتباس المعاني يتَثّل في اعتاد الشاعر على معافي الآخرين في 
النظم أو النثر أو التاريخ أو الحديث أو الل . ويتصرّف الشاعرٌفي معاني هذا الطريق 
ضروباً من التصرّف . يقول حازم : « والطريق الثاني الذي اقتباس المعاني منه بسبب 
زائد على الخيال هو مااستند فيه بحث الفكر إلى كلام جرى في نظم أو نثر أو تاريخ 
أو حديث أو مثّل . فيبحث الخاطرٌ فيا يستند إليه من ذلك عن الظفر بما يسوغ له 
معه إيراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من التصرّف والتّغيير أو التضين » فيحيل على 
ذلك أو يضمّنه أو يدمج الإشارة إليه » أو يُورد معناه في عبارة أخرى على جهة قَلْبِ 
أو تقل إلى مكان أحقّ به من المكان الذي هو فيه ٠‏ أو ليزيد فيه فائدة فيقّمه أو يمّم به 
أو يحسّن العبارة خاصة أو يصيّر المنثورز منظوماً أو اللنظومَ منثوراً خاصّة » ( المنهاج . 
ص 59 ). 

؟ ‏ غموض المعاني الشعرية : 

* يبين حازم أن مّةَ ثلاثة مواقف من وضوح المعاني الشعرية وغموضها : معان 
يُراد إيضاحها » ومعان يُراد إغماضها » ومعان يراد إيضاحها وإغاضها معاً . يقول 
حازم في هذا الشأن : ٠‏ إن المعاني » وإن كانت أكثرٌ مقاصد الكلام ومواطنٌ القول 
تقتضي الإعراب عنها والتصريح عن مفهوماتا ٠‏ فقد يُقصد في كثير من المواضع إغاضها 
وإغلاقٌ أبواب الكلام دونها . وكذلك أيضاً قد نقصد تأدية المعنى في عبارتين : إحداهما 
واضحة الدّلالة عليه » والأخرى غيرٌ واضحة الدلالة لضروب من المقاصد » ( المنهاج » 
ص كلا( ). 


* ويقسم حازم أغاط الغموض في المعاني الشعرية تبعاً لمصدرها في الكلام على 
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ثلاثة أقسام : ١‏ أفاط مصدرّها المعاني أنفسها . ١‏ أفاط مصدرها الألفاظ والعبارات 
المدلول بها على المعنى . ؟ ‏ أغاط مصدرها المعاني والألفاظ معأ . 

- أمًا أماط الغموض التى مصدرّها المعاني أنقسها فيحدّدها لنا حازم على هذا 

. أن يكون المعنى في نفسه دقيقاً بعيد الغؤر‎ - ١ 

؟ ‏ أن يكون المعنى مبنيّاً على معنى سابق في الكلام يبعد موضعٌه أو ينشغل عنه 
ذهن المتلققي فيصعب عليه إدراك المعنى المراد من المعنى اللاحق . 

؟ - أن يتضمّن المعنى معنى عليّا أوخبرا تاريخياً أو مُحالاً به على ذلك » فيتوئف 
إدراك المعنى على معرفة ذلك المضّن العامي أو الخبري . 

؛ - أن يتضيّن المعنى إشارة إلى مثّل أو بيت أو كلام سابق ؛ مما يجعل إدراكه 
متوقفاً على ذلك المثّل أو البيت أو الكلام السابق . 

6 أن تُقصّد بالمفق الندلاثة عل يفظن ملتوماتهتدن المقاق عل شيل الإرداف 
أو الكناية ؛ وكا بعد الملترمَ بعد فهمَ المعنى . 

1 - أن توضع صورة التركيب الذهنّ لأجزاء المعنى على غير ما يجب ؛ فتنكره 
الأفهام . 

- أن يكون بعض ها يتضئنة اللعى عخئلاً لعده من التأؤيلات: . 

4 - أن يُقتصر في تعريف بعض أجزاء المعنى أو تخييلها على الإشارة إليه بأوصاف 
توجد في غيره لكنها لاتوجد مجتعة إلا فيه « وكلما كانت الأوصاف في مثل هذا مؤتلفة 
من أعراض الشيء البعيدة لم تتهد الأفكارٌ إلى فهمه إلا بعد بّطءٍ »( المنهاج ء 


.) ١768 ص‎ 
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- وأمًا أنغاطٌ الغموض التي مصدرّها الألفاظ والعبارات فتمّل عند حازم فيا يأتي : 

١‏ أن يكون اللفظ حُوشْيًاً أوغريباً أو مشتركا ؛ فينشأ عن ذلك عدم معرفة 
دلالته » أو توضٌّم دلالته على معنى آخرٌ له غير مُراد في السّياق الذي ورد فيه . 

. أن يقع في الكلام تقديم وتأخير‎ - ١ 

أن يتخالف وضع الإسناد فيغدو الكلامٌ مقلوباً . 

؛ ‏ أن يقع بين بعض العبارة وما يرجع إليها فَصُْل بقافية أو سَجْع ٠‏ فيخفى 
موطن الرّبط بين الكلامين . 

© أن تطول العبارةً كثيراً فيتأخر بعضْ أجزائها عما يستند إليه » فلا يُشْعر 
باستناده إليه وارتباطه به » ويكون الأمرٌ على أشدّه حين تكثر في الكلام الاعتراضات 
والفضول!: 

1 - أن تُورد العبارةً التي يُراد انفصال بعض أجزائها عن بعض في صورة التصلة » 
أو أن يُورد التصل في صورة المتفصل . 

. قَرُْط إيجاز العبارة بقضر أو حَذف‎ - ١ 

وعن هذا كله يقول حازم : « فكل معنى غامض وعبارة مستغلقة فغموضه 
واستغلاقٌ عبارته راجعان إلى بعض هذه الوجوه المعنوية أو العباريّة » أو إليهما معاً , 
أو إلى ماناسبههما وجرى مجراها » ( المنهاج .ص 27,8 ) . 

: الطّبّعٌُ الشعري وقواه‎  " 

* في القسم الثالث من الكتاب يتحدّث حازم عن الطبع الشعري الذي هو آله 
النظم . ويقدّم لنا تعريفا للطّبع يكاد يكون متفرّدا فيه بين عاماء البلاغة والنقد 
العرب . يقول حازم : « الطبْعٌ هو استكال للنفس في فهم أسرار الكلام » والبضيرة 
بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن يُنحى به نحوّها ؛ فإذا أحاطت 
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بذلك علا قويّت على صَوْغْ الكلام بحسبه عملا » ( المنهاج ص ١55١‏ ( . ويلفت 
الانتباة في هذا التعريف أن حازماً يجعل الطبع ضَرْب] من الخبرة أو العلّم الذي يتحول 
بالنظم إلى عمل . 

* ويحلاد حازم عناصر العم الشعري أو الخبرة ( الطبع ) بعشر ما يسّيه القوى 
الفكرية والاهتداءات الخاطرية ء التي تتفاوت فيها أفكار الشعراء . وتَمَنّل عنده 
فها يأتي : 

١‏ -قوّة الناظم على إظهار ما لايجري على الستجيّة ولا يصدّرعن قريحة بمظهر 
ما يجري على السّجيّة ويصدر عن فريحة ؛ ويعني هذا قذرة الناظم على الإتيان بنظم 
لاتبدوعليه آثارٌ التَكّف والافتعال . 

؟ ‏ قوّة الناظم على تصوّر كلْيّات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة في 
تلك القامد + لتحديد القواق الناسة »:ويناء فعول القصائدغل ماعيني:: 

؟ ‏ قوّة الناظم على تصوّر صورة مُثلى للقصيدة , والإحاطة بأسباب إنشائها على 
أفضل وجه من « جهة وضع بعض المعاني والأبيات والفصول من بعض » بالنظر إلى 
صدر القصيدة ومنعطفها من نسيب إلى مدح» وبالنظر إلى ما يُجِعَل خائتّها إن كانت 
محتاجة إلى شيء معيّن من ذلك » ( المنهاج .ص ١‏ ) . 

؛ ‏ قوّة الناظم على تصوّر المعاني وتخّلها بالشعور بها والإتيان بها من كل جهاتا . 

ه ‏ قوّة الناظم على إدراك الوجوه التي يتحقق ا التَناسب والتّقارب بين المعاني » 
وإيقاع تلك التناسبات والتقاربات بينها . 

. قوّة الناظم على التّهدّي إلى العبارات الجيّدة الوضع والدّلالة على تلك المعاني‎ ١ 

٠‏ - قوّة الناظم على ضبط تلك العبارات في قوالب وَرْنِيّة » وبناء مبادها على 
نهاياتها ونهاياتها على مبادها . 
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4 قوة الناظم على التَخلْص من غرض إلى غرض والتّوصّل به إليه . 

؛ ‏ قوّة الناظم على وَصْل الفصول بعضها ببعض ٠»‏ ووَصُل الأبيات بعضها ببعض 
عل حوترتاح :له أنفين التلعين”. 

٠‏ - قوّة الناظم على تمييز حَسّن الكلام من قبيحه بالنسبة إلى الكلام نفسه وإلى 
الموضع الذي يُوقع فيه . 

* وعلى أساس حظ الشاعر من هذه القوى قسَّم حازم الشعراء الحقيقيّين على ثلاث 
طبقات : 

الطبقة الأولى » وهم الذين « حصلت لهم هذه القوى على الكال في الجلة » 
والكال في بعض دون بعض » ( المنهاج » ص 3١١‏ ) . 
أو قريبة من التومئط . 

الثالثة » وهم الذين تكون حظوظهم من هذه القوى قليلة وغير عامة . 

؛ ‏ تخفييل الأغراض بالأوزان : 

* هذا أمرٌأفاد فيه حازم ما عرفه عن الشعر اليوناني » الذي يلتزم فيه الشاعرٌ 
بالرّبط بين غرض خاص ووزن خاصٌ يليق به . يقول حازم في هذا الشأن : « وكانت 
شعراء اليونانيّين تلتزم لكل غرض وزناً يليق به ولا تتعداه فيه إلى غيره » ( المنهاج , 
ص 716 ) . كا أفاد حازم في هذا الأمرمن شرح ابن سينا لكتاب ( فنّ الشعر ) 
لأرسطوء الذي يقول فيه ابن سينا فها تقله عنه خازم : « والأمورٌ التي تجعل القول 
مخيّلا : منها أمورٌ تتعلّق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزن ٠‏ ومنها أمورٌ تتعلّةٍ 
بالمسموع من القول » ومنها أمور تتعلّق بالمفهوم من القول ‏ ومنها أمورٌ تتردّد بين 
المسموع والمفهوم » ( المنهاج » ص كك )0 
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* وقد عمد حازم إلى إقامة ضرب من الترابط بين أوزان شعريّة خاصّة » وأغراض 
خاصة من أغراض الشعر ؛ انطلاقأ من أنّ بعض الأوزان أكثر مناسبة لبعض الأغراض 
وأقدرٌ على تخييلها للنفوس . 

- وقد صاغ حازم تصوّره للأمر في قالب من الاستدلال المنطقيّ جعل مقدّمته 
الكبرى القول بوجود خاصّيّات محدّدة لكل وزن من أوزان الشعر السمّة عشر . وقد 
مض يبرهن على ذلك فذهب إلى أنّ بنى الأوزان يختلف بعضّها عن بعض في أربعة 
0 

أعدادٌ المتحرّكات والسّواكن ؛ فإنّ عددها في الطويل التَامّ » مثلاً » ثمانية 
وأربعون متحرّكاً وساكناً ؛ في حين أنّ عددها في الكامل اثنان وأربعون . 

؟ - نسبة عدد المتحرّكات إلى عدد السواكن في كل وزن ؛ إذ تبلعٌ هذه النسبة في 
الطويل سبعة إلى خسة ؛ أمَا في الكامل فتبلغ خسة إلى اثنين . 

* - ترتيب المتحرّكات والسّواكن داخل كل وزن ؛ فإنّ ترتيبها في الطويل يأخذ 
هذه البئية : متحرّكان فساكن فتحرّك فساكن حال 
فساكن فتحرّك فساكن . ويعبّر العروضيون عن ذلك ب ( فعولن ) ٠‏ ( مفاعيلن ) 

مافي كل وزن من قوّة أوضعف » أو خفّة أو ثقّل ؛ وهوما سسمّيه حازم 
مظان الاعتادات . 

وهذا التباين بين بنى الأوزان الشعرية يتبعه في نظر حازم وجودٌ خاصِيّات سمعيّة 
أو صفات تخص' كل وزن من الأوزان ؛ كالرّصانة أو الطيش ٠‏ والسّباطة والسهولة 
أو الجعودة والتّوعٌّر » والبهاء أو الحقارة . ويوضح لنا حازم مراده من هذه المصطلحات 
فيقول : « وأوزان الشعر منها سبط ٠‏ ومنها جَعْدَ » ومنها لين » ومنها شديد , ومنها 
متوسّطات بين السّباطة والجعودة ٠‏ وبين الشدّة واللين وهي أحسنها . والسّبطات هي 
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التي تتوالى فيها ثلاث متحرّكات ٠‏ والجعدة هي التي تتوالى فيها أربعة سواكن من جزأين 
١‏ تفعيلتين | أو ثلاثة من جزء » وأعني بتواليها أل يكون بين ساكن منها وآخر 
إلآ حركة . والعتدلة هي التي تتلاق فيها ثلاثة سواكن من جزأين » أو ساكنان في 
جزء . والقوية هي التي يكون الوقوف في نهاية أجزائها على وتد أو سببين . والضعيفة 
هي التي يكون الوقوفٌ في نباية أجزائها على سبب واحد » ويكون طرفاه قابلين 
للتغيير» ( المنهاج » ص 51٠١‏ ) . 

أمَا القدّمة الصغرى في استدلاله المنطقي فتمَثّل في قوله بوجود خاصّيّات محدّدة 
لكل غرض هن أغراض الشعر اللعروفة ؛ إذ ,مد ببعضها الجدٌ والرّصانة : ويُقصد 
بأحرى أهَزْل والرّشاقة » ويراد بغيرها البهاء والتفخم أو الصفان والتحقير . 

وأمَا النتيجة الخطيرة لاستدلاله فقولّه بوجوب محاكاة كل غرض من أغراض 
الشعراء بما يُناسبه ويخيّله للمتلقّي من أوزان الشعر . ويوضح حازم هذا ببيان لالس 
يهم كلكا نه شاف الشمر حت ماركا نهنائها سي اليد والؤسائية 
ونا يقد يمرل والتكاقةارمهاما عضو البياء والتضع ونا يجيه الكفتار 
والتحقير » وجب أن تّحاى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيّلها للنفوس . 
فإذا قصد الشاعرٌ الفخرّ حاى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرّصينة » وإذا قصد في 
موضع قصْداً هَزْلِياً أو استخفافيّاً وقصد تحقيرشيء أو العبث به حاى ذلك بما يناسبه من 
الأوزان الطائشة القليلة البهاء » وكذلك في كل مقصد (١‏ المنهاج » ص 511 ) . 

* والحق أن حازم قدّم في هذا المجال تدائج باهرة » يظل دَرْسَ الشعر العري 
مديناً بها لحازم . وفي المستطاع إجمال المهمّ منها على هذا النحو : 

: أن الأجزاء ( التفاعيل ) التي تتألّف منها الأوزان ثلاثةٌ أضرب‎ ١ 

أ أجزاء متناسبة وعنصر التخالف فيها في آخر أحد الجزأين » نحو( فاعلن ) 
و( فاعلاتن ) ؛ إذ يتكوّن كل منهما من متحرّك فساكن فتحرّكين فساكن ٠‏ ويزيد في 
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أخرخينيبة انه لكان :نتحك ششاكق : وطل ذلك التنداسن ين ( تسوك ) 
و(مفاعيلن ). 
و( فاعلن ) ؛ فبتناسي عنصر التخالف ( مس في مستفعلن ) يظل عندنا جزءان 
متناسبان تماماً : ( تفعآن ) و ( فاعلن ) . 

ج ‏ أجزاء تتدافع وتتخالف ٠‏ نحو( مفاعيلن ) و( مستفعلن ) . 

؟ - أن الوزن العروضي المؤلّف من متناسبات ذو حلاوة في السمع » وعكسْ هذا 
الولف من غير النتناسبات والمقاثلات . يقول حازم : « فالتأليف من المتناسبات له 
حلاوة في المممبوع : وما ائتلف من غير التناسيات والملقاثلات فغيرٌ مستحلى 
ولا مستطاب . ولا يجب أن يُقال فيا ائتلف على ذلك النحو شعر » وإن كان له نظام 
محفوظ ؛ لأنا نشترط في نظام الشعر أن يكون مستطاباً » ( المنهاج » 527 ) . 

" - أن الوزن العروضيّ المؤتلف من أجزاء تكثر فيها الستواكن عليه طابعٌ الكزازة 
والتّومّر . أمَا ماائتلف من أجزاء تكثر فيها المتحركات ففيه لدونة وسباطة . 

. أن الوزن الكثير السواكن إذا حُذف بعض سواكنه دون إفراط اعتدل‎  : 

يميل الذوقّ العرّ دائماً إلى أن تكون نسبة السواكن إلى جموع المتحرّكات 
والسواكن في الوزن العَروضّ واحداً إلى ثلائة بزيادة أو تقص طفيفين . يقول حازم 
عن العرب : « وهم يقصدون أبدأ أن تكون السواكنٌ حائمة حول ثُلث جموع المتحرّكات 
والسواكق + إمآإزيادة قلئلة أو تفن + ولآن” تكون أقل من الكلث أغنة ملاعمة من أن 
تكون فوقه » ( المنهاج » ص 3687 ) . 

١‏ أكل الأوزان تناسباً وتماثلاً - ا يرى حازم ماكان متشافعَ أجزاء الشطر ؛ 
أي أن يبدأ الوزن بجزأين مختلفين , ثم يشفعهما بما ياثل كلا منهها على القرتيب ؛ أي 
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يكرّر الجزأين » كا هي الحال في الطويل ٠‏ إذ تتكرّر بنيةٌ ( فعولن + مفاعيلن ) في 
كل شطر + وكا امال فق البشيظ + ويل هذا ماكآن متشافع بض أجزاء العطن 
كالخفيف : فاعلاتن متفعلن فاعلاتن . أما الوزن العروضيّ الذي ليس بين أجزاء شطره 
تشافع فأدنى الأوزان درجة في التناسب ( الماثلة ) . 

؟ - أن الوزن العروضيّ الذي تنشافع كل أجزائه وتتاثل مستثقل وغير مستحلى ؛ 
لمافيه من تكرار الممل» كاهي الحال في المتقارب» الذي يتكوّن شطره من (فعولن) 

+ - أن لكل وزن من أوزان الشعر ميزة سمعيّة أو خاصّيّة صوتيّة . يقول حازم : 
« فالعروض الطويل تجد فيه أبداً بهاء وقوّة ؛ وتجد للبسيط سَباطة وطلاوة ؛ وتجد 
للكامل جزالة وحُّسْنَ اطراد ؛ وللخفيف جزالة ورشاقة » وللمتقارب سباطة وسهولة ؛ 
وللمديد رقة ولينأ مع رشاقة » وَلِلرّمَل ليداً وسهولة . ولا في الديد والرّمَل من اللْين 
كانا أليق بالرّثاء وما جرى مجراه » ( المنهاج »ص 585 ) . 

- أن أغاط كلام الشعراء تتأ بالأوزان التي تُنظم عليها » فتختلف هذه الأفاط 
باختلاف الأوزان » وأنّ بعض الأوزان يُساعد على الافتنان أكثر من بعض . يقول 
حازم : « ومن تتبّع كلام الشعراء في جميع الأعاريض وجَّدَ الكلامَ الواقع فيها تختلف 
أغاطه بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان » ووجَد الافتنان في بعضها أعم من بعض . 
فأعلاها درجة في ذلك الطويل والبسيط . ويتلوهما الوافر والكامل . ومجال الشاعر في 
الكامل أفسحٌ منه في غيره . ويتلو الوافرٌ والكامل عند بعض الناس الخفيف . فأمًا 
المديد وَالرّمَلَ ففيها لين وضعف ٠‏ وقلّا وقع كلام فيها قوي إلآ للعرب .. فأمًا المنترح 
ففي اطراد الكلام عليه بعضّ اضطراب وتقلقل » وإن كان الكلامٌ فيه جزلا . فأمًا 
التريع والتجن فنيها كزازة . قأما التقارث فالكلاء فتتداخي الاطراد إلا آنه من 
الأعاريض الساذجة اللمتكرّرة الأجزاء . وإنا تُستَحلى الأعاريضْ بوقوع التركيب 
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التلائم فيها . فأمًا الَرَج ففيه مع سذاجته حدّة زائدة . فأمًا الث والمقتضّب فالحلاوة 
فيها قليلة » على طيش فيها . فأمًا المضارع ففيه كل قبيحة . ولا ينبغي أن يعد من 
أوزان العرب » وإنا وضع قياساً » وهو قياس فاسد ؛ لأنه من الوضع المتنافر» 
(المنهاج » ص 588 ) . 

٠‏ - يشدّد حازم على فكرة الطابع الخاص التميّر لكل وزن » ويدلّل على أن 
البحر العتروضيَ يصبغ فط الكلام المنظوم عليه بصبغته الخاصّة با هو معروف من أن 
الشاعر الذي يقوى كلامّه حين ينظم على بحر قوي » كالطويل والبسيط » يعتدل 
كلامُه حين ينظم على بحر أل قوّةَ منه كالوافر ؛ فإنّ لكل وزن نمطا خاصًا من 
الكلام . وينبّه حازم هاهنا على أن افتقادنا القوة في شعر الشاعر القويّ حين ينظم على 
الأوزان المعتدلة القوّة لا ينبغي أن ينال من تقديرنا شاعريّة الشاعر . يقول حازم : 
« وممّا يبيّن لك أن لكل وزن منها ! الأوزان ] طَبْعَا » يصيرٌ فط الكلام مائلاً إليه ؛ 
أن الشاعر القوي المتين الكلام إذا صنعَ شعرأ على الوافر اعتدل كلامّه » وزال عنه 
ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض القويّة من قوّة العارضة وصلابة النبُع . واعتّبرٌ 
ذلك بأبي العلاء العرّي ؛ فإنّه إذا سلك الطويل تور في كثير من نَظْمه حتّى 
عند وذ ايلك الوافة اعتدل كلاقه وان هن اكور . .رمات عقت أن عد خاعرا 
إذا قال في المديد والرّمَل ضعّف كلامّه وانحخط عن طبقته في الوافر كا نحط اطها في الوافر 
عن الطويل إلا وسدتا و( الهاج امن 004 

- ويخلص حازم من هذا إلى معيار تقدي » مؤداه أن ناقد الشعر ينبغي أن يضع 
في الْحُسْبان « فط الكلام العتاد في كلّ وزن » عند الْحَكْم على الشعر ٠‏ وألا يفضل مَنْ 
قوي شعرّه في الأوزان القوية على مَن اعتدل شعرّه في الأوزان الأقل قوّة عندما يكون 
الشاعران متساويين في القوّة . يقول حازم : « فيجب لا ذكرتّه أن يُعتبر الكلامٌ الواقعٌ 
في كل عروض ( وزن ) بحسب مااعتيد فيه أن يكون فط الكلام عليه , وألا يُفضْل 
حاءة تجدت له فصيذة فى الطويل والكامل متائلة إلى القؤةاغل شاع عدت له 
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قصيدة في المديد أو الرَّمَل مائلة إلى الضعف ؛ فقد يجيء شعرٌ الشاعر الأضعف في 
الأعاريض التي من شأنها أن يقوى فيها النظمٌ مُساوياً لشعر الشاعر الأقوى في 
الأعاريض التي من شأنها أن يضمّف فيها النظم ليس ذلك إلا لشيء يرجع إلى 
الأعاريض لا إلى الشاعرين 3 ( المنهاج »ص "٠١‏ ). 

الإضافات التقدية : 


لايجانبٌ 3 . الصراب حين ن يقول إن ماأضافه 0 إلى و النقدي والبلاغي 
ُ ع 9 ضح العال 00000 د 


التخييل والحاكاة وجهود حازم فيها : 

* ريا كانت فكرةٌ التخييل والمحاكاة من أبرز الفكّر التي عالجها حازم في 
( النهاج ) بِقَدْر من الإفاضة والتّوسّع . وتَثْل معالجةٌ حازم لهذه الفكرة انكاء واضح 
المعالم على الفكر التّقدي اليوناني الذي عبّرّ إلى ضفاف الساحة النقدية ة لعزي ان 
خلال ترجمة ( فن الشعر) لأرسطو » وشروحه التي قدّمهاابن سينا والفارابي 
وابن رشد . وقد لاحظ حازم أنّ كلام أرسطو على الحاكاة يصوّر ان المحاكاة في 
أشعار اليونانيّين » لكنّه لايفي ببطالب الحاكة في الشعر العربي . ومن ثم يقول حازم : 
« ولو وججد هذا الحكمٌ أرسطو في شعر اليونانيّين ما يوجد في شعر العرب من كثرة 
الحكم والأمثال » والاستدلالات » واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظاً 
ومعنى » وتبحّرهم في أصناف المعاني وحن تصرّفهم في وضعها ووضع الألفاظ بإزائها » 
وفي إحكام مبانيها واقتراناها » ولطف التفاتاتم وتقياتهم واستطراداتهم » وحسن 
مأخذم ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل الخيلة » لزاد على ماصنع من الاقاويل 

الشعرية » ( المنهاج » ص 51 ) 


* وابتغاء فهم جهد حازم في هذا الشأن يد المرء نفسّه محتاجاً إلى استدعاء تعريف 
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حازم الشعرٌ ؛ فإِنّه يقول في المنهاج : « الشعرٌ كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبّب 
إلى النفس ماقصد تحبيبه إليها » ويكرّه إليها ماقُصد تكريه ؛ لتُحمل بذلك على طلبه 
أو ا هرب منه ‏ با يتضيّن من حُسْن تخييل » ومحاكاة مستقلّة بنفسها أو متصوّرة بحسن 
هيئة تأليف الكلام » أو قوّة صدقه أو قوّة شهرته » أو بمجموع ذلك . وكل ذلك 
يتأكد بما يقترن به من إغراب ؛ فإنٌ الاستغراب والنَعَجَّب حركة للنفس إذا اقترنت 
بحركتها الخيالية قوي انفمالها وتأبُرّها ٠»‏ المنهاج » ص 7١‏ ) . ويستفاد من هذا 
التعركيت خلة امور : 

١‏ - أن أول ما ييز الشعر أَنْه « كلامٌ موزون مقفى » . ويذكرنا هذا بتعريف 
قدامة بن جعفر للشعر , في مطلع القرن الرابع ال هجري . وسنرى أن حازما يعرف 
الشعر تعريفاً آخر يعطي فيه المنزلة الأولى في الشعر لأمر آخر . 

؟ أن قَصٌد الشاعرالذي يدفع إلى إنشائه الشعر إغا هو إحداث انفعال في نفس 
المتلقّي : يحبْب إليها شيئا أو بكر اليهعنا شييها . وَيَعَتب غل كل من التحبيب 
والمكر يه ميق خامة مرزرحاني للخت «طلب الثوء أوااهرت مه فالا عوعقة 
النَِيّوْ للإبداع يكون لديه قضْدَّ : إما أن يجعل نفس المتلقي تحب الشيء فيحملها بذلك 
على طلبه » أو إلى أن يجعلها تكره الشيء فيحملّها بذلك على اهرب منه . والسلطان 
الذي يستبُ بنفس المتلقي فيجعلها تحب أو تكره يمّى ( التخييل ) . 

 "‏ أن الوسيط الذي يجعل الشعرٌ قادراً على أن يحبّب شيئاً إلى النفس أو يكرّهه 
إليها هو « حسن التخييل والحاكاة » . ثم ا حاكاة قد تكون مستقلّة قائمة بنفسها » وقد 
يصوّرها حَّمْنْ تأليف الكلام » أو قوّة صدقه » أو قوّة شهرته » أو جموع ذلك . 

وابتغاء إيضاح الأمر لاد من تفصيل القول في كل من التّخييل والحاكاة . 

أ التخييل : 

* التخييل عاد الأقاويل الشعريّة ٠‏ والشرط الأول للفن' الشعري ؛ إذ يقول 
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حازم ٠:‏ الشعرٌ كلام ميل موزون ؛ مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك . 
والتثامّه من مقدّمات مُخَيّلة » صادقة أو كاذبة » لا يشترط فيها ‏ بما هي شعر ‏ غيرٌ 
التخييل » ( المنهاج » ص 818 ) . 
- ويحدّد حازم مراذه من التخييل بأن تمل لخيال سامع الشعرء بتأثير ألفاظ 
الشعر أو معانيه أو أسلوبه » صورة ينفعل ها انفعالاً نفساتيّاً فيْمَرّ للأمرالذي يصوّره 
الشعرٌ أو يستاء له . يقول حازم : « والتخييل أن تمِثّل للسامع من لفظ الشاعر الخيّل 
أو معانيه أر أسلوبه ونظامه » وتقوم في خبالله صورة أو صورٌ ينفعل لتخيّلها 
وتصورها أو تصوّر شيء آخر بها » انفمالاً من غير رَويّة إلى جهة من الانبساط 
أو الاقياض +( التياج : ص 81 ). ٠‏ 
- وينقل حازم عن ابن سينا قولّه عن التّخييل في الكلام : « والْيّلَ هو الكلامٌ 
الذي تَذعن له النفس فتنبسط لأمور أو تنقبض عن أمور من غير رويّة وفكر 
واختيار . وفي الملة تنفعل له انفعالاً نفسانيًا غير فكريّ ؛ سواء كان المقول مصدّقاً به 
أو غير مصدّق به . فإن كونه مصدقاً به غيرٌ كونه عخيّلاً أو غير عيّل ؛ فِإنّه قد يُصَدّق 
بقول من الأقوال ولا يُنفعقل عنه ؛ فإن قيل مرّة أخرى أو على هيئة أخرى انفعلت 
النفسٌ عنه طاعة للتخيّل لا للتصديق » ( المنهاج » ص 88 ) . 
- وفي مقدورنا أن ثّْل للتّخييل بما قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى 
عنههما : « اجعلوا الشعرٌ أكبرٌ هك وأكثر دأبكم ؛ فلقد رأيتي ليلة الرير بصفين ‏ وقد 
أتيت بفرّس أغرٌ عحجّل بعيد البطن من الأرض » وأنا أريد الهرَب لِشِدة البلوى , فا 
حماني على الإقامة إلا أبيات عَمْرِو بن الإطنابة : 
أبت لي متي وأى بلائي وأخذي الْحَمْدَ بِالنَّمن الربيم 
وإقحامي على الكروه نفسي2 وطَربي هامة البطل الْمُفيح 
وقولي كلا جَشَأت وجاشّت: مكانك تحمدي أو تست ريحي 
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لأدفع عن مآثرٌ صالحات2 وأحمي بعد عَنْ عرْضٍ صحيح 
( العمدة :١/9؟‏ ) 

فقد تَدّلت لمعاوية من أبيات اين الإطنابة هذه صورة ذلك البطل العنيد الذي 
كلا ألم به الْجَرْعٌ وتاقت نفسّه إلى ا مرب قَدَعها وردّها عن هذا الأمر الذي تدعوه إليه » 
فثبت وقاتل . هذه الصورة التي قامت في خيال معاوية بتأثير ألفاظ الشاعر أو معانيه 
أو أسلوبه انفعل لتخمّلها انفعالاً نفسانيّاً لادخل فيه للعقل البتّة ؛ وقد زيّن له هذا 
الانفعال الثبات والإقدام فانبسطت نفسّه لما » وكان منه بعد ذلك كله هذا الثبات . 

#وجي :ل ار أن التخبيل الشغرق يال :من أريع جهات © الفق: الأسلوتة: 
اللفظ , النظم والرزن . ويقسم التخييلات تبعأ هذه الصادر على قسمين : ضرورية 
هي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ , ويعود إليها التأثير الكبير في تحقيق ما يُراد من 
الشعر من إنجاض النفس إلى طلب الثيء أو المرب منه . وغيرٌ ضرورية لكنها أكيدة 
أو مستحبّة ؛ من جهة كونها عوناً للضرورية على أداء مهمتها التخييلية . يقول حازم : 
٠‏ وينقسم التَخِييلَ بالنسبة إلى الشعر قسمين : تخييل ضروري » وتخييل ليس 
بضروري ٠‏ ولكنه أكيد أو مستحب ٠‏ لكونه تككيلاً للضروريّ وعوناً له على ما يراد من 
إنماض النفس إلى طلب الشيء أو اهرب منه . والتّخَاييل الضرورية هي تخاييل المعاني 
من جهة الألفاظ:. والأكيدةٌ والستحيّة تخاييل اللفظ في نفمه وتخابيلٌ الأسلوب 
وتخاييل الأوزان والنظم ؛ وآكدٌ ذلك تخييل الأسلوب ٠»‏ ( المنهاج »ص 84 ) . 

* ويقسم حازم التخييلات تبعا لمتعلقاتها على قسمين : تخييلات أَوْل إذ يُتخيّل 
المقول فيه من خلال القول » وتخييلات ثوان إذ تُتخيّل أشياء في اللقول فيه وفي القول 
من جهة مكوّناته . يقول حازم : « وينقصم التخييل بالنظر إلى متعلّقاته قسمين : 
تخيّل المقول فيه بالقول ٠‏ وتخيّل أشياء في المقول فيه وفي القول من جهة ألفاظه ومعانيه 
ونظمه وأسلوبه »( المنهاج » ص ؟؟ ) . ويشبّه التخييل الأول بتخطيط الصورة 
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وتشكيلها أي إطارها العام ؛ ويشبّه التخييلات الثواني بالنقوش التي تُجرى في الصّور 
والتوشية التي تكون في الأثواب ٠‏ ويريد أنها تفيطات الكلام وتزييناته . 

* ويوضيح حازم كيفيات حصول التخييل لنفس المتلقي ٠‏ ويذكر سبعاً منها : 

. أن تمَثّل للذهن صورةٌ شيء من طريق الفكر والخاطر‎ - ١ 

؟ ‏ أن يشاهد الإِنْسَان شيعا فيذ كره ذلك بشيء آخر . 

" - أن يحاى الشيء للنفس بطر يق النخت أو اليم أومااجرى مجراهما . 

 :‏ أن يحاى للنفس صوت الشيء أو فعلّه أوهيكتة بما يشبه ذلك من صوت 

أو فعل أو هيئة . 
© أن يُحاى للنفس معنى من المعاني بقول يخْيّلُّه لها » وهذا هو اللقصود من 
المنعة الشمواية: 

. أن يُرْسَم القول الخيّل كتابة‎ ١ 

" - أن تفهم النفسٌ الأمرّ اليل من خلال الإشارة . 

- وجل هنا أن الصنعة الشعرية إنا تعمد المحاكاة القوليّة ؛ فإنٌ الأقوال الشعرية 
هي التي تبعث في النفس الصّوّر الوهميّة . 

* مقوّيات التخييل الشعري : 

- يبيّن حازم أن التخييل الشعري يقوى باعاد جملة أمور : 

تدان يُختار المعنى المناسب للحال التي فيها القول » أو لغرض الشاعر . يقول 
حازم : « أَحسنٌ مواقع التخييل أن يُناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي فيه القول ؛ 
كتخييل الأمور السّارّة في التهاني » والأمور المفجعة في المرائي ؛ إن مناسبة المعنى للحال 
التي فيها القول وشدّة التباسه بها يعاون التخييل على ما يُراد من تأَثّر النفس لمقتضاه » 
) المنهاج ص 35 ( 2 
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ادن يُوْقَ في الكلام بما يبعث على التعجيب والاستغراب . ويبيّن حازم أسباب 
التعجيب فيقول : « والتعجيب يكون باستبداع ما يثيره الشاعرٌ من لطائف الكلام التي 
يقل اندي إلى مثلها ؛ فوروةها مستنثْرٌ مستطرّف لذلك : كالتّهمِدي إلى مايقل 
التّهدي إليه من سبب للشيء تخفى سببيّته » أو غاية له » أو شاهد عليه » أو شبيه له 
اانه ولعو سر بن دين لمدة قا كسا احدفنا إل الادره 
( النهاج »ص .)١6١‏ 

؟ ‏ العمل على تحسين هيئات الالفاظ والمعاني وترتيباتها في أنحاء الكلام . يقول 
حازم : « ويجب | يُسلك بالتخييل مسلك السّذاجة في الكلام ؛ ولكن يُتقاذف 
بالكلام في ذلك إلى جهات من الوضع الذي تتشافع فيه التركيبات المستحسنة 
والترتيبات والاقنرانات والشتب الواقعة بين المغافى ؛ فإثٌ ذلك نما يِشَدٌ أزّرّالمحاكة 
ويعضدها . ولهذا نجد المحاكاة أبدأ يتضح حُسْنْها في الأوصاف الحسّنة التناسق » 
التضالة الاقتران ٠‏ الليحنة التفصيل + وفي القصّص الْحنّن الاطراد + وفي الاستدلال 
بالتشيلات والتعليلات » وفي التشبيهات والأمثال والحكم ؛ لأنْ هذه أنحاء من الكلام 
قد جرت العادة في أن يُجهّد في تحسين هيئات الألفاظ والمعاني وترتيباتها فيها » 
( المنهاج .ص 9١-6١‏ ). 


ب المحاكاة : 

* في اللغة : « حى فَمُلّه » وحاكاه , إذا فَعَلَ مثل فعله . والمحاكاة المشاكلة . 
يُقال : فلان يَحي الشيس حُمْناً » ويحاكيها , بعنى » . فالحاكة في اللغة التقليد 
والمشاية . 

وقد رأينا في حديث حازم عن طرق وقوع التُخييل في النفس أنه أعطى المحاكاة 
الحمظ الأوفر في إحداث التُخييل في نفس التلقي . وقد أشار هناك إلى عدّة صور 
لامحاكاة » وبيّن أنّ الذي يم في دَرْس الشعر إنا هو محاكاةٌ معنى بقول يخيّله ؛ وهذه 
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عي اغهااة التشليهية العيدة في المتنعة الشعرنية + رضي تي أفاض حازم في حديثها . 


- وأركبُ في الرّوع فت نا تجشنة:- أكتنا وحيد استَفٌ مع ةالا) 


انبا عات شل قن الول . عد ركة اتبيه وطن عدا كا 
١‏ لماتْنَنُ كضوفي التقفا ب سوة يَفنَ إذا ورا 
؛- وساقان كَشاههماأصما نل ةج ساتيها ضبعاة) 
6 ا ات ك5 ريت اا 


* أقسام المحاكاة : 

- يقسم حازم الحاكاة تبعا لعدد من الأسس . وأظهر هذه التقسهات مايأتي : 

: أقسام الحاكاة تبعاً لطبيعة الحاى والمحاى به‎ ١ 

- فتبعاً لوجود طرفي الحاكاة تنقسم الحاكاة على : حاكاة موجود بموجود » ومحاكاة 


موجود بمفروض الوجود . 


ومحاكاة الموجود بالموجود نوعان أيضأ : محاكاة الشىء بما هو «.ن جنسه » ومحاكاته 


بما ليس من جنسه . 


وتبعا لإدراك الطرفين تنقسم محاكاةً الثيء بما ليس من جنسه على عدّة 


ضروب : 


(0) 


(0 


للق 
ل( 


(0) 


الرّْع : الفَرّع . والخيفانة هنا السريعة الخفيفة . كسا وجهها سَعَفْ : غطّى ناصيتها شعرٌ طويل 


كسعف النخلة . 
قعُب الوليد : قَدَح الص » أراد أنه صفير . الوظيف في اليد أو في الرّجل : مابين الرسْعْ إلى الركبة . 


لشن جمع ذَنّة : الشعرات التي خلف الرْسّعْ . يفن : يرجعن . تَْبَئْرَ : تقشعرٌ . 

أصعان : صغيرين ؛ يعني أنها ليست رَهْلة . الحاتان : اللحمتان الفليظتان فوق الكعبين . منبتر : 
كأنْه لصلابته بائئ متفرّق . 

الصفاة : الصخرة . المسيل : عجرى اماء . والْجّحاف : الكيل . مُضْرٌ : أي يأني على كل شيء ير به . 
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أ محاكاة محسوس بمحسوس . ب محاكاة محسوس بغير مخسوس . ج ‏ محاكاة غير 
محسوس بمحسوس . د محاكاة غير مُدْرَكَ بالحسّ مثله في الإدراك . وقد أفاض حازم في 
تقسيم كل من محاكاة الوجود ويحاكاة الفَرْض » ويحاكة الموجود بالموجود على أقسام كثيرة 
لانرى كبير غناء في سَرْدها . 

؟ ‏ أقسام الحاكاة تبعاً لغرضها : 

وها هنا ثلاثة أنواع : ١‏ محاكاة تحسين . ١‏ محاكاة تقبيح . ؟ ‏ محاكاة مطابقة . 
يقول حازم : « وتنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب ها يُقصّد بها إلى : محاكاة تحسين » 
ومحاكاة تقبيح » وحاكاة مطابقة لا يُقصّد بها إلا صرب من رياضة الخواطر والمّلح في 
بعض المواضم 3::, يُعمد فيها وصفُ الشيء ومحاكاته بما يُطابقه ويخيّله على ماهو عليه . 
وربّا كآن القَسْد بذلك ضَرْياً من التعجيب أو الاعتبار » ( المنهاج » ص ؟؟ ) . 

: أقسام الحاكاة تَبَعاً للوسيط المستخدم في إجرائها‎  * 

- يوضح حازم أنّ الحاكاة تنقسم من جهة الوسيط على قسمين : 

: محاكاة الشيء بأوصافه . ؟  محاكاته بأوصاف شيء آخر قاثل أوصاقه . يقول‎ ١ 
#قلابة في عل حاككة من أن كن جارَية عل اسد هين الطرضين + إننا أن تاق‎ 
. لك الشيء بأوصافه التي تَثّْل صورته » وإمّا بأوصاف شيء آخرّ تّاثل تلك الأوصاف‎ 
نكر هزه واتكت من أن اهاي لكي يان يضم له عخالاً يعطى به طورة‎ 
الشيء امحاك . قد يعطي أيضاً هيئة قثال الشيء وتخطيطه بأن يتّخذ له مرأة يسدي‎ 
صورتّه فيها . فتحصّل المعرفة بما م يكن يُعْرّف : إِمَا برؤية تمثاله » وإمّا برؤية صورة‎ 
تمثاله ... وريّا ترادفت المحاكاة وبُني بعضها على بعض فتبعد الكلامَ عن الحقيقة بحسب‎ 
ترادف الحاكاة » وأدّى ذلك إلى الاستحالة . ولذلك لا يُستحسن بناء بعض الاستعارات‎ 
, على بعض حتى تُبعد عن الحقيقة برّتب كثيرة ؛ لأنها راجعة إلى هذا الباب » ( المنهاج‎ 
ْ . ) 014 ص‎ 
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؛ ‏ أقسام الحاكاة تبعا لا في الطّرفين من ألفة واستغراب : 

- يرى حازم أن الحاكاة تنقسم على ستّة أقسام من جهة الألفة والاستغراب في 
المحاى ولحاي به . 

أ محاكاة حالة معتادة . ب محاكاة حالة مستغرّبة . ج ‏ محاكاة مُعتاد بمُعتاد . 
د محاكاة مستغرّب يمستغرّب . ها محاكاة معتاد مستغرب 5 و محاكاة مستغرّب 
بمعتاد . 


وعن تأثير الحاكيات المستغربة في النفس يقول حازم : « وللنفوس ترك شديد 
للْمُحاكيات المستغرّبة ؛ لأنٌ النفس إذا خَيّلَلما في الشيء ما لم يكن معهوداً من أمر 
مُعْجِبٍ في مثله وجدت من استغراب ما خْيّل لها مما لم تعهذه في الثيء مايجده 
المستطرف لرؤية مالم يكن أبصره قَبْلَ » ( المنهاج »ص 5١‏ ) . 

: أقسام الحاكاة تبعاً للقدّم والجدة‎ ٠ 

- يقسم حازم الحاكاة من جهة القدم والجدّة على قسمين : 

أ التشبيه المتداوّل الذي لاكنّه ألسنة الشعراء . ب التشبيه الحترع . يقول 
حازم في تفصيل ذلك : « وتنقسم الحاكاة أيضاً ‏ من جهة ماتكون مترددة على ألسن 
الشعراء قدي بها العهدٌ » ومن جهة ماتكون طارئة مبتدعة لم يتقدّم بها عهدّ ‏ قسمين : 
فالقسمٌ الأول هو التشبية التداّل بين الناس . والقسم الثاني هو التشبية الذي يُقال فيه 
نه مختزع . وهنا أشد تحريكاً للنفوس إذا قَدَرْنَا تساوي قوة التخييل في العنَييْن ؛ لأنها 
أنست بالمعتاد فريًا قل تأنّرها له ؛ وغيرٌ المعتاد يفجوّها بما لم يكن به لها استكناس قط 
فيزعجها إلى الانفعال بديا بالميل إلى الشيء والانقياد إليه أو النفرة عنه والاستعصاء 
عليه » ( المنهاج » ص 5١‏ ) . 

* أحكامٌ الحاكاة فها يُدْرَك بالحس وما لا يُدْرَك بالحس : 

- يرى حازم أن" الشيء الذي يُحاى إمَا أن يكون مدرّكا بالحسَ » وإمّا أن يكون 
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غير مدرّك بلحس . ولامحاكة في كل منهها طريق خاص ؛ فإنُ ما يّدْرَك بالحس يُخيّل 
بخواصّه وأعراضه , أمَا ما يدرك بغير الحسّ فيّخيّل بالأحوال الحسّيّة المطيفة به واللأزمة 
له . يقول حازم : « إن الأشياء منها ما يدرك بالحسّ » ومنها ماليس إدراكه بالحس . 
والذي يُدركه الإنسان بالحسّ فهو الذي تتخيّله نفسّه ؛ لأن التخييل تابع للحسّ » وكل 
ماأدركته بغير الحس فإنها يُرام تخييلُه بما يكون دليلاً على حاله من هييئات الأحوال 
المطيفة به واللازمةله ء حيث تكون تلك الأحوال مما يُحَسّ ويُشاهد ... فأمًا الأشياء 
اللدركة بالحمسّ فإنها تيل بخواضها وأعراضها » ( المنهاج ».ص هة؟؟ ) . 

* الصفات المعتمدةٌ في المحاكاة وترتيب هذه الصفات : 

- يوضع -:.ازم أن ترتيب الصفات في المحاكاة خاضمٌ لقصد الحاكاة من تحسين 
أو تقبيح : فإ" 'كل قضّدٍ طريقةٌ خاصّة في ترتيب الصفات . يقول حازم : « وإذا 
حُوي الشيءً جملة أو تفصيلاً فالواجب أن تؤخذ أوصاقّه المتناهية في الشهرة والْحْمْن 
إن قُصد التحسين ‏ وفي الشهرة والقَبْح إن قُصِد التقبيح . ويبْدأ في الْحُمْن بها ظهورٌ 
الْحْمْن فيه أوضح وما النفس بتقديه أعنى ؛ وَيُبْدا في الذم بما ظهورٌ القبْح فيه أوضحٌ 
والنفس بالالتفات إليه أيضاً أعنى , ويُنتقل من الشيء إلى ما يليه في المزيّة من ذلك . 
ويكون بنزلة المصوّر الذي يصوّرأوَلاً ماجل من رسوم تخطيط الشيء , ثم يُنتقَل إلى 
الأدقَّ فالأدقَ » ( المنهاج » ص ٠١١‏ ) . 

* المعتبد في محاكاة أجزاء الشيء : 
- يلتفت حازم إلى صلة الحاكاة بالثيء المحاك ٠‏ أي بالواقع » فيبيّن أن أجزاء الغيء 
الحاى ينبغي أن تربّب في القول وفقاً لترتيبها في الواقع . يقول : « ويجب في محاكاة 
أجزاء الشيء أن ترب في الكلام على حسب ما وُجدت عليه في الشيء ؛ لأنّ الحاكاة 
بالمسبوعات تجري من السمع مجرى الحاكاة بالمتلوؤنات من البصّر . وقد اعتادت النفوس 
أن تصوّر لها تماثيل الأشباح الحسوسة ونحوها على ماعليه ترتيبها . فلا يوضع النحر في 
ضور الحيوان إلا تاليا لمق » وكذلك سائرٌ الأعضاء . فالنفس تنكرٌ لذلك الحاكاة 
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القولية إذا لم يوال بين أجزاء الصُوّر على مثل ماوقع فيها ؛ ؟ تنَكّر الحاكاة الصنوعة 
باليد إذا كانت كذلك » ( المنهاج » ص ٠١6‏ ) . 

* نموذج المحاكاة التامّة : 

- يتحدّث حازم عن الحاكاة التَامّة في أغراض الشعر الرئيسة : الوَضْف , الحكمة » 
التاريخ . ويحدّد لذلك شرطين رئيسين : ١‏ استقصاء الأجزاء . ؟ ‏ تشابعها . يقول 
حازم : « فالمحاكة التَامّة في الوصف هي استقصاء الأجزاء التي موالاتها يكل تخييل 
الكوء الوصوف.. .وق الككة استقصاء أركان السازة عن لظ أجزاء الع اللذئ ستل 
الا لكينتات غاري:الأموى والأحزك وا امعد عليه أموة الارسنة والشهور :نوق 
التاريخ استقصاء أجزاء الخبر الحاى وموالاتجا على حدّ ماانتظمت عليه حال وقوعها » 
( المنهاج »ص ٠١١‏ ) . ويقدّم لنا حازم فوذجا محاكاة الحدث التاريخي في قول 


الأعثى : 
كَنْ كالتمومل إذ طاف لام به في جحفل كسواد اللّيل جِرَارٍ 
إذْساه خطنَيْ خَسْفءفقالله: قل ماتشاءء فإني سامعٌ حار 
فقال: غدرٌ وتُكُلَ أنت بينها ‏ فاختّز وما فيهها حظ تقار 
فشك غير طويل, ثم قال له: قثلْ أسيرك؛ إِنّي مانعٌ جاري 

هذا النموذج من الحاكاة مما يروق حازماً ؛ فإنه يقول عنه : « فهذه محاكاة تامّة , 
ولو أَخَل بذكْرٍ بعض أجزاء هذه الحكاية لكانت ناقصة ٠‏ ولوم يودر ذكرها إلآ إجهالاً 

لم تكن محاكاة ولكن إحالة محضة » ( المنهاج » ص ٠١١‏ ) .. 

* جهات تحسين الأشياء أو تقبيحها في الحاكاة ؛ 
- وثّة مبحثان : أ جهات تحسين الأشياء أو تفبيحها لدى التلقى . 
ب جهات التحسين أو التقبيح في الفعل الحاى . 
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أ جهات تحسين الأشياء أو تفبيحها لدى الملتقي : 

يبيّن حازم أن فّة أربع طرق تسلكها المحاكاة ؛ لتحدث التحسين أو التقبيح 
النشودين لدى المتلقي : 

١‏ - تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة الدّين ؛ إِذْ يُحَمّن الشيء المحاى بتذكير 
النفس بما في فعله أو اعتقاده من ثواب وما في تركه وإهماله من عقاب » ويقبّح 
بتذكيرها بضدٌ ذلك . 

؟ - تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة العقل ؛ فيُذْكّر في محاكة التحسين 
ها يشتحسدة لم1 دس صفات الشىء المحاى » ويُذكر في محاكاة التقبيح مايسترذله 
الفقل من هفات 

؟ - تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة المروءة والنل والكرم ؛ فيّذكر في محاكاة 
التحسين ماتستحسنه مروءة الإنسان وكرّمه من صفات الشيء المحاى , ويّذكر في 
محاكاة التقبيح ماهو ضدٌ ذلك . 


؟ - تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة شهوات النفس ورغائبها ؛ فيّذكَّر في محاكاة 
التحسين ما تحرص عليه النفس وتشتهيه وما فيه صلاحّ حالها » ويُذكر في محاكاة 
التقبيح عكسّ ذلك . 

ب جهات التحسين أو التقبيح في الفعل الحاى : 

يرى حازم أن الفعل الذي ثراد محاكاته يحسّن أو يقبّح إِمَا من جهة ما يرجع إليه 
في نفسه » وإمّا من جهة ما يرجع إلى الأحوال الحيطة به « فقد يكون الفعل حَسَناً 
أو قبيحاً في نفسه ؛ وقد يكون الْحَسْنُ والقَبُْحٌ من جهة بعض هذه الأحوال المطيفة » 
( النهاج » ص ٠١7‏ ) . أمّا الجهات المطيفة بالفعل فهي عنده سبع : زمان الفعل , 
مكانه » مامئه الفعل , ماإليه الفعل » مابه الفعل . مامن أجله الفعل ء ماعنده 
الفعل . 
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* الحاكاة التشبيهية : 

خصً حازم الحاكاة التشبيهية بغير قليل من اهتامه ؛ لأنما عنصر فعّال في المحاكاة 
الشعرية . ويرى حازم أن الحاكاة التشبيهية ينبغي أن تّخص ببعض الأحكام : 

. ينبغي أن تكون في أمر موجود لا مفروض‎ ١ 

- ينيف أن تكون الحاكة التعبييية'بالأمون امحستونة ؟إذ يننا يحسن أن تاق 

الأموى عرز افسوة حية مناى ذلك ايكون ون امن اكات ومننة انا 

١‏ المحاكاة التشبيهية التي يُراد ها وضوح الشبه ينبغي أن تنصرف إلى جنس 
الشيء الأقرب ؛ كتشبيه أُيُطل الفرّس بأيطل الظّبي . والتي يُراد بها التَوسّع في الشّبه 
نا تبشرعنة ينبشي أن تتضرف إلى الجنسن الابعداء كتشييه سن القزيس بالطقاة:. أن 
التي يُراد بها وضوحٌ الشبه وحذق الشاعر فينبغي أن تنصرف إلى الجنس الذي يلي 
الجنس الأنريا ؟ كهبيه تلوب الطئ رطب بالقناب © وجاينة لمشي 

؛ - أن يكون الخاك به معزوفاً لدى ججهرة الفقلاء : 

ه ‏ أن تكون الأوصاف التي يشترك فيها الحاك والمحاى به أشهرٌ صفاتها أو من 
أشهرها » والأوصاف التى يتضادّان فيها أخمل صفاتما . 

5 - أن يكون المحاى به في محاكاة التحسين مما تيل النفسٌ إليه » وفي محاكاة 
التقبيح مما تنفر النفس عنه . 

٠‏ لاتحسن محاكاة الكبير بالصغير ء ولا محاكاة الصغير بالكبير . ولا تحسّن محاكاة 
الختلفين في اللُون إل إذا أريدت محاكاةٌ أحدها بالآخر في هيئة فعل أو حال . 

4 إذا اشترك الحاى والحاى به في المقدار والهيئة واللون جاز عكس المحاكاة . 
وحسن أن يجِعَل الحاى به محاى . 
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* سلطان الحاكاة على النفوس : 

- يرى حازم أن" الإنسان مفطورٌ على الانشداد لأنحاء الحاكاة واستخدامها والتَلدّذ 
ها » وهذا مادفع الإنسان إلى الولّع بالتخييل الذي تفعله المحاكاة والانفعال له انفعال 
انقباض أو انبساط من دون أن يرى الشيء الْحيّل . 

- ويستدل حازم على التذاذ النفوس بِالتَّيل الذي تحدثه الحاكة بن الإنسان 
يتقززمن رؤية الخلّق القبيحة الستبشعة التي يقابلها في الحياة » لكنه حين يرى 
صورّها في النقش أو الرَّئْم أو النْحْت قد يجد في نفسه متعة ولذة . وينقل حازمٌ عن 
أبن سينا ولد “21 التقوية تقط وتاعه بالمفاكة # فيكون لأسيب لأنيقة 
عندها للاء.. ل موقع . والدّليل على فرحهم بالحاكاة أنهم يُسَرُون بتأمل الصّور 
المنقوقة للحيوانات الكرية التفرزحتها :ولو جاهدوها أنفنتها لتنطوا عنها : فيكون 
المفرحٌ ليس نفس تلك الصورة ولا المنقوش ء بل كونها محاكاة لغيرها إذا كانت قد 
ادكه الهاج »من 11 

- وينقل حازم عن ابن سينا فكرتين أَحْرَيَيْن في هذا الشأن : 

١‏ أن الالتذاذ بالتَخيّل والحاكاة يكون على أَشدّه عندما يكون الإنسان قد عرّف 
الشيء اليّل من قبْلٌ . يقول حازم : « الالتذاذ بالتَخيّل واحاكاة إفا يكل بأن يكون 
قد سبق للنفس إحساس بالثيء الْيّل وتقدم لها عهدّ به » ( المنهاج » ص ١١8‏ ) . 

؟ ‏ أن الالتذاذ بالتَخيّل والحاكاة يتضاعف عند اقتران الحاكاة بالحاسن التأليفية ؛ 
لأن « للنفس في اجتلاء المعاني في العبارات المستحسنة من حسن الموقع الذي يُرتاح له 
مالا يكون لها عند قيام المعنى بفكرها من غير طريق السمع ٠‏ ولا عندما يوحى إليها 
المعنى إشارة » ولا عندما تجتليه في عبارة مستقبحة » ( المنهاج ».ص ١18‏ ) . 

* العوامل المؤثّرة في استجابة المتلقي لامحاكاة : 

- ويتحدّث حازم هنا عن ثلاثة عوامل : 
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الإبداع في المحاكاة . 
؟ ‏ الطيئة النطقية المقترنة بالمحاكاة . 
؟ ‏ استعداد النفوس لتقل الحاكة والتَأَثْرهَا . 
يقول حازم : « فتحرّك النفوس للأقوال الخيّلة إفا يكون بحسب الاستعداد , 
وبحسب ماتكون عليه الحاكاةٌ في نفسها . وما تَدعَمٍ به الحاكة وتَعضّد مِمّا يزيد به 
المعنى وها والكلام لاي لفظ أو معنى أو نَظْم 
أن اسلوت » ( المنهاج »ص ١؟1١‏ ) 


- ويقف حازم عند الاستعداد فيبيّن أنه نوعان : ١‏ انطواء النفس على هوى 
يها للتَئْر بالكلام الذي يوافق تخييلّه هواها . ١‏ اعتقاد فضل قول الشاعر وصَّدْعه 
بالحكة فيا يقول . يقول حازم : « والاستعداد نوعان : استعداد بأن تكون للنفس حال 
وهوى قد تبيّأت بها لأن يحرّكها قول ما بحسب شدة موافقته لتلك الحال والهوى » 
كا قال المتني : 

نا تنفمٌ القالة في الْمَرْ ,ء إذا واققَت هوى في الفؤاد 

والاستعداد الشاني هو أن تكون النفسرة معت معتقفدة في الشعر أنه حَكَمّ ونه غرم يتقاضى 
النقوسَ الكريمة الإجابة إلى مقتضاه بما أسلبها من هرّة الارتياح لحُّمْن المحاكاة » 
( المنهاج » ص 0 


- ويبيّن حازم أن ؛ الضرب الشاني من الاستعداد متوافرٌ للعرب ولغيرم من الأمم , 
فيقول : « هكذا كان اعتقاد العرب في الشعر ؛ فم خَطّْبٍ عظير هوّنه عندهم بيت » وك 
خطب هيّن عظّمه بيت آخر !. ولهذا ما كانت ملوكهم ترفع أقدار الشعراء المحسنين » 
وتحسن مكافأتيم على إحسام . وكان لغير العرب بين-الأمم في القديم أيضاً من العناية 
بالشعر والتأثر له وحسن الاعتقاد فيه مثل ما كان للعرب . وقد قال أبو عل 
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ابن سينا سينا : « نهم كانوا ينزلون الشاعرٌ منزلة النْيّ فيتقادون لحكه ويصدقونَد بكهاتته «( 
المتهاج 6»ص ١739‏ ). 
- ويلفت حازم الاتتباة إلى أمر خطير في شأن منزلة الشعر عند العرب واهتامهم 
به » فيبِيّن أن إحكاقهم صنعتّه راجعٌ إلى حياح جم البدوية التي يفتقروق فيها إلى 
مايربطهم ويضبطهم فيُضطرٌون إلى اتخاذ الكلام الحم أداةٌ للتوجية:والحض على 
المصالح . يقول حازم : « هذا على أن العرب انتهت من إحكام الصنعة الجبتيرة بالتأثير 
في النفوس إلى 3 تنته إليه ا انم ؛ لاخطرارم إلى الَأ في تأميس مباني 
تضبطهم . فكانوا أ ع > أمة بأ ن يكث تنازهم فيا يقيون به معايشهم . فانّخذوا الإبل 
لارتياد الخحصب. راتخذوا الخيل للعز والمتّعة » واتخذوا الكلام الحم نظي تونثراً للوعظ 
والحض على المصالح (٠‏ المنهاج . ص ١375‏ ) . 
التفكير النُقديّ عند حازم القرطاجني : 

* يجرؤالمرء على القول إن حازماً من أنضج الذهنيات النقدية,إلعربية التي 
عرفناها ..ويتراءى لنا أن ما أراد قُدامةٌ بن جعف رأن يصل إليه في( تقد الشعر ) من تقديم 
عِلْم للشعر يكن من مي جيّده ورديئه »ظل أملاً يداعب نوس فريق من الدارسين 
إلى أن جاء حازم القرطاجِئْيّ . ويلفت النظرّأنٌ باعث التأليف عند الرّجِلين يكاد 
يكون واحداً » وأنْهما انبريا لامهمّة مستعدٌين عُدَةَ المعرفة الحكميّة والمنطقيّة . 

* يبدو حازم فيا وصل إلينا في ( النهاج ) ناقدا بلاغيَأ ألعيَا ؛ فقد قدّم صورة 
ل ( التقد البلاغي ) لانظفر بها عند غيره . وينطلق حازم في هذا النقد من تصوّر 
للشعر يرى فيه وسيلة للأثير في النفوس وتحريكها نحو أمرٍ من الاإمور قبولا 
أو رفضاً . إذ يقول حازم : « المقصودٌ بالشعر الاحتيال في تحريك النفبوس لمقتضى 
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الكلام يايقاعه منها بمحل القبول بما فيه من حُسْن الحاكاة والميئة » بل ومن الصّدْق 
والشهرة في كثير من المواقع » ( المنهاج » ص؟؟؟ ) 

ويُوْخَذ على حازم في هذه النقطة أن التتصوّر البلاغيّ التأثيري الذي قدّمه لفن 
الشعر لا ينطبق على كثي رمن أغراض الشعر العربي كالنسيب والرثاء والإخوائيات 
والماسة والفخر ‏ وكلّ ما ينمي إلى المواجد والوَجْد الذّاقّ الذي تنفعل فيه نفس الْمَبْدع 
يَوثرمن امؤثرات فيتقفه ذلك إل التنبين: إننا َيل غنا إلى تصنيف غناينات القتمر 
ومقاصده الك:.رى في وجهتين : التعبير والتأثير » وليس إلى جهة واحدة منههما بمفردها . 

* هذا التصوّر البلاغيّ للشعر حكّم التفكير التقديٌ لحازم جملة وتفصيلاً ؛ فإنّه 
مو هدة الوندهة جاه قف عه العم فو رنا عل أريعة فمنول قفا لتصوره أدوات 
التأثير الشعري : الألفاظ » المعاني » النظم أو التأليف ٠‏ الأساليب . إِذْ إنّ كلا من هذه 
العناصر يسْهم في التأثير أو التخييل الذي يُحدثّه الشعرٌ في النفس . وقد ظلَ حازم من 
ول الكتاب إلى اخوه 'يثرض الأضول المفنة التعرية من جهةعلادمته] النفوس 
أو منافرتا لها ؛ أي من وجهة التأثير البلاغي . 

*لاشك في أن حازماً أفاد في تفكيره النّْقدي من فكرة الحاكاة التي جعلها أرسطو 
الأساس الأول للشعريّة » لكنه ركز كثيرا على الجانب الوظيفي للمحاكاة الشعرية ؛ أي 
التائيى فق تفن الدامى + والتطساع أن عمل التحات التوظية الأول 
للخشر شك المري عتيوها ذهه إل أن العرين إعنا اتنيت المنسة الشمركة واندعت 
فيها ؛ لأنّ سكنام البادية وما نشأ عنها من ضعف السلطان التنام ادق 3 
ويضبطهم وكثرة التنازع فها يقهون به معايثهم ٠‏ كل ذلك عوامل أملَتْ عليهم أ ن 
يتّخذوا الكلامٌ لحك في النظم والتثرأداة للتوجيه والانضباط والحضّ على الصالح . 
ونعيد هنا ماقال حازم في هذا الشأن : « إِنّ العرب انتهت من إحكام الصنعة الجديرة 
بالتأثير في النفوس إلى مالم تنته إليه أَمَّةَ من الأمم ؛ لاضطرارم إلى الدأئق في تأسيس 
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مباني كلامهم ا البيدَ البتسابسَ في غير إيالة تربطهم وسياسَة 
تضبطهم . فكانوا أخلقّ أمة بأن يكثر تنازعهم فيا يقيون به معايشهم . فاتّخذوا الإبل 
لارتياد الخصب ,٠‏ واتخذوا الخيل للعز والمنعة » واتخذوا الكلامَ الحم نظا ونثرا للوعظ 
والحض' على المصالح » ( المنهاج » ص ١١7‏ ) . 

* وبِوَحْي من الوظيفة البلاغية للشعر تصوّر حازم أن الشعرٌ ضرب من البنية 
النظمة لقصّدٍ خاص هو إحداث التحبيب أو التكريه ؛ ومن هنا نجده يقول : « وكلما 
وردت أنواعٌ الشيء وضروبّه مترتبة على نظام متشاكل وتأليف متناسب كان ذلك 
أدعى لتعجيب النفس وإيلاعها بالاستتتاع من الشيء » ووقعَ منها الموقعَ الذي ترتاح 
له » ( المنهاج » م ١185‏ ) 

* يتسم التفكير التقدي عند حازم بالعمق والشمول ؛ وقند يرجع ذلك إلى إلمامه 
بأصول الحكة والنطق ؛ وهو نفسّه يصف صنيعه في المنهاج ب « البلاغة المعضودة 
بالأصول المنطقية والحككية » . ولا يُغفل هنا أيضاً أن حازماً شاعرٌ نابة عارفَ بأسرار 
المّساعة ٠‏ وآراؤه في الأوزان والقوافي وتشكيلاتها الجالية قليلةٌ النظير في التفكير 
النتقديّ عند العرب . وكثيراً ما يدع حازم آراءه بأنها مسيِّدَة من علّم الأسان الكلي . 
ففي تعقيبه على ماقدّم من فكّر في شأن ضروب تقادير التفعيلات في الأوزان يقول : 
دنم" كاؤاله أدق بصيرة | يتخالجة الشّك في أن الصحيح ماذكربّه ؛ لاستناد ماقلتّه 
إلى عم اللّسان الكنّي الذي لاتتبيّن أصول علوم اللّسان الجزئية ومباديه إلا فيه , 
ولكون علم اللُسان الكلي د على أصول منطقية وآراء فلسفيّة موسيقيّة وغير ذلك » 
( المنهاج » ص 765 ) . 

* مثْل المنهاج إنجازاً تقديّا كبيرا مل القَدْرَ الأكبرّ من كليات الصنعة الشعريّة 
وجزئيّاتا » واستطاع صاحبّه أن يُدخْل كثيرأ من الملاحظ المالية والنقدية القديمة 
ضن الأنساق أو المذاهب البلاغيّة التي أصّلها . ولذلك يقول ابن القَوْبع » تاميذٌ حازم » 
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عن كتاب المنهاج : « ولْمّا وقفت على قوانين هذا الكتاب ووعيتّها » وإن كان ترك 
التثيل لها , صار كل ماأقرأه وأنظر فيه من كلام بلي أو بديم» يصير كله لي أمئلة 


ثبت المصادر والمراجع ذف 


ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

الأمدي ٠‏ أبو القامم الحسن بن بشر : الموازنة بين الطائيّين » تحقيق السيد صقر » 

القاهرة » 1556 م . 

الأصعيّ » عبد الملك بن قريب : فحولة الشعراء » تحقيق صلاح الدين المنجّد 
بيروت 15772 م . 

الأصفهاني » -.زة بن الحسن : الدّرّر الفاخرة في الأمثال السائرة » تحقيق عبد المجيد 
قطامش . دار المعارف » مصر . 

الأصفهاني , علي بن الحسين أبو الفرج : الأغاني » مصوّرة عن نشرة دار الكتب 
المصرية » مؤبئّسة جمال للطباعة والنشر» بيروت . 

ابن الأنباري . أبو بكر عمد بن القاسم : شرح القصائد السّبع الطوال الجاهليّات , 
تحقيق عبد السلام جمد هارون ٠»‏ الطبعة الرابعة » دار الملعارف ٠‏ مصر, 
٠‏ ه/١ظكام.‏ 

البخاري » الإمام أبو عبد الله مد بن إسماعيل : صحيح البخاري . عام الكتب » 
بيروت ٠.‏ 

البخاري » أبو الطّيّب القنوجي البخاري : عون الباري لحل أدلّة صحيح البخاري » 
قطرء ١4١١‏ ه/181١‏ م. 

- البغدادي , عبد اللطيف : شرح بانت سعاد » تحقيق هلال ناجي » مكتبة الفلاج » 
الكويت ١4١0٠١‏ ه/181١‏ م. 

البغدادي » عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب ٠‏ تحقيق عبد السلام جمد هارون . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة » ١56‏ م . 


تب التعادن :وال راحم 0 


الترمذي : سنن الترمذيّ » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » دار الفكر » بيروت » 
11 ه/ ١18١0‏ م. 
- ثعلب , الإمام أبو العبّاس أحمد بن يحى بن زيد الشيباني : شرح ديوان زهير بن 
أبي سامى » نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب » القاهرة » ١555‏ ه/66؟1 م . 
الجاحظ ء أبوعثان عَمْرو بن بحر : البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام جمد 
هارون » مكتبة الخانجي , القاهرة »د . ت . 
: الحيوان ٠‏ تحقيق عبد السلام جمد هارون » 
الطبعة الثالتة . دار إحياء التراث العرني : بيروت ١١88‏ ه/9؟5١‏ م . 
- عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة » قرأه وعلّق عليه أبو فهر مود مد شاكر » 
الطبعة الأولى » دار المدني » القاهرة وجَّدّة ١6١7‏ ه/١55؟1‏ م . 
: دلائل الإعجاز » قرأه وعلّق عليه أبو فهر مود مد شاكر . 
الطبعة الثالثة » دار المدني » القاهرة وجُدّة . ؟١4١‏ ه/555١‏ م. 
- العسكري » أبو أحمد الحسن بن عبد الله : المصون في الأدب » تحقيق عبد السلام جمد 
هارون » الطبعة الثانية » مكتبة الخانجي بالقاهرة » دار الرفاعي بالرياض » 
"1 ه/ 47وا م. 
ابن فارس ٠‏ أبو الحسين أحمد : معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام مد هارون » 
الطبعة الثالثة » مكتبة الخانجي » مصرء ١5١”‏ ه/١158‏ م . 
- الفيروزآ بادي . العلآمة مجد الدّين مد بن يعقوب : القاموس المحيط » الطبعة 
الثانية » مؤسّسة الرسالة » بيروت ١5072‏ ه/لاهة١‏ م . 
- القاضي الجرجاني ٠‏ علي بن عبد العزيز : الوساطة بين المتنبي وخصومه , تحقيق 
وشرح مد أبي الفضل إبراهم وعلي جمد البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » 
القاهرة » 15137 م . 
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- ابن قتيبة » أبو عمد عبد الله بن مثلم : الشعرٌ والشعراء » تحقيق أحمد محمد شاكر ء 
الطبعة الثالثة » القاهرة ١519/‏ م . 

قدامة بن جعفر : نَهْدٌ الشعر » تحقيق كال مصطفى , الطبعة الثالثة » مكتبة 
الخانجي » القاهرة , 15954 ه/1978 م . 

- القرّشي » أبو زيد عمد بن أبي الخطاب : ججهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » 
عبني عد فل فاع «اجامكة تنه ون تنوه الإسلافيينة ؛ الرياض ؛ 
11١‏ ه/رادمؤوا م. 

- القَرْطاجَنَيَ » أبو الحسن حازم بن عمد بن الحسن : منهاج البُلّفاء وسراج الأدباء » 
قدّم له و-دقته عمد الحبيب ابن الخوجة ٠‏ الطبعة الثالشة » دار الغرب الإسلامي » 
بيروت 151472 م . 

- البرّد » عمد بن يزيد : الكامل ٠‏ تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم » دار هضة مصرء 
القاهرة ‏ د. ت . 

المرزبانيّ » مد بن عمران بن موبى : الموشح مآخذ العاماء على الشعراء » تحقيق علي 
عمد البجاوي » دار الفكر العربي » القأهرة » ١584‏ ه/ ١5766‏ م . 

الحصري القيرواني ٠‏ إبراهيم بن علي : زَهْرٌ الآداب ور الألباب » تحقيق علي جخحد 
البجاوي , الطبعة الثانية » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة »د . ت . 

الرّاغب الأصبهاني » أبو القاسم حسين بن عمد : محاضرات الأدباء » بيروت »د . ت . 

- ابن رشيق القيرواني + أبو علي الحسن : العٌّمدة في محاسن الشعر وآدابه » تحقيق حمد 
بحبي السدين عبد الخيد ء الطبعة الرابعة » دار الجيل » بيروت » 
؟*6؟١‏ ه/غع؟1١ا‏ م. 

السب . تاج الدين عبد الوهاب بن علي : طبقات الشافعيّة الكبرى » تحقيق 
عبد الفتاح الحلو وجمود الطناحي » الطبعة الأولى » مطبعة عيسى البابي الحلى . 
القأهرة , ١58”‏ ه/556١‏ م. 





ابن سلآم لمحي : طبقات فحول الشعراء » قرأه وشرحه مود جمد شاكر » مطبعة 
المدني » القاهرة د . ت . 

- السّيوطي' ‏ الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر : الإتقان في علوم القرآن » تحقيق مد أبي 
الفضل إبراهيم ٠‏ الهيئة المصرية العامة ٠‏ القاهرة , ١١54‏ ه/171١‏ م . 

- السّيوطي » الإمام عبد الرحمن بن أي بكر : الإتقان في علوم القرآن » تحقيق جمد أبي 
الفضل إبراهم » الهيئة المصرية العامة , القاهرة ١714‏ ه/4ا!9١‏ م . 

: تاريخ الخلفاء » تحقيق جمد محي الدين 
عبد اميد ٠‏ الطبعة الأولى , المكتبة التجارية » القاهرة » ١7١‏ ه/ 1157 م . 
: شرح شواهد المغني » لجنة التراث الغربي » 

دار مكتبة الحياة » بيروت د . ت . 
عبد العريز بن تأصر المانع 2 مكتبة الخانجي 2 القاهرة ١506‏ ه/رمهةة١‏ م 

الطّبريّ » الامام جمد بن جرير : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » الطبعة 
الثالثة » مطبعة مصطفى البابي الحلى , القاهرة » ١724‏ ه/1558 م . 

- ابن عبد البَرّ القرطيّ » يوسف بن عبد الله الفري : بيجة الججالس وأنس الْتَجَالس » 
تحقيق مد مرسي الخولي » الدار اللصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة ؛ 
١385‏ ها/؟اكوا م. 

ابن عبد ريه + أحدين مد : العقيد الفريد + تحقيق أحبد أمين:. وأد الرين » 
وإبراهي الإبياري » مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة » 
١"‏ ه/ ه955١‏ م. 

- المظفر بن الفضل العلوي : نَضْرة الإغريض في نصرة القريض » تحقيق نهى عارف 
الحسن » مطبعة طربين » دمشق 2 ١595‏ ه/99١‏ م . 


ثبت المصادر والمراجع ا 


- الفضّل الضّبّي : الفضَّليات » تحقيق أحمد جمد شاكر وعبد السلام هارون » الطبعة 
السابعة » دار المعارف » مصرء ١57١‏ ه/1585 م . 

ملم بن الحجّاج القشيري : صحيح مُسْلمِ بشرح النووي ». المطبعة المصريّة » مصرء 
/11 ها . 

ابن من + الأمي أسافة :+ لاي الآداق 2 قيق أجد عرد شاكن: مصورة عن الطعية 
الأولى » دار الكتب السلفية » القاهرة , ١60‏ ه/1587 م . 

ابن هشام : السيرة الثبوية » تحقيق مصطفى السسّقا وإبراهم الإبياري وعبد الحفيظ 
شلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت ١55١٠‏ ه/19191 م . 


المراجع الإنكليزية 
عاعه ل/ يمه ل .عض , 111 - بلاقء تاء آل[ روي به ١‏ 16897 | أه لمهصمناء 0 - بمرقلا ,بوره - 
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تخا 


كتاب في تاريخ النقد العربي القديم منذ أوائله في العصر الجاهلي حتى 
العصر العباسي المتأخر. 

الكتاب في اثني عشر فصلاً؛ بدأ الفصل الأول بالظواهر النقدية عند عرب 
الجاهلية وما قدموا فيه من بدايات النقد الفطري من خلال أحاسيسهم الجمالية. 
بينما نقل في الفصا, الثالث الذي قصره على «النقد في العصر الأموي)) الآراء 
النقدية للخام'. ؛٠لأمراء‏ والفقهاء والنساء والشعراء بعضهم لبعض في ذلك 
العصر. 1 

أما الفصول المتبقية من الكتاب» فجعلها فصلاً لكل كتابب نقدي مشهور» 
درسها فيها دراسةً مستفيضة» عرض فيه مادة كل منهاء وركز على ما فيها من 
أفكار نقدية أضافها صاحبها إلى النقد» وما في كك من تطبيقات نقدية حديدقع 
تميز فيها من الآخرين؛ فقدم لنا خلالهاء وعلى الطريقة المشار إليهاء كتاب 
((طبقات فحول الشعراء)) لابن سلام الجمحيء و («(البيان والتبيسين)) 
و(الحيوان))» وكلاهما للجاحظء و ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة» و ((عيار 
الشعر لابن طباطبا))» و ((نقد الشعر)) لقدامة بن جعفرء و («(الموازنة بين 
الطائيين)) للآمديء و (الوساطة بين المتنبي وخصومه)) للقاضي الحرحاني» 
و((أسرار البلاغة))؛ و ((دلائل الإعجاز)) وكلاهما لعبد القاهر الجرجاني؛ 
و((منهاج البلغاء وسراج الأدباء)) لحازم القرطاجني. 
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«إن تسهيل التحصيل على طلاب العلم من أظهر ما 0 
ينبغي أن يحرص عليه المعلمون والمربون» ويقتضي 
ذلك طعا ديد اكاذة الحلمة اراد إيصالهاء وتصدة 
عناصرها ومكوناتهاء وإيضاح مشكلهاء وتقديمها إلى 





الدارسين وقق منهج يجعل منها زاد معرفيا يسهم في ا 0 ْ 
إعداد شخصية قادر ة على ارتياد آفاق العلم في : 1 
مستوياته العلياء هء خوض غمار الحياة العلمية المنتتجة» . 





0 بهبذه الفقرة استهل المؤلف مقدمة كتابه (التفكير 
: التقدي عند العرب) ملتزم ا جما استهل؛ فجاء الكتاب 
3 مركرا على الفكر النقدية الرتية عند كل قد وبلورتها 
١‏ وتحديد مكانها في فضاء النقد العربي القديم» حتى بدا 


٠ 
02 ا ا‎ 





ُ 
1 
الكتاب كأنه في تاريخ الأفكار النقدية . ١‏ 
54 ( 
ولقد صرف المؤلف كل جهوده وقدراته إلى تقديم ا 
رإفدا فكرياً كي تقاديم الاقكية رو يمكنهم من تمثل ١‏ 
اياتب الجمال في | 0 ص تمايقوي لديم ا 
بأنفسهم » واعتزازهم بشخصيتهم العربية الإسلامية. 1 
ومشر لهم سبل اوكاد ا ااه الثقافة الإنسانية . ١‏ 
سعزاع ملام عروم ا 
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